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لل #7 __ء ء ا/ٌشق/466- 630010100000000 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


مسرت لتم 


0 عَم 


وحم تاريحٌ مديتة القاهرة إلى أكثر من أَرْبَعة عَشْر قرئًا عندما تجح القَاتج العربي 
ملم عمرو بن العاص في ققْح مصر من ٠‏ ٠هد/١‏ 16م ووضّع + حجر أساس مَدِيئَة 
« الفشطاط » كأوّل مَدِيتة إشلامية في مصر وأثريقيا في القَضَاء المجاور لبايليون 
القديمة . وبعد نحو قرنٍ أَضِيفٌ إلى الأشطاط حي جديدٌ في الشّمال الشّرقي للمدينة 
ام فيه العيّاسيون دار ا الجديدة ومُعسكرات يوي شهم أَطَلِقَ عليه اسم 

9 التشكر » . وعندما اسْتَفّلٌ امكل ب تكردا الت امقر عن لان العئّاسية » 
سنة 154ه/748مء أضاف إلى الشّمال الشّرْقي منها ضَاحِيَةٌ جديدة أو مَدِيئةً 
أميريةٌ صغيرة أَطلِقَ عليها اشم ٠‏ القطائع » لأنّها كُِمت إلى أخياء مُْفْصِلة أنياقت 
فرق الجنّد الختلفة . 

لم تبث هذه الَدّنُ الثلاث أنْ أضبحت مَدِيئَةٌ واجِدَةٌ من التّاجِيّة العَمَليّة كانت 
الفُسْطاطٌ هي مركز تُشاطِها الُجاري والاتْْصّادي والالجتماعي . 

كانت المنطوَةٌ التابعة بع في تور هذه العاصِمة في انّساع آخخر نحو الشُمال , عندما 
بخ الفاطميون الشِيعَة 0 تح مصر سنة مهعه/14وم وأنُشأوا بها خلافةٌ شيعيةٌ 
مناوءةٌ للخلافة العئكاسية السنْيّة في بغداد » ووَضّعٌ القائد جَؤْمَرٌ الصّقْلبِي أسابق مدينة 
جديدة أطلة نّ عليها والقاهرة ), وفي هذه المرّة روكت مِسَاحَةٌ كبيرةٌ بينها وين 
القطائع اي كانت قد تهدّقتت قت إلى ححدٌ كبير جدًا - حتَّى يتوائّر الأمنُ نُّ والعزلة 
للديمة ئِمة (الحَلَقَامم الفاطميين التي بنيت باشمهم المدينة الوَابعَة التي لم تكن أكثر من 
قُصْرٍ فَحُم وتُكناتٍ للجنود ومقّرٌ للحكومة» وهكذا انْدَمَجَت العواصمٌ الثّلاث 
الشابقة في مَدِيئَةٍ واحِدَةٍ أطلق عليها غٌداة لقنم الفاضمي « مصر القُشطاط » 
كانت مركز التجارة والتّقَافّةَ والأغمال . 


٠. 
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ولم ُضبح الاجر الحاضرة المحتقيقية حقيقية ومركز ا حكم في مصر الإشلامي إلا بعد أن 
أرقت المُشطاط عَيِدًا في سئة 114هه/4١1م2‏ وجاءَ سُورٌ صَلاج الدّين 
يجشد الرخةة الحقيقية للعاصمة فقد شئع لا ليجيط بالقاهرة وخدها بل وبقلقة 
الل - مركز لمكم الجديد ‏ وبما تبعّى من مدينتي المُشطاط والمُطائع . 

وبَلعُت مديئة هُ القاهرة أَوْجٍ ازدهارها خلال الخلطتة الثالشة للشلْطان المملركي التّاصر 
محمد بن قلاوون (1-03] لاه 1١‏ 1141-1م) فكان امتدادُها وتوسُّعُها أكبر 
من أي عضر سابق . وبلدّت العاصمةٌ المصريةٌ أبعادًا لم تعرفها من قبل ولم صل إليها 
بعد ذلك إلى أنْ تت الخديو إشماعيل باشا في منتصف القرن التَاسِع عَشْر مَشْروعَه 
الوح لبناء القاهرة الحدِيئة الذي نُقُذ ييِفئّئات وفي ظروي مخالفة تمامًا . 

تركُرَ هذا التُمْوَ في الأساس شمارج ياب زوِيلة جنوبي القاهرة وفي المنطقة الواقعة 
أُشفّل قَلْعَةَ الجبل , مَقَرَ الحكم . وجماء هذا الالمتداد كنتيجة طريعية لبناء ء مُلعَةَ الجبل في 
العصر الأبُربِي على الشّوف المتقدّم لجل الْقَطمء » فأتاحت بذلك مِسَاحةٌ كبيرةٌ 
نَشَأت بها أخيامٌ عبر جديدة بين باب زُوِيلّة وحي الصَّلِييَة حيث جامع أبن 
طُولُون » واسْتمة و هذه النطقة امل على بوكة الفيل (حي اللي الآن) حنى 
نهاية القرن السّايع عَشْر اليلادي في أثْناء القضر العثماني . 

وشّهِدَت المنطقةٌ الواقعة .ارج باب القُتُوح شمالي القاهرة الفاطمية تَوَسُعًا ممائلا 
في الحارّة ة الحسينيّة امتدّ حتى لاضقٌ الا اندائية شَمالًا (العئاسية 1 

ويرجع إلى عَهْد التّاصِر محمد بن فلاوون كذلك بداية عُمْران المناطق التي 
انْحَسَرَ عنها مام اليل في الب الغربي للخليج والتي تَشْعل : أراضي النُوق (باب الوق 
الآن) والأراضي الأخحرى التي كرت وكانت بسانين ننجت عن الحسار ماء الثيل 
عنها تجاه الغرب » فقد كان اليل في العصرين الفاطمي والأيُوبي يصل إلى مستوى 
شارع عماد الدّين الآن وإلى مدان رمسيس حيث وُجِدٌ ميناٌ القاهرة في العصر 
الفاطمي المعروف بالمَفُس ‏ 


عات 


ونتيجة لإشمال مُدِيئة الُسطاط ثّرامجع دَؤْرها كميناء كانت تصل إليه البضائعُ 
القادمةٌ من الهند وجنوبي جزيرة العرب حيث تُفْوَخْ في ميناء عَئْذْاب على ساجل 
البحر الأحمر تقل منه على ظهور الجمال في الصّخخراء الشّزْقية إلى ميناء قُوص ثم 
تعد في الثّيل شمالًا حتى المُشطاط » » بدأ هر شمالا على الثّيل مين جديد هو 
ميناء بولاق الذي ازْدَهَر خلال القرن التّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي نخاصّةٌ 
بعد أن ازتطت تجارةٌ مصر بنجارة البحر المتوسشط وأصبحت المتاجرُ تْصِلُ من أوروبا 
إلى الإسكندرية ومنها عبر الثّبل إلى بولاق . 

وقُربَ نهاية العصر المملوكي نقذ على بُعد نحو خمس مائة مثر غربي الخليج 
مَشْوُوعٌ عمراني كبير عندما قاع المقدُ الأتابكي أَرْبِك من ططخ بتعمير منطقة الأَدْبَكيْة 
التي نبت إليه . وبدأ العمل فيها عام ٠2ه/477‏ ١م‏ وأستمرٌ حتى عام .8ه 
4امء وقد الْتَقَلَت الْأرسُْفْراطيةُ المصريةٌ للإقائة في هذا الح الجديد خلال 
العصر العُثُماني , الذي أصبح كذلك مركز الانّصال بين القاهرة التاريخية والقاهرة 
الحديثة في القرن التَّايِع عَشْر 

وفي العصر العثماني كانت الْقَبَةٌ التى أصبح فيها عبد الرحمن كَتْحٌدا 
التَردُوغْلي الرجل الأول في مصر (55١11174-1ها‏ 1130-11784م) عصر 
ازدِهار عُمراني لمصر وللقاهرة . فقد قامّ عبد الرحمن كتحدا بدور أساسي في التّشَاط 
العُمراني للقاهرة يَجَعَل منه أحد كبار البنّائين الذين عَرَفْتهُم المدينة مازالت آناؤه الباقية 
شاهدةٌ عليه» حيث بَلنُ ما أنُشئ في عصره في القاهرة وحدها: 1١9‏ مَشجدًا 
ومَدْرَسّة وسِتٌ زوايا وتكايا ونسعة وعشرين سبلا بالإضائّة إلى التميمات 
والإضافات التي ينها على مُنشآت ترجع إلى عصور سابقة مثل المَشْهَد الحسيني 
والجامع ازمر وقكة 3 ومارشتان قلاوون . 

ومع وُصُول الحملة الفرنسية إلى مصر (1801-1048م) بدأت القاهرة تَعْوفُ 
أثماطًا َدِيدَة من التنظيسات الحَضّريّة » فلا شاك أنَّ الفرنسيين الْتووا أن يُضْفُوا على 


2: 


الحياة المديئية للقاهرة - التي بَدَت لهم شِبه فُوْضُوية ‏ مظهرًا أكثر مُوافَفَةُ ثقوانين 
التنُظيم الغثراني الأوروبي » فقّكموا المدينة إلى ثمانية أقُسام لتشهيل إدارتها 
وإشّراف الشّوْطّة عليهاء وأزانُوا أَبُوابٌ الحارات» وانّحَذُوا إلجراءات حاسِمَة 
لكائحة الأؤبئّة والامتمام بالصّكَة العاّدء وفَّتَحوا طريقًا جديدًا ممهّدًا مطل 
يزب قُلْبَ المدينة عند الأزبكية يبولاق (شارع فؤاد الأوّل/ 5١‏ يولية الآن) ء وأزالوا 
المقابر الواقعة داخل المدينة » وعَدَّلوا الكثير من المسالك تبِعَا للضّرورات التي 
2 


اشتحدت . 


وكان وُصُولُ محمد علي باشا إلى الحكم في مصرء سنة 1800م تُقطَة نول 
مهمة ليس فقط في تاريخ مصر بل وفي تاريخ القاهرة حيث بدأ نوعًا من الخدمات 
البلدِيّة تمَثّل في كنس ورَشٌ وتنظيف الشّوارع وإنارتها » كما بَدَأُ ‏ اعتيارًا من عام 
ام أعمالٌ نظافة عائة في المدينة افكت على الصّحّحة العامة حيث نُدُرَتَ 
الأؤيقة بعد هذا العام . ومن أجل العناية كذلك بالصّحّة العامة عمل محمد علي على 
تركيز الصّناعات الأساسِيّة التي بَدَأْ يإذخالها في منطقة السْبيّة شمال شَرْقي بولاق » 
كما أَزالَ الكيمان التي كانت تُِيطٌ بالقاهرة في شمالها وفي غربهاء وقد أمكن 
باسْيَحدَام الأثْريَة التّزوحة منها أَنْ يدأ في سنة 15415ه/4717 ام يردم البرك 
المتشرة في شمال وجنوب وغُوب المدينة القديمة . 

وَبَدَأأت كذلك تَسْتقِدُ فى المدينة مُؤْسّساتٌ جديدةٌ عليهاء هكذا أستت مَدْرسةٌ 
الطب في اق زعتل سنة 583 اها/ا15 ام التي انتقّلت في سنة 1171ه/ 
دم إلى متنطقة القصر العيني . 

ومن بين التحؤلات المهمة التي أُدْخَلَها محمد علي باشا على القاهرة إنشاءُ حيّ 
شيا ري المدينة القديمة على لتيل . والتغديلات الجذّرية التي أُدْشَلّها على فُلَْة 
الجبل حتى إِنّها اشْمَهَت بعد ذلك ب كَل محمد علي » خاصّةٌ بعد أن أنشأ بها 
جابقه ذي الطراز امير الي وُضاهي جوامع إستانيول . 


ولم تغرف اليفيَةُ اللاحقة لعهد محمد علي إنجازات كبيرة » فيما عدا إِنْشَاءِ 
١ح‏ العبَاييّة 4 شمال المدينة في عَهْد عئاس الأول وكذلك وحى الحلمية؛ على 
يركة الفيل» وفي عهد سعيد باشا أقيم 9 قُضْر اليل 4 على الشَّاطئْ الشرقي للنيل أمام 
الجزيرة والزمالك الآن . 

ولكن أُهْمَ تَغْيير عرفته القاهرة في القرن التاسع عَشّْر للميلاد جاء على يد النديو 
إشماعيل باشاء أَزّل حاكم منذ نسعة قرون يتبنّى مَشْرُوعًا شايللا لتدمية المدينة » قام 
في الأساس على محاكة الأنمُودّج الغربي لتدمية اَن . وتأئّر في ذلك بأنموذج مدينة 
باريس العاصمة الفرنسية التي أقامٌَ بها في شبابه خاصّة بعد التّغديلات الجوهرية التي 
أدْخَلّها عليها المهندس هرسمان «ندميزووناماط. وكان الاخعفالٌ بافتتاح قناة 
الشويس سنة 1874م مناسبةٌ لتنفيذ هذه المقترحات الجديدة حيث أنشئ بالقاهرة 
لأرّل مرّة دارٌ للأوبرا ومضمارٌ لسباق الخيل وسيرك والعديدٌ من القصور: سراي 
اجزيرّة وسراي الجيزة وسراي عابدين التي تحوّل إليها مَقَرْ الحكم نهائيًا من قلعة الجبل 
سنة 1174م . كما أَنُشأ بها حيّا جديدًا على النُظام الأوروبي أَلْصَقّهِ بالجانب الغربي 
للمدينة القديمة هو وحى الإشماعيلية 4 أو وَسَط المدينة الآن . 

بهذا التُغيير المهم الذي سَْهِدَنهِ القاهرة في النُضْف الثاني للقرن التّاسع عشر بدأ 
ستانلي لين بول مؤلّف كتاب « سيرة القاهرة 6 كتابه بأنّه تُوجَد قاهرتان مختلفتان : 
قاهرة أوروبية غربي الخليج وه قاهرة مصرية » شّوقي الخليج . 


7 مُوَلْتُ هذا الكتاب هو المستشرق الإنجليزي ستائلي لين بول «تناهما 8184111 
015 (14 311-185 ١م)‏ ابن شقيق المستشرق الإنجليزي الشهير إدوارد وليم لين 
مناتييع تخا والمشريون اشدثرق عاداتهم وشمائلهم؛» وهو من كبار عُلماء 
الثّيات والحُخصّصين في تاريخ مصر في القضر الإسلامي وكان لنحو عشرين عاما 
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(1885 1847م) أمين القسم الشَّوْقي للتشكوكات في المتحف البريطاني حيث 
وضع ( هرس التُقود الشّدقية في المنحف البريطاني 0 في عَشْرة مجلّدات (لندن 
دام 831١‏ ١م)‏ »2 ثم انتقل إلى مصر كباحث ولحت كَلْنَته الكتُبخانة 
النديوية بالقاهرة بِأَن يَضْنَع فهرسًا لقتنياتها من التُمُود الشّزقية صَدَرٌ في لندن سنة 
/51خام. ثم عمل أنتاذًا للعربية في موءاام© )مم1 يجامعة ديلن بإيرلندا 
4-1859 0٠15م)‏ وَاسْتَمَرٌ بعد ذلك في لبدن حتى وفاته في 54 ديسمبر سنة 
قام. 

ومن أَهَمٌْ أعمال لين بول: ومعجم الأشرات الحاكمة الإسلامية» (لندن 
0م واصروط ما دقعو ديدد ع3 اه )نل دفن العرب في مصر؛ (لندث 
17 م وكموام ملزلا عرلا جز اصبروط ره بررهبوز/ط ١‏ تاريخ مصر في الغصور 
الوسطى ٠‏ (لندن اعوام) واه وممومئة ءطا اه الد هط فهه «لفملهى 
6/1 ا صلاح الدّين وسقوط مملكة بيت المقدس » (لندن 185/7م). 

وكتابه الذي نُقَدُم لترجمته العربية اليوم هرززة /ه بررهدى 971:6 سيرّة القاهرة 0 
(لندن 1507م) أُوّل كتاب شايل جناول تاريَ القاهرة منذ أَصُولِها الأولى في 
الُشطاط حتى نهاية القرن التّاسع عَشْر » الذي يتل أْهَمٌ التحَؤُلات التي عرفنها هذه 
لمدينة والتي اقلت بها من مدن المُصُور الوُشطى إلى العَضْر الحديث . وذكر لين 
ول في فت لكاب أنه كان يكتب على اوم في موضوع القاعرة »ته ور 
وتاريخها منذ و5 هْتِ بعيد » لذلك فإنّه كان مُضْطُرا لأنْ يَفْتِسَ ى من مؤلفاته الشابقة في 
هذا الموضوع مثل إونهمد لود عامءوسمملط بورميوزلط وزط آه معطعاع عاد :ور1ه» 
نر (لندن 14948اع) ا الْؤُشْطى ؛ . 

رود الولْتُ كتابه بالعديد من الصُوّر التي تُوَضّح حالة المديئة قبل ضر 
لتُحؤلات الذي يَدَأْ في نهاية عد محمد علي باشا وبَلْمّ ونه في عَهْد حفيده 
إشماعيل باشا» وعلى إل حص الصُوّر التي رَسَمَها روبرت هاي لام1؟ 108877 


٠. 


- 


وأوين كارتر 081868 01080 بين مستي 148357 و8548 ام ونَشَرَ هاي لامام 
بَعْضّها بعد ذلك في كتاب ورزوت أن دوه ااعناكياا سنة ١٠1861م.‏ 

وفي الوقت الذي كان لين بول يُدَوّنَ فيه كتابه عَرَفْت مصر نَهْضَةٌ مهمه لإخياء 
الآثار الإسلامية وإِنْقَاذ القاهرة التاريخية» فأَفْرَدَ فَصْلا مهما في نهاية الكتاب 
اسْتَعْرَضٌ فيه أغمال َيه جفْظ الآثار العربية ‏ التي بَدَأ نَشَاطها مسنة 7م - والني 
يرجع إليها القَضْلْ في حِفْظٍ الكثير من المساجد والمدارس والمباني الأثرية بحيث أنه 
لم يَشبق على الإطلاق على امتداد تاريخ القاهرة أن قامت عمليةٌ حِفْظٍ شاملةٍ 
لآثارهاء بقدر ما تُشْمّح به الظروف » مثل ما قاقت به هذه اللَّجَْة التي اسْتَمرٌ كَورُها 
بعد ذلك حتى سنة 19561ام. 

وحَمَمَ لين بول كتابه بجدولين مهمّين يَيِنَ في الأوّل الؤلاة الذين تُوَلُوا حكم مصر 
والقاهرة والآثار التي أَقِيمت في عَهْد كل منهم وأشار إلى الآثار التي ما تزال قائمة 
حتى الآن أو التي أَعِيدَ بناؤها . ما الجَدْوّلُ الثاني فجعلّه لتحويل السنين الهجرية إلى 
سنين ميلادية . 

أمًا مُتَرْجِمْ الكتاب فالمؤْرٌحٌ المصري المعروف الدكتور حسن إبراهيم حَسّن 
(1578-1837١م)‏ وشاركه في أعمال الترجمة شقيقٌه الأضمّْر على إبراهيم حسن 
وتلميذه إدوارد حليم . 

والد كتور حسن إبراهيم حسن من الرّعيل الأول الذي تخوج في الجامعة الأهلية 
المصرية منة ١97١م‏ ثم نال منها درجة العالمية في العام التالي وكان موضوعها عن 
9 تاريخ عمرو بن العاص 0 » وأَرْسِل بعد ذلك في بعثة إلى جامعة لندن حيث حَصَلٌ 
منها على دَرْجَ دكتوراه الفَأْسَفَةَ في التّاريخ سنة 474١م‏ تحت إشّْراف المستشرق 
الإنجليزي المعروف السير توماس أرنولد <ااهنقهم كمئده7 وكان موضوحُها: 
: الفاطميون في مصر وأعسالُهم الشياسية والدّينية بوَجْهٍ خخاص » تَقَلّها إلى اللغة 
العربية ونَشَّرَها في القاهرة سنة 1975م» وهي أو دراسةٍ علميةٍ تَصْدُّرُ عن تاريخ 


الفاطميين اعتمادًا على المصادر الأصلية القليلة التي كانت متاحةٌ في هذا الوَقْت » ثم 
أعادٌ َشْر الكتاب في عام 486١م‏ مع إضافات مطو مطوؤلة بعئُوان 8 تاريخ الدَوْلَة الفاطمية 

في المغرب ومصر وسورية وبلاد العَرب 4 . 

وبعد عَْدّته من البَغثّة عُهِد إليه بتدريس التاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية 
(جامعة فؤاد الأول ؛ ثم جامعة القاهرة بعد ذلك) بين سنئي 154759201175م حيث 
اتير عميدًا لكلية الآداب ثم كأوّل مدير لجامعة محمد علي باشا (جامعة أسيوط 
نيما بعد) عند إِنْشائها سنة .٠40١م‏ وظَلّ كذلك حتى أُجِيلَ إلى التّقائد سنة 
16م. 

ونفى عقد الخمسينيات والكئّينات من القرن العشرين الْنّدبَ لتدريس التاريخ 
الإسلامي وتاريخ الشّوق الأذنى بجامعتي بنسلفانيا وكاليفورنيا بالولايات المتحدة 
الأمره ييه ثم بجامعة محمد الخامس بالدباط با مغرب وأخيوا بجامعة بغداد حيث 
توفي في العراق سنة 1315374 امع وبُقِلٌ جمْمائه وَدُفِنَ بالقاهرة . 

أل الدكتور حسن إبراهيم حسن العديد من المؤلّفات في التاريخ الإشلامي 
وتاريخ الفاطميين أَمْمّها : : « تاريخ الإ:..لام السياسي 4 في أربعة مجلّدات وبالاشتراك 
مع مله أحمد شرف : وعُبَئْد الله البٍدي إمام الشّيّعة الإشماعيلية ومؤس الدّؤْلَة 
الفاطمية في بلاد المغرب 6 وه الِرٌ لدين الله 4 » وبالاشتراك مع أخيه الد كتور علي 
إبراهيم حسن كتاب 3 لتم الإسلامية » » إضاقة د إلى العديد من البحوث والمقالاات 
المتخصّصة . 


القاعرة في 14 ذي الحجة سنة 471 ١ه‏ 


٠‏ نوفمير ستة 0316م 







جم الدكتور هسى ارام مسن 
الأنواب : الأول والثانى: والثالك: 
ونرجم الدكتور على اير اليم مسن 
الأو أب : الرا أبم و الأمس و السادس 
١‏ وترجم الأستان : 
ارام ملي 


الأبو أب : الابم و الثامئ و لتاشم 


من لم ير القأهرة ل ير الدنيا . 

فأرضها تبر . 

ونيلمما حر . 

ونساؤها حوارى الجنة فى بريق عيونهن . 

ودورها قصور ». ونسيمبا عليل » كعطر التندا ؛ 
ينعش القلب . 

وكيف لا تكون القاهرة كذلك , وهى أم الدنيا ؟ 


معامن عو لاعمرة عنم 
سبسيرة القاهرة 


الطبعة الآورل سكة ..4 
الطبعة الثانية ستة 14.6 
الطبعة الثالشة سكة 1414 
الطبعة الرابعة سئة 1494 


مقدمة المترجمين 

مقدمة المؤلاف ا ل 0 
ع 

الباب الا ول 

المدينتان 

القاهرة الآورية والفاهرة المصرية ٠.‏ مناظر ثشرقية : 

التجار الحافظون 2 . متاججرم . مناز لهم ٠.‏ باب زويلة 

أحد المنازل الخاصة ٠‏ الخدرة ٠.‏ حجرات الثوم 

الحياة اليرمية . حياةالنسا. . الاحتفالات والاعاد فى القاهرة 

الحسيئية 1 شارع جمد على ٠‏ مشبد من القلعة 


الباب الثاق 
مدينة الفسطاط 


المدن المتماقبة فى القاهر 0 التقتم المرق. + مساهدة الآمان 
مصر القدمة . بابليون والمقوقن 0 . القبط . . 
أساس الفسطاط . الخيمة . استقرار القائل العمرية . 
بامع عمرو ٠.‏ حصن بابليورنت . الكتائس القبطية 


الباب الثالث 
القطائع 
حكام الخلفا. . حلوان . مماملة المسبحيين . الرهيانية 


مسابع سمه 


سئحة 
حافظة الأقاطا ٠.‏ مدينة ‏ المسكرء العياسية 
الحكام العباسيون ؛ ان مدود ' عبد ألله بن .طأهر 
الخليفة المأمون فى مصر . اضطبادات المسلين والأقباط . 
الجكام الاتراك . تشجيعرم للفن أحمدين طولوت . 
المديئة الجديدة , القطائع » . القناطر التى بناها ابن طولون 
مسجد أبن طولون ٠.‏ مصادرنقن البناء العرنى 
خروب ابن طولون . -قصور خمارويه ٠.‏ استمادة!لخلفاء لمصر 
الباب الى أبع 
مهه سار ا 5 


مصر ‏ للفسطاط الماصمة التجارية ٠.‏ وزراءالمادرائى 
الإخشيد . السعردى .مض .2 جزيرة الروضة 
الدن فى مصر . لشعراه . قصر كافور 
الاحتفالات الإسلامية ٠.‏ حكومة كافور . 

مصر فى القر نين العاشر والحادى عشر .| وصف تأصر لوسرو 
خريق مصر 20. بعض الإصلاحات . وصف أبن سعيد 


القاهرة ١1‏ 
انقلاب الشبعة . الخلانة الفاطمية . المع . غزو مصر 
تشييد القاهرة ‏ . تائم الانقلاب . الأقاط تحت الحكم الفاطبى 
العريز . الجاممة الازصرية ٠.‏ هدينة القصر 00 
وصف ع1 ,01 مع :اا للقمرالفلطبى . ميئاء امقس والاسطول 


اسم هق 


صفحة 
الثروة والفن والترف أيام الفاطميين بانع الحا م . 
الخيفة الحا قاعة العمل تأايه الحا م و مجيده 
الفسوة المسكرية وضياع الآفالبي القاهرة فى عام 40١1م ٠‏ 
كر الخران اللازررىي عب الأأتراك وسلهم 
بجماعة السبع سئوات . يدر الجالى . !السور الثاني وأبواب القاهرة 
الرزراء الآرمن حكم الوزراء : ش 
قلعة صلا سم الدن +18 
لا < 
أياي قزق مشر الاتراك والصا.يون شاور وضرغام 
جمورى وشيركره فى «صر ا 
الوزير صلاح الدين البو فى وعزل الخليفة الفاطمى 
الأسوار الجديدة القلة خزان الجزة 
الثورات فى القاهرة رأ الحسين مداأرس صلاح الدن 
روابة ان جتبير المستشفيات خصا ص الماجد والمدارس 
ناأة القياب و 


سيف الدن المادل 
فردريك الثانى والكامل 
الملك تتجرة الدر والماليك البحرية 


الجاعة المظى 


نظام الماليك 


غزو الصليبيين 


حرب لويس الناسع | . 


سنت غ8 ست 


(:) الماليك الآثراك . حروهم ضد المغول 
حروب ضد الفرتحة ٠.‏ إحياء الخلافة المباسية ٠.‏ ببرس 


قصر الماليك . طيش الامراءه  ٠.‏ بيت قلاوون ٠‏ 
النتن . الناصر وأ الفدا. . الإنتاج الفنى 


مساجدالامراء. . أسلوب الماليك الأول فىاابناء . 
السلطان حسن ٠‏ مسجد السلطان حسن العظم 
(م) الماليك الشرا كسة . الفاد. . الخروب 
الذوق الراق . فن البناء . قايتباى . مإانى تايتيأى. 
المساجد داخل الجدران . الوكالة 
مساجدالأمراء والقاضى بن مظبر  ٠.‏ المدردة الجديدة . 
مبانى الفورى . المزو الئاق . 


الياب الثامن 
مدينة ألف للة وليلة 1" 


توسيع القاهرة ٠‏ تيام يولاق ٠.‏ صاجدالضواحى . 
الاقتراب من بولاقى . ألف ليلة وليلة فى القاهرة 

مار الترانت فى مصر . حوانيت التجار . خانالخليل . 
عان مسرور ٠.‏ وكاألة قوصون وسوق الورد 

الشوارع والاحياء . فن التقش النفضى 

صناعة الممادن فى القاهرة . البندقية ٠.‏ نحت الخشب . 
المشربية ٠‏ يعض غواص الفن الإسلاني ‏ . . . ء. 
رجال الآدب أيام الماليك ٠‏ أ شا نه 


الباب التاسع 

البسكو ات والياشوات 
الأمراء الماليك (البكوات ) حتفظون باطهم . ضمف الباشا . 
معارك الشوارعح ٠.‏ البك العماق ٠.‏ رضوانالجلق 
عائلة شرايى . المكتبات . عالةالمر . التعصب . 
الخرافات ٠.‏ ماجد الفترة المياية . على بلك . 
عبدالرحن كتخدا . محمد بك أبو الذصمب . ممدعلى. 
استصفاء مال الوتفب ٠.‏ لجنة حفظ آثار الفن العرنى 
تقرير إلى الأورد كرومر ٠.‏ وقاءة الاثار وحفظيا . إحياوها 
قانون اورد كروهر ٠‏ المحم 


ملاحق 


)000( جدول يبين حكام القاهرة وآثارها 7 71 1 5 5 ؟هم؟ 
(م) جدول لتحويل السنين الحجرية إلى سنين هيلادية . ٠.0.2.‏ 861 


كشاف 


عن الاع لام و الللدان 5 


فهرس الصور ٠‏ 


صفحة 
)١(‏ يرك الفيل امو .8 ,© .ا .ا .ا .2 . 4 
(؟) كاه فى معزل خاص ل 5 5 5 رسن 
(*) القلمة مزه لشت ال . 2 .2 .0 . 48 


(4) صبحن جامم مرو مأل سمتمازة عه .ل .2.2 22060.2. الام 
(0) باب قصر العمم (بابليون) 2762© .8 .© ...0.0 . 1ه 
() منظرة جامم ابن طولون ‏ 21626ه) .8 .60 ا. ال .2 6 ام عم 


(9) داخل روا القبلة فى مسجد ابن اولون اث .ل لم 

(4) زخرفةحول المقود والدعائم وأعلى الدعائم وتيجانالأحمدة 0نا08لز5.فزر لمم 

(9) شارع في مصر القدعة ‏ 017]ههتطلاا عق ١ل‏ . .6.2 6.0 . 1١١5‏ 
)٠0(‏ جامم الحالم ا 2 5 د ف تيف 
(11) اباب التصر دن .8 0 الل الى ال ال . هلر؟ 
(60) ٠آذن‏ فوق يأب زويله ععائض) .8 ,0 ال الاء 1" 5 ١5‏ 
)0 جام . الجيوى و0 .8 .ا الل ءال ال ا.ء 58ا 
(14) قلعة الكبش معاموج .8 ,© م الا .ا .اه وعغ1١‏ 
(19) حزيرة الروضة وكا امعطوه . . ا .2 .2 . ولإا 
(5) وتاعة يوسف» : قصر الثاصر'قي القلمةت “ز1!8 6معط10 . . .6 1١4668‏ 
(14) القنطرة المعلقة وراء السيعم طواحين المائية ‏ 7إ19آ +5006 0 0. .م كا 
(14) مح الساطان حسن عمدت 8 0 0600.0 . "كا 
(19) انوابة مسجم اللطان حسن عاو .8 0 0 . . . هوا 
(80) مقبرة مسجد برقوق وفرج غم مامز عقال ‏ . 2.0 . بإوا 


(59) ااقرافة العسرقية : «قابر الخلفاء 7 2[ 7 0 © يتك 
(0؟) مسجد تايتياى ‏ القرافة العرقبة ‏ 570102003 ءقى .[ ١‏ م م "0١5‏ 


(90) أضرحة ا 2 3 1 2 5 ١‏ اماكن 
(4؟) سوق الرقيق ماعو .8 0 2 ومعصو/ا ك1 ل ال ل الفنب؟ 
(؟) في الدرب الأخر لك 105 ١‏ ا ك3 
(5) شارع يوار باب الحرق 10 © 2# 7م 7 0 0 كارا 


(590) جيائة المسلمين 2 5 7 ايفن 


القأهر هن ا ب ب || 


حرلى - 
.- 5 


برك الغ 


ل 





سي مسب جب لبجب سسب ببسب ب بسح وم و سي م ا 0 


مقدمة المت رجماث 

ولد ستائللينول فى مديئة لندن فى الثأمن عشر من شهر ديسسسر سئة .0م61 » 
وتلق تعليمه أولا فى كلية اللاموت ثم فجامعة أ كغورد وأشيراً فى جامعة ديلن . 
وبعد ذلك بدأ حياته العماية كؤرخ و باحث فى الآثار العريية . ففى ممئة ١1‏ 
عن هنا اقسم التقود الآثرية فى المتحف البريطاتق بلندن . و ىأئنا. الفترة الطو يلة 
الى شغل فيا هذا المنصب ؛ استطاع بفضل أحاثه الطويلة واطلاعه الخصب أن 
يضع دليلا عن النقود الشرقية واهندية جاء غاءة فى الدئة والإتقان . ويقع فى أر بع 
عشر بجلداً ؛ وحتوى على وصف رائع وشرح مسبب جميع أنواع العملة الى كانت 
تستعمل فى الهند وغيرها من بلاد الشرق . ويشمل هذا الدليل : ه دليل الود 
الشرقية , (وه18 -.1875) دماه© أقامء0 عط أه عنوهاقادت د د دسل 
التقود اطندية » (1892 - 1884) ورتم «قتفضآ عط1 أه عنووائة© . و إلى 
جانب هذه البعحوث استطاع بين ستتى 1/1 » وم! أن يتمم د المعجم العرفى » 
الذى كان قد بدأه من قيله ! . و . لين ومها :10 .15 »وهو عالم اتجليزى تضلع 
فى العلوم العرية ؛ وزار مصر حيث أقام فا مدة طويلة درس فى خلاها الحياة 

الاجتتاعية وكتب عنها كتاءه و أخلاق المصريين وعاداتهم ع 230 . 
ول تكن أبحاث لينبول ىل ما كانت تشغله ذلك الوقت . ف خلال ملك الفترة 
كانت الحكومة البريطانية ترسله بين الحين والحين فى بعثات علدية لدراسة الآثار 
وكتابة تقارير مفصلة عنها ٠‏ فنى سئة عهم؟ قام برحلة علدية إلى مصر ء ثم زار 
روسيا الفرض نفسه فى سنة دهم . ثم قام برحلة عدية أخرى لدراسة الاثار فى 
أستراليا » واشتفل بين ستتى هوهو ء بوم1 سراسة آثار القاهرة تحت إشراف 
الحكرمة المصرية . وما أن وصل إلى إنجائرا بمد هذه الدراسة الموفقة حتى عيثته 


(1) وقد نعر بين سن 1848 + 18440 نرجة كتاب « الف ليل ولبلة» نباعاً » تمهزار مصر 
سنة 1848 حيت مككث فبها اسيم سنوات ام فى خلالمسا بأعظم حمل لله وهو تأليف « المعجم 
العرنى الإتبليزى »> 7[نأواعا-تاذتاعق20 عناوم ويقم فى خة مجلدات . وءات فى منة 
قبل أن ينتهى من إتياز عذا ااممل الضخم فأتجزه من بده ستائلى ليتهرل . 


لس م نشنم 


حكومتها أستاذا للغةالعرية مجامعة دبلن» قظل بشغل هذا الماصب حتى سنةع.؛؟ . 
ومن الطبيعى أن مخض تلك الحياة الحافلة بالدراسة عن مؤثفات لها قيمتها 
فى مضمار التاريخ . والواقع أن ستانلى لينبول أنتج كثيراً » فنى سئة 1804 أخرج 
كتاباً جلا عن النقوة الإسلامية يفقم فى ثلاثة أجراء بعئوآن : مز وبرإمووع 
5 لزت قاف ثم كتب فى سلة ىما سفراً دائعاً عن العرب فى 
نايا عثوانه «تاريخ العرب فى أسبانياء متهم5 ناز وتممللم 16 أ بدرماذ زلا 00 
. م أعقبه يبحث مفصل عنو أنه , تركيا, ا نشر فى سنة مم1 ٠‏ وفى سلئة 
٠خ‏ ظبرله مو لف آخر عنوانه «القراصئة المغارية. ورزوورومح بصوطءد8 716 » 
وكتب فى سنة مو( مؤلفاً آخر عن و صلا الدين الأبونى رسقوط ملك بيت 
المقدس » ووعلوونوعل أن تمملهه! عل أه |لدع عط لمة منلداج5 » ثم 
أعتب ذلك بكتاب عن , الطند فى العصر الوسيط ٠زم‏ اوبهع28641 أشر سنة 
.و . وفى سئة 14.4 أخرج كتاباً ضخا فى ثلاثة أجزاء بعتوان ١‏ ألف للة 
وللة ئنطوتلة عمه هبه ل0المسمط7 عطك] ٠‏ تمكتب حثاً دفيقاً عن تار ع المند 
فى العصور الوسطى كانت جميع المراجع الى استخدمها فيه حديئة إلى حد لعيد » 
وعئوانه ١‏ المهشد فى العصر الوسيط من المعنادر المماصرة » إوبعوزل»316 
(1916) وععتنه5 لإموهوجرزطسعاده© لممء؟ وألما ١‏ م تناول الهند بالدراسة في 
سئة وو حيث أخرج كتاباً بعتوان «١‏ موجز تاريخ المند فى العصور الوسطى > 
معوة علللناة عط مأ هنفما أه بوماونلط روز م١‏ وظهر له فى سئة باوم ا 
مؤلف نفس عئوانه «تارعزأ بأطرةالمغول» ورمىءوم ممع أبعمال/م 56 أه بورماوزام » 
دف سئة ؟وما ردضمع مؤافاً قم آخر عن ١‏ الاسرات [محمدية ان 
٠ 0‏ 
وإلى جانب :لك المؤلفات التارضخيه النفيسة » كتب ستائل لينيول عدة سير 
دو ارخ لكل من ١‏ اللورد سترأنفورد دى ردكليف » ع0 5204050 15:0 
عكأنك لع (8م18م ١‏ ) ؛ دمسير ج . قا . نون ء» مع و8 .© ,0 مز (كحمم 1 ) ؛ 
و سير هارى يأر كن وععامو" برسررة1] :زك »روسير ر . اشيرش» تاأععيادان ,2 عزه 


. (1) تقل هذا الكتاب إلىالعربية الأستاذ الرحوم على المارم يك ( الناهرة بسنة 1945 ). 


(1494)ءردإدوارد و لين عةآ مد ازا لعوسلعء (9ه1):موأورانجزيب, 
«اأتعصمسة ( حدما )؛ د ١‏ بور » عباط82 ( حوم1 )2 و ١‏ رطسن باشاء 
3< ممكاق/لا ( 19151 ) ٠‏ 

ولعل تصيب مصر من مؤلفات ستائل لينبول كان أوفر من نصيب اللاقطار 
الشرفية الأخرى » فقد كتب عنها عدة أحاث قيمة . ففى كتأيه م صور لاقامرة » 
وغطءاء»!5 مونوه يصور لنا الحيأة الاجتاعية فى .صر تصويراً صادقا . وفى سنة 
عىم ؟ ألفكتاب ودرأسأت فيمسجد , عندووه44 ه 15 معزلب56 ١‏ وهو يتتاول 
الناحية الديئة من إقامة الملاة والاحتفالات التىنمت إلى الدن بصلة . وفى كتاب 
«الحياة الاجماعية فى مصر » ارلروظ مز عأنا أتكه5 ( 41م ) سحث فى 
امجدمع المصرى . وفى سئة 5م ألف ستائلى لينيول كتاياً قيماً عن الفنون فى 
مصر لعنوان ١‏ فن العرب فى مصر » أوملاه 8ط 5922085 »ع1 أه أمى ٠‏ ثم , 
ألف فى سئة ١4.٠‏ كتثاب » تارِح مصر فى العصور الوسطى » كن برنره)ة:14 
دععث 0016لة عا مز أمبروع ٠‏ دوج فى سة ب؟..ة! سلسلة مؤلفاته فى 
تاريخ مصر مذا الكتاب النفيس الذى نقدم ترجته اليوم لقراه العربية : وهو 
١‏ تاريخ القأمرة » وبنوك ,عن بر5 156 . 


مقدمة المؤاف 


سير القاهرة فى الواقع مديئة منمدن العصور الوسطى ء لآنه ل يكن لها وجود 
قبل تلك العصور ٠‏ ثم إنحياتا الحاذلة كحاضرة مستقلة » يتفق وقوعها فىأثناء فترة 
الآلف سئة الى ثعرف بالعصور الوسطى ف التارعخ , ا أنيا ما زالت تحتفظ فى 
الوقت الحاضر بالبكثير من طابعها ومظهر ما . وإذا كن المظهر بتغير » فإن الحيأة 
لا تتغير » فالتقدم العجيب الذى أصاب الاضرى فى العشرين سنة الماضية قد :ناول 
بالتغيير حياته المادية » ولكنه لم يكن ليقوى على تغيير خلقه إلا فيا ندر . فلقد 
أوجدنا له نظماً عامة برتاح ا ويأمن إلباء وخفضنا من وطأة الضرائب الفاد<ة 
الى كأنت تثقل كاهله » وجعلنا له إدارة حكومية قأدرة . وعدالة حكيمة »وثقاقة 
عالية ٠‏ وأهم من هذا وذاك ضمئا لكل فرد نصيباً وافراً من مياه الثيل الغنى ٠‏ ومن 
أجل هذه المننع كأها ‏ وعلى الأخص المتحة الاخيزة ‏ نجد الفلاح تانعاً شا كرا 
على الدوام . غير أن الحال ليست كذلك بالنسبة للقامرى . فبندس الرى يفتقر[ل 
روح الفلاح من هذه الناحية . فهو دائب الطلب لسسد حاجاته الملحة » ولا يتم 
بإصلاحات ه الفرئجى ء فى كثير أو قليل . وإنى لا أحب أن أوازن فى هذا المقسام 
بيئه. وبين الرجل الأاثيوبى . ولكن مبما بكن من شأن الزمن » أو من أثر الاتصال 
بالأور بين » فإنى عل يقين من أن رجل القاهرة سوف تحتفظ دائها يقلبه البسيط 
الساذج الذى كان حتفظ به فى العصور الوسطلى . 
والشزق - هن ناحية الدراسة ( إنتى لا أتناول اكلام على الأخلاق  )‏ 
لا يتغير إلا ببطاءء يا أن روح الرجلالشرق لاتتفير على الإطلاق . فبائعامجوهرات 
ف القاهرة الى يساومك ساعة من أجل إضعة قروش»ء فى الوقت الذى نراء يتسل ل إلى 
الحياة الاورية الحديثة وينديج فها يقترن بها من جلبة وصخب ‏ هذا الرجل 
تحرىالحياة الحديثة من دونه » فلا يمكن أن نعتيره جزءا منها » ولثما مو ينظر إلى 
الوراء نظرة ماؤها الشخف والشوق ٠‏ ويتطلع إلى أيام الماليك الراهرة الى يشي 
إلها آمنفاً على ما كيزه فى نفسه من عز وبحد . ومن ثم تراه يتساءل فى شىء من الريبة 
عن الخير الذى يمك نأن يكون منوراء هذه الجلبة الحديثة أومن وراءهذءالعدالة. 
فلطالما احتاج الإفسان فى وقت من الاوقات شيئا من الجور والظال. وكار الثاجر 


ا 
الذص له مكانته يستطييع أن يشترى ذلك الظل من القاضى قبل أن تتمخض العدالة أ خيراً 
عن الام الحديثة . أما فما يتعلق بالضرائب المحددة وعدم أخذ الثىء كرها , تهذا 
ما سيتم به الفلاحون الجهلاء دون سوام . وعنى أى حال : فقد كان النظام القدم يتم 
فى صورة بديعة حيها تتأخر أنت مثلا فدفع ماعليك منضرائب ءفيازم جارك يدفعها 
بد أيه متك ٠‏ دوعلل ذلك فقم كل هذه الجلبة عن الميأه والشوارع واتارى وما إلى 
ذللك ؟ حينها زودهو يلكوكس 5باعم»|/لاء ١7‏ المساجد بالآنا بيب والبالوعات وغير 
ذللك من الإصلاحات ال ىأدخاها فى المساجد وال تتم ع نالكفر . فهل تحسنت صلاة 
الشدخص عما كانت عليه يوم كانت الأحواض القديمة تتبث منها هذه الرائحة 
الكرممة فىكلمكان ؟ كذلك ما لاشك فيه أن الشوارع قدأصبحت أوسع ما كانت 
عايه من قبل ؛ دى أصبح الفريجة ل سود ألله وجوههم رون بعر بام ذأت 
الجوادين وياطخون الاؤمنين بالاوحال . غير أن ذلك قد جعلهم يزيلون ال1قاعد 
الحجرءة المرمحة من أمام الحوانيت ‏ تلك المقاعد الى شعر التاجر بفقدها بعد أن 
كان بجلس علها ويقطع وقت فراغه وهو يدخّْن الشيك ويخيل إليه أن الوقت ان 
ينقَى . وقد يكون هناك من ضروب الإصلاح مايعوضنا عن مثل تلك المقاعد أو 
غيرها . مثال ذلاك المأ النق وامجارى والدراجات وعربات الترام ٠‏ بيد أن هذه 
الاشياء كلها قبيحة لا روح فها ولا تسلية . وما من شلك فى أن حياة القأهرة فد 
أصبحت مليئة بالضجر والمال اللذين يثيران البأس منذ ذلك اليوم الذى دشحل فيه 
الفر نجة:هذه اليلاد . 

و 0 87 ذا فسثر در ديث :أو نزند 151 نو 1 (اأنلمم رم لالز فىإحدى مقالاته 
الشائقة فى كنا يه,آسب_أ وأوربا #ممعناتا مد دنوة ء كت أن الحياة ف المندكانت 
بديعة ومسلية للفانة قبل أن يطرأ عليها التغيير النىجاء بهالإنجليز. والكثير منهذا 
يمكن أن يقال عن الحياة فى القاهرة مع تعديلات ضئيلة . فها لا ريب فيه أن الحياة 
كانت شائفة متعة فى نلك الآيامالغايرة التى لم مها بد التغيير والتحوير. لقد كانيقع 
فها الكثير من الأحداث ‏ الاحداث التى براها الناس ويقكرون فبا ٠‏ أو را 
يفرون منبا .وطالما حدئتهناك اغتيالات و مذاج . غير أنهكان منالسبل وةتذاك 
أن تغلق الابواب الحديدية التقويةمن دون الماليك أو المفارية . وأوأ من هذا كله 


(!) مستثار الرى الاتايزى فى ذلك المين . 


0 


دون الودانيين إذا امتشةوا السام أما الآن فإن مذه الابواب قد أزيلت ٠‏ ولم 
تعد هنك تلك الموا كب الرااءة لأف رسان فى زمم المسكرى الذى كان يضنئى بهجة وبباء 
ينا سارو! . ونى تلك الآيام كان بمكن لكل رجل على جانب من الدهاء والحظ. 
أن يصل إلى ما تصيو اليه نفسه.من جاه وساطان ‏ ذلك الجاء الذى تعجر القامرة 
. الأن عن تحقيقه بعدأن لبس المصر الحاضر ثوب الصدق والصراحة : فلقدكانالارق فى 
ذلك الوقت متاحا الجميسع ٠‏ وكان الباب مفتوحا على الدوام لكل من أوقى القوة 
والدهاء والثروة . ماذا تتكون إذن <و!دث القتل أو السلب: أو حتى انجاءات أو 
الأمراض التي كانت تتفشى فى بعض الآحيان ‏ ماذا تكون هذء لوقورنت بما 
كان هنالك من فرص سأنحة» وأءرة عقمة . وأيام ثائرة حافلة لم نكن لتقف عند حنا » 
كالم يكن يتطرق إلها السأم والملل ؟ 

هذا مو ما بحيش به قلب كل قاهرى أصيل . فأفكاره ‏ سواء مها الخيرة أو 
الشريرة ‏ تغابر أفكار نا من جميع الوجوه ٠‏ فهىترجع فيأصار! إلى العصور الوسطى» 
شأنها فى ذلك عأن ملبسه ومعتقداته الدينية وتقاليده الاجياعية وطريقة حديثه 
وعدم اكترائه وتحفظه وإنكاره لما عساء أن يسبب له الضيق أو القاق . وإذا 
استثنينا الطبقة الرسعية » أى طيقة الموظفين , فإننا تجحد الرجل القاهرى مازال كأ ' 
قصوره انا قصص وألف ليلة وليلة, »حتى مدنينه مازالت تصطبخ ماكانت قصطبخ 
به فى العصور الوسطى . ولقد زال الكثير منها بفعل الزمن أو بفعل البدعة » ومع 
ذلك فالرعارف الآورية كالدخيل . ومن ثم نجد المديئة الإسلامية القديمة فسخر 
فى الوقت الحاضر وتتحدى تأثين الغرب . لقد أعيد بناء تلك المديئة المرة بسسد. 
الأخرى ؛ وكانت فى كل مرة تققد جانبا من سرائها ؛ غير أنه قد تبق ما من شأنه أن 
برينا ماذاكانت عليه القاهرة منذ خمسماثة عام خلت . فالشوارع المزدحمة فى الآحياء 
القدعة ٠‏ وأشكال المنازل والآسواق الى لا يمكن أن تنى ؛ وأثم من هذا وذاك 
الآثار التارضية نكل هذه تعود بنا إلى العصور الوسطى . 

إن الغرض عن هذا الكتاب هو أن ألبس آثار تلك المدينة من المعاتى مايكسها 
قيمة و يزيد من شغف القارىء مما . فكثيه من مجان اقامرة, وعل الأخص تلك 
المساجد التى ترجع إلى عصر الماليك الاخير آبة من آيات امال , و يكن أن تعتير 
في حد ذاتها نحا فئية رائعة بصرف النظر عن تار با , , غير أن دناك فى الوقت 


نف ه كثير أمن القصور البالة » والاجاء المتهدمة , والجدران التداعية » والنتقوش 
الدارمة ‏ تلك الأئار الثى لا نمت إلى فن العمارة بصلة بل ستظل لا تحمل أى معتى 
حى تكشف الستار عن تارضخها . ولقد حاولت فى أثناء تنبعى مو القامر: أن 
ب آثارها جواً م نالتارعخ ؛ فالطوبوغرافيا امجردة لا تستهوى غير عالم الآثار: 
دلا" مكن أن يشذف العامة بها مالم تمتزج هذه الآثار بألران الحياة التى كان نحياها 
سكانها دطرق الحم الى كان يسالكيا حكامها ٠‏ ولقد حاولت جردى هنا ألا أخرج 
عن نطاق حثى ؛ دمو وصف حياة المديئة وتطور وها . فليس هذا إذن تارذا 
عاماً لمصر, فكثيراً ما أغفات أشياء كثيرة كنت أدعبا مر لآنها لائمت إلى تطور 
هذه المدينة بصلة . 


أما المراجع الى اعتمدت عليها فسوف يأتى ذكرها دائاً فى أسفل الصفحات. 
وإن أثم مصدر عرف هو طبعاً كتاب الخطاط للقريزى الذى أشرت إليه كثيرا . 
وقد كتب فى مستبل القرن الخامسعثر الميلادى (التاسع الحجرى) ؛ واستعه ل كثيراً 
من المؤلفات التأرضخية والطويوغرافية النى ير جع عبدما إل أبعد من هذا التاريحخ 
بكثيد ؛ وال لم نكن لنعرف عثبا شيئاً لولم يتناوها دو بالبحث والقوص . ولا 
أجدنى فى-اجة إلى الثناء على دقة حثه وتصويره للقاهرة ؛ فإن هذا معروف فالعالم 
أجمع .و هناك غير المقريزى كثير من الكتاب مثلى : المسءودى . وناصر خسرو ء 
وعبد اللطيف البغدادى » وابن جبير ( الذى يرجع الفضل إلى صديق مسترجاى لى 
سار ياج 28 علآ لإنا0 عراة عؤرخ بغداد الذى يعتير أ كان حجة عندنا فى , 
جغرافيةالخلافة فىالخصو لعلى هذه المقتطفات) »و أن سعيد, وأن دقاق : والسيوعلى: 
دأبى انحاسن , والإساق » والجبرق , وكل هؤلاء لهم آثار شخصية لها قيمتها .م 
أن لكتاب لان عوج ١‏ القاهرة متذ خمسين عاماً > هذ دقعلا بجاأز] مرزوح 
فضلا فى تصوير هذه الإدينة يا كات عليه فى سنة بوم ؛ ء أى قبل أن يبدأ مدعل 
ومن بعده إسماعيل حركة إدخال التقدم الأورى إلييا » م فى تغيبر عظبى هذه 
المديئة . أما فبا يتعلق بعلم الآثار فى مدين إلى أحاث كل من ماكس فان يرشع 
تلع طعمع 8 مدلا ع«داظ ٠‏ ورأقيس عووزوبوم ؛ وكازائركا 08 ولا بد لى . 
من أن أشيد إلى اعنراض قد بوبه إلى فيا يتعلق برجوعى إلءؤلفاق» وهو أسر 
بثير الاثمتداز . وأجدقى مضطراً إلى الإشارة فى شىء من التواضع إلى مو لفاقى . 


بس ذخ 1 سب 
فلقد كنت أ كتب على الدوام فى دوضوع التاهرة وقبا وآثارها وتارضها منذ . 
وقت بعيد . ومن ثم كان لا بدلى أحيانا من أن أعيه ما كتبته من قبل ..حقاً 
إنّى عندما دونت ما كنت أريد أن أقوله فى أحسن عيارة أستطييع أن أصورما 
باء فإن ذلك يكون أ كثر تكافاً فيا يظب رأن أحاول البحثعن صيفة أخرى متلفة 
للتعبيرعما أريد . إذلك اقتبست - ولكن فى إقلال ‏ م نكتانى ٠‏ فنالعربفى مصر » 
أمبزوع مأ 5912005 ءوطغ أن أعثق (نثى لاجنة المجلس سئة 5م 1) و «صور 
القاهرة , , وعزعاء!5 و«ءنة© » (الطبعة الثالثة نشرت سه م14 ) وحكتان 
. تار عخ مصر فى الور الرسطى » د مويق عاتلناا عطا هأ أمنروع أه بزرماوللا » 
(نشر سنة 1401)ء ومقتطفانى الى لم تذيل علىصفحات هذا الكتاب يحب أن تفهم 
على أنبا مأخوذة من إحدى هذه اللكتبء وعلى الأخص من حكتاب ٠‏ ناريخ 
مصر فى العصور الوسطى » ء الذى يستطيع القارىء أن برجع إليه إذا أراد ال مزيد 
من التاحية ااتارخبة . ولو كان هناك كتاب آخر باللغة الإيجليزية يتناول المكلام 
على مثل هذه الناحية لآشرت إليه فى سرور وتقر ٠‏ أما فها بمختص بالتاديخ القبطى 
فيسةطرمع القارىء إذا ما أراد التوسع أرن يرجع إل كتاب مستر بنشر 
ععداءعأن8 عالا ١‏ ثاريم الكنيسة العمرءة ""إوبروقا أن علطت عط أن بروواك" 
( فشر فيسنة م1 فى جلدين ) وهو كتأب حافل عياراتالعطف و التقدير للقبط » 
ولنكئه عرضة للنقد فيا جاء فيه عن علاقات المسابين ١ ٠‏ 
وقد عمات على عدم كنتاية الإسماء العربية حروف أفرنجية حتى لا أضبايق 
القارى. . وبدلاً من ذلك عمدت إلى تشكبل الأسماء محرث تظبر المقاطع الحامة 
من غير الحامة » والحروف المتحركة تنطق ا فى اللغة الإيطالية ؛ وحرف 0 قد 
استتخدم لهثل الحرف العرنى الساكن الذى يثطق في القاهرة عنففاً كا فى :6ع ) 
و فالبلدان الاخرى نلق ) مثل زف © . ويستطيع أو انك الذنيشوة,م معرفة : 
ترجة الاسماء العربنة على حقيقتها أن يرجهوا إلى الفبرس الذى يراه القارىء فى 
آخر الكتاب . حيث كتبت كل كذة عربية بالمروف الروماية وفسرت تفسيراً 
إساعد على فيمبا . 
أما الصور ققد راعيت فى اختيارها أن تنكون بحيث توضح بقدر الإمكان 
مديئة القاهرة قبل أن يتسرب [اببا التغيير الآورنى . ومن أجل ذلك فإن أحسن 


سس و1 سس 


الصور فى :تلك الى ريعب ردرت هي بروا] امعطوم بين ستق 185 2 1814 > 
و زميله أوين كارتر تعلمون .8 بوبون حول سئة .ومو عن الصور الاصلية 
المحفوظة فى الغرفة التى أودعت فها الصفائ المتقوشة بالمتحف البر يطاتى . وقد طبع 
بسضها على الحجرق كنتاب دى دصور القأمرة , ورأة© 0 قن |!! 5*نزج لآ ٠‏ 
فهذه الصور تمل بقايا العصور الوسطى أصدق غثيل حيث لا يمكن لاصور الحديثة 
أن تجار .ما ولكن مسال جع . !. سمنجتون موأهومامير5 .م .ز ند ذيليا بصور 
أخرى تم عن مبارة لا يمكن أن يبامبا الرسامون الذين عاشوا قبله . 

وتجدر نى فى ختام هذه الكلمة أن أشير إلى عا ذكرته فى الفصل الآخير من 
هذا الكتاب عن مو ضوع لجنة حفظ الأثار المرية عط عه؟ «موأوةأتمتصم> 
عدم طقنم 4ه دامع تسستوولظ معطا غم مملغوبمعوعع2 . إلى يعظة هذه اللجدة 
وجبودها الى لم تفتر طوال العشرين سئة الماضية , برجع الفضل فى حفظ المساجد 
وغيرها من بقايا المباتى الإسلامية من التهدم والووال بقدر ماتسمم به الاحوال. 
فل يحدث عل الإطلاق فى تاريخ القاهرة أن حفظت آثارها وأصبحت بمأمن من 
كل عبث عثل هذه الصورة . ومن ثم كان ازاما علينا أن ذعقرف بفضل كل عضو 
من أعضاء هذه الاجئة التى تقدر جرود أفرادها ٠‏ ومئذ أن استغل لورد كر وهر 
نفو ذه فى تمسين حالة الاجنة المالية » استظاعت فى الس نوات الآخيرة أن تقوم 
بأعمال علية واسعة التطاق لحفظ هذه الاثار على أسدس علمية . وكل من بزور 
القاهرة يستطيع أن يتحفق من نتائج هذه الأعمال , أن فقن المججموعات 
الى تم جعباتحت إشراف كبير مهتدسيبا ما كس هرتز بك ه86 دى1] عرداة 
فى متحف الفن العرنى .© 
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المدينتار. 


القاهرة الأروبية والقاهرة اأصيرية ‏ «نافار ششرقية ‏ التجار الحافظاون ‏ متاجرثم ب 

منازهم ‏ باب زويلة ‏ أحد النازل الخاصة . المنمرة_حجرات التوم_الحباةاليومية ‏ 

حياة النساء ‏ الأعياد فى القاهرة ‏ الحسنين ‏ شارع عد “على مشبد من القلمة 

منالك قاهرتان يختلفتان » تتميز [حداهما عن الأخرى » ولو أنهمالا تختافان 
كثيراً فى الموقع . أما الأولى فرى القاهرة الأررية , وأما الثانية فبى ال#اهرة 
المصرية . وكانت هذه الأخشيرة قاهرة ‏ أى مئتصرة ب ف بوم من الآيام ؛ 
وضع أسابا عند مطلع كركب المريخ . أما الآن فإن اتصارها قد قل كثيراً بل 
لقد أصبحت بلا ريب مغلوية على أمرها إلى حد أنها صارت لاثعرف إلا بالأحياء 
الوطئية أو بالاسواق حسب الطريقة الهندية . والساهرة الآورية فى الواقع تكاد 
لاتعرى شيئا ع نأختها القاهرة المصر بة مدينة العصور الوسطى . حقيقة إن آلاف 
الساتمين بركيون الجير ليزوروا الأحياء الوطنية فى فصل الشتاء » غين أن هؤلاء, 
لا بمتون إلى القساهرة الأوربية بصلة . فهم كالطير الى لاتقسيم فى مكان واحد على 
الدوام» عام نزلاء زائرون لفترة قد تقصر أو تطول . أما المواطن الحق فبو 
ذلكالذى يقي فيحى كالإسماعيلية فى «نزل ظليل يفيه الحرء به شرفة يتخللها النسيم » 
وحيط به مئات منالقصور المريحة التىتمائلبا . وهذا المواطن. لابركب الجير كا يفعل 
السائح ؛ بل قد يذهب إلى الاسواق وهو مكره تحت إلخاج زائر يشوقه أن برى 
مثل تلك الأما كن الغريبة عنه ٠‏ غير أنه حتى فى القاهرة الآور بية ئرى دلائل على 
أن ثمة.قاهرة أخرى - قاهرة إسلامية شرقية ‏ لاتبيد عن القاهرة الآخرى 
كثيراً ٠‏ ولنيع الجالية البريطانية 0 البتة بمضبا من بعض ء و تتجاه ل الاحياء 
الؤطنية أو تننظر إليها على أنها بجرد أمور تستدعى حكر مةعادلة وإصلاخات حكيمة) 
ولا. يمكنها أن تذهب بعيداً . أو حى تفتم أذانها فى داخل حجراتبا درن أن تدرك 
أنبا تعيش فى عالم شرق ذلك العالم الذى لابمكن بدونه أن يكون لها وجود . 


وأنت إذ تذهب إلى مكتب البريد » على مسيرة بضع ذقائق من معظم فتادق المديئة 
لانلبث أن ترى مظاهر الامتزاج بين الشرق والغرب. 
هنالك نحد بمرضة ألمانية مع الابنة الصغيرة لللاسرة تسأل من نافذة الخطا بات 
الواردة عن خطابات مرسلة باسعباء وف المكتب انجاور جد نيخا مثا يرتدى 
القبام والهامة يصرف حوالة من النقود أو برسل خطابا مسجلا ٠‏ وعلىطولالطريق 
تجد صفا من كاتى الخطابات جالسين إلى مكاتبهم فى غير فاق أو ضيق فى انتظار 
عملائهم من غير المتعليين . أما الدوارع فإنها تصخب بعريات الأتوييس والثرام ؛ 
وتضج بالاصوات المزيجة المنبثة من أبواق السيارات . وأما هؤلاء الذن مجلسون 
تحت المظلات على المقاعد فإنهم ليسوا من الآور بين ٠‏ وإتما ثم مصريون - لفيف 
من الاقندية والكتبة والتجار والمشايخ , وهم عادة من الفلاحين الاغفان الذينأتو 1 
إلى المديثة لقضاء بءض المصالح . وركبو! من بولاف أو قصر الثيل . وأما أفاريز 
الشوارع ‏ وهى دائا غير مهدة وملطخة بالاوحال مخ لاف الطرق الى تعنى 
بتنظيفما الفتيات الصغيرات ‏ فرئها تشود ٠زيجا‏ يحبا من العناصر الشرقية والغر بية. 
وعلى الاخص اليؤنانية والألمانية والإيطالية. فالنساءالودانيات المتحجبات بالبراقع 
الناصعة البياض الى لا تكشدف إلا عن حواجيون القاتمة وعيوتهن السود ء والفتيات 
المصريات فى أرديتين الزرق وبراقعون السود التى تتدلى فى غير إحكام وتكشف عن 
الرقبة الميلة والوجنة اللطيفة ولا جب إلا الفم ‏ ذلك الجزء الذى تعمل جميع 
نساء الشرق على إخفائه , والبدو وقد أخذوا يذرعون الطريق و<ول رءوسهم 
الكرفيات اللخططة , وقطار اتجمال الحكرة الوثاق امحمّاة بالبرسم ‏ عاف الدواب 
الأول فى مصر يسوقها صغار الصيبة. وكتبة الحكومة الأصاغر ؛ أو الأأقتدية : 
وقد ارتدوا الخلة الإسلامبولية والطر يوش وامتطوا ظيوز انير كل صيده 
الطبقات المختلفة يتكون من جموعبا جمرور متدقق محتشد ء ولكن على جانب من 
ماثة الخلق . م أنك تستطيع أن تشم ا الى تتضم 
أمارجيا ف كل مكان . 
وحتى الاحياء الآورببة لاتزال تصادف فيما مناظر الشرق وتسمع أصواته . 
فانت إذ تطل من نافذة غرفتك ف الفندق الذى تقي فيه , تشاهد رجلا جائلا 5-5 


لس الال ملئظه ‏ ش 
.عل رببته أنشردة» وبحمل إليك أننام البكد الأصيلة , ثم لا تليثك أن تسمع 
أصوانا أخرى كأصوات الأطفال الرضع تنبمث من صنوج « الشربتلى » الجوال 
الذى تحمل عل جنبه إناء زجاجياً كبيراً يصب منه شراباً من الأرز « السوياء » 
أو من عصير ابر تفال ء فى تلك الأوعية التحاسية الىلاينفك يوقع عليبا بين لحظة 
وأخرى بدون ملل؛ أجراسا وأنغاما تسترعى أسماع المارة . وف المزيع الآخير من 
الليل لا تعدم أن تسمع من أصوات الشرق ما يضر عليك مضجعك . من ذلك 
تلك النهات التى تنبعث من قرع الطبول وننبئك بأن حفلا للزواخ يجوب شوادع 
المدينة . وإذ تأخذك الرغية أو حب الاستطلاع فى استجلاء الامى , حيلاذ تشاهد 
لوناً من تلك الألوان الىتصطبغ مها مديئة القأهرة » وال ترج فيبا القدم بالحديث 
بصورة تدعو إلى الدمشة , وفى بعض الاحيان قد ينضم إلى هذأ الاحتفال بالزواج 
احتفال آخر بالختان مراعاة للاقتصاد ٠‏ فتجد موكيا حافلا نتقدمه علامة الحلاق 
الذى يقوم بعملية الختان » وهى عبارة عن [طارخشى رفوع إلى أعل يتبعة ائنان 
أو ثلاثة من اجمال امحملة بأمهى الأشياء وأحسنها : والى تستأجر فى مثل هذه 
المتاسبات . وبجاس على كل من هذه الال طيال . وهذه الخال من شأتها أن مود 
الطريق لما يقبعها من عريات علوءة بصغار الآولاد, كل واحد مهم هسك عنديل 
نظليف فاصم البياض وضعه على فه ليقيه من الششيطان وتحفظه من العين الشريرة ! 
ثم تأق عربة منفصلة مغطاة م نكل جائب يشال كبير مصنوع من الكشمي ؛ 
سنك به م نأسفل ويعملعلى إحكامه أ خوا تالعروس الحروسة وغيرهممن الآقارب , 
ويتبع ذلك عربات أخرى نحمل سائر جمرور الشاركين فى الفرح والسرور . وقد 
حدث فى بءض الاحيان أن تحمل العروس فى هودج مغطى بشال كشميز وجمل 
. على جملين يسير أحدهما خلف الآخر . وتكون رقبة اجمل الخلق تحت الموردج؛ 
ومن ثم يكون فى حالة لا يحسد عليرا من عدم الرااخة. شأنة فى ذلك شأن العروضن 
نفما التى قصاب فى العادة بدواز يشيه دئاز البحر'من جراء نخركاث المردج الى 
لا تنقطع . وقدكاً كانت العروس تسيز:فىالطرقات حت مظلة أملبا أضدقازما : 
أما الان فلم يمد ذلك من التقاليد » بل إتنا نجد العزبات الآوربية تحل حى حل 
المودج , أما الشال المصنوخ من الكشمير وكذلك الخار فلن بزولاسريماً ٠‏ وما 
يلاحظ على المر أة المصرية أنها فىالعادة ‏ أو على الأقل حيتها تظور ف الجشمعات 


مه رأضعة إلى حد كبيد. فبىتختلس نظرة الخريب فى سرعة حرية حتى ولو بدأ الججميع 
أن تنظر إلى الناحية الآخرى من الطريق . وف الحال نجدما تحسم وضع الثقاب 
على فها وأنفها . وإذا ما أتيح لما أن تلقاك وجرا لوجه » فإنما لا تسيل عيذها 
الو اسعتين يا تفعل الغرييات , وؤتما تحولمما علك فى بطء يأخذ عجامع القلوب . 

وحالما نترك الى الاورف حيث !افندق الذى تنزل فيه وتبتعد عن واجبات 
محال التجارية والتجار:اليونانيين فى شارع الموسك » حيكاذ تبدو المديئة الشرقية 
لك على <قيقتها ويأخذ سحرها يتسلط عليك . وإنه لمن السهل تماماً أن تضل الطريق 
فى ثنايا شوارع القاهرة الإسلامية القدمة , سى إنك لا تستطبع أن تستدل على 
الطريقإلا ععاونة أحد المارة . إن جاناً كييراً من القاهرة لم يطرأ عليه فساديذكر ء 
فى ما زالت إلى حد كبير مديئة د ألف ايلة وليلة ». 

وفى أحد الآركان تجد حانوما فيه حلاق شيخ ياشر عمله وهو يسرد مغامرات 
إخوثه التأعسين على من يسوقه سوق الحظ إلى الجلوس عل كرسيه . وق تلك 
الأحدظة نفسرا قد تجد ثلاثة منالشحاذن يقو مون بتسلية البوائة وأخواتها الججيلات 
ويتمسّوني ف أن ممائب كانت تلاحقهم على الدو ام ٠‏ وإنأ نت تاظرت حتى بر خى 
اليل سدوله فإنك قد ترى هارون الرشيد الطيب نفسه ب عل الرغم من أنه عاش 
حقاً فى بغداد ‏ وهو أت فى إحدى جولاته الليلية الخفية ‏ يصحيه جعفر الوزير 
ويتقدم الإثنين مسرور الخادمليفسح لما الطريق . ومن السول عليتا حيتا نيحد 
أنفسنا فى تلك الشوارع البعيدة عن الاحياء الآور بية؛ أن نتصور أننا تقوم دور 
تمثيلى فى دواية « أللف ليلة وليلة » تلك الرواءة التى آمطيئا وطفا دقبقاً للقاهرة 
وسكانها يا كانت فى العصور الوسطى وكا فى الآن إلى حد كبير . وىدا يسبل 
علينا ذلك التصور ذلك الهدم الذى تراه فىكل مكان . فالمتازل الشرقية المتداعية 
الى لا شك أحد فى إصلاحبا . هى بطبيعة الخال مسا كن المفاريت والجن الى 
تبعد عنها كل ساكن تخثى الله . غير أنه قد يكون هناك أحانا فى المباتى المتبدمة 
من الأثار ما يعود بنا إلالمصر الذهى للفن والثقافة العربية . فالجر امع والمدارس 
وبقايا القصور المتهدمة كأبا أمثلة وسنة لمأكانت عليه الإميراطورب ةالإسلاميةالشاسعة . 
الارجاء من تقدم فى فن البثاء فى حقية من الزمان . حقيقة .إن دمشق وأصيبان 
وأجرا ودلى وقرطبة وغرناطة وبروسة والقسطنطينية ‏ كلها تملك الكثير من 


عناص الفن ومظاهر أساليبه ها تفتقر إليه القاهرة » وهى توسع وتككل معلوماةة) 
عن الفن العربى . غير أننا لو نظرنا نظرة خالصة إلى ذلك الفن من حيث نقاؤه 
دون أن تفسده الرخرفة الآلية ا حدث فى قصر الخراء ء أو الزخرفة الزائدة عن 
الحاجة كانشاهد, فى دطى لو جب عليئا أن تقوم بدراسة جو امعالقاهرة ومشاهدها. 
ومن حسن المظ أن تحفدّظ الشرق قد أيق لنا على الجانب الأ كير من المدينة 
القدمة ما تحوه من أطلال رائعة برغم عدم تنسقها . ومئاك بطبعة الحال مثازل 
جدبدة ووجبات أعيد بناؤها بل وإطارات النوافذ من الزجاج . فالمثر بيات 
الفاخرة (صتعم | المعقد القن قد أخافت جيعرأ تقر د يبريد حل ماما ذلك الطرآاز . 
الإيطالى الحديث ؛ كذلك تلك المقاعد الحجرية الى كانت مام واجبات الحال 
التجار ا بة قد اختفت تماما وحات علا المواقف الجديدة للعربات . غير أن الصيغة 
العامة للشوارع لم تتغير تغيرا جوهريا فى السترات الآخيرة . فالناس الذين 
يودحو ن فىالآزقة الضيقة , أو لون فىحوانيتهم الصغيرة لاستقبال زبائنهم كل 
دؤلاء لم يطرأ عليرم تغيي ركبير » فبم يلرسون ىا كان يليس أسلافبم مذ أجيال .6 ' 
أن أفكارم وثقافتهم لم تعد ماكانت عليه أفكار أسلافيم وثقافتهم » على الرغم من 
أن المدارس الجديدة تعمل داثما على نشر الافكار الحديثة ٠‏ ومع هذا فهم لايزالون 
على ماعرف عنهم من اللين والوداعة التين عرفرا مهما من قبل ٠‏ أما التفببير 
الحقيقفإنه يتجل لنا فىاغتفاء التددك' ذلك الآنبو ب الطويل » الذى بحوىااطباق 
وغيره من.الاعشاب » والذى كان يستخدمه الناس كضرورة >من ضرورات 
الكيف واحلال الافائف حله . هذا وما تزال أنابيب جوز المند ( النارجول ) 
لستتخدم حى الآن اتدخين الحشيشة بين الطبقات الدنيا. ويلاحظ أن التجار مثلون 
العتصر المحافظ فى مصرٌ 5 هو الحال فىكل يلد آخر . أما الطبقسات الراقبة فإنها 
توري فرقنا عاما بعد عاما فى عاداتوا ومظمرما الخارجى . ذلك أننا ترام 
برقمون مع الراقصات , الكافرات » ور دوت الملابى الافرئجية ويثعمون 
مشاهدة أ امسر حيات الفر نسي ةالصغيرة الى تمثل فى حديقة الأزبكية ٠‏ بل إن الاقداح 
الى إشربون فيا القبوة تمنسع فى أوربا ٠‏ واولا الطربوش الآخر ولءض ل 
العقلية والخاقية النى يتميزون ا والتى لا حل لذكرها هنا لكان من الممكن 
أن يبدو الرجل المصرى 5 يبدى الفر نسى للجموور الباريسى كأنه واحد علهم. 


مصلم أي > حلت 


الحاجر إذن هر الذى يحمل الماضى إلى أذهاننا » وهو الذى تحاذظ على العادات 
وااتقاليد القدممة: وهو الذى عشى فى الآز فة القديمة . إن ما حدث فى سائر أنماء 
العالم لاحدث عادة فى الشرق إلا فيا ندر . ويننا أخذ موكب التقدم والرق يسير 
مفسلى وأسعة فى الغرب » إذا بالتاجر القاهرى لاحرك ساكثاً ولا تحاول على 
الإطلاق أن يلحق به . ْ 

وستحاول الان أن نلق نظرة على هذا الخلوق السا كن وهو فى إحدى طرقات 
القاهر ة الحامة . فتحن إذ نترك الى الآورنى وداء ظهور نا ء ولا نتم كثيرأبتلك 
الحواتيت البو نانية والإيطالية فى الموسكى الجديد . حيؤذ نتجه عيئاً إلى الغورية 
وص من أ كبر شوارع القاهرة , ولو أنها منالآز فة التى يطلق علهاشو ارع أو طرق 
عامة . فثل هذا الشارع نجد علىجانبيه حوانيت صغيرة هى أشره ما تكون بالصناديق » 
وص فى الوقت نفسه تكون حدود الشارع فى صورة منظمة وغير متقطمة ؛ اللبم إلا 
حسما يعترضبا مداخل أحد المسيأجد » 5 إحدى المضات المأمه ؛ أو تقاطع شارع 
آخر . حينئذ فقط مخرج صف النوانيت على نظامه الدفيق. غير أنه ليس هناك 
مدخل خاص أو نافذة ما اعتدنا أن تشاهده فى أوريا من أنه أنيشذ فيفسد منظر 
الموانيت المصطفة . ثم [نك تحد بضعة حوانيت متجاورة ولمسافة طويلة يتجر 
أصحاما فى نفس السلعة ‏ فاتكن هذه سكر نبات وئلك أحذية للغرقة (شباشب ). 
ولاشك أن لهذا النظام مزاياه . فإذا كان أحد التجار بيع بأسعار مىثفمة » فقد 
يحد جأره يديع بسءر أرخص منه . ثم إن التنافس المستصس بين التجار المتجاورين 
من شأنه أن يؤدى إلى خفض كيرفى الأسعار . هذا من جرة؛ ومن جبة أخرى فإنه 
يحب أن تعترف بأنه ليس أشق علينا من أن نشترى الرداء من ستة حوا نيت 
ف أماكن مختلفة ‏ فتشترى القهاش من مكان . والازرار عن هكان آخر ٠‏ والخيط 
من مكان ثالث ؛ والبطانة من مكان رابع » ثم فضطر إلى المسيد إلى مكان آخخر 
مختلف كاماً حيث نيحد خياطاً لتفصيل هذا التهاش وصنع الرداء المطلوب مئه . 
وإذا كان من الضرورى أن نساوم كل بائع من هؤلاء » وقد تصل المساومة إلى حد 
شرب الوه 21 التدخين مع البائع » فإننا نستطيع أن نضع أنفسئا فى عداد. 
الأشخاص المشهود لمم بالنشاط وسرءة البت فى الآمور إذا استطمنا أن تشترى 
رداء على هذ! النحو فى صبيحة بوم واحد . 


ش لشي 0 متشت 
وى واحدةمن تلك الخرانات التى تقوم مقام الحرانيت » قد نجد ذلك التاجر 
الذى نبحث عنه وقد لا نجده . فقد يتصادف أنه ذهب ليؤدى فريفة الصلاة » أو 
ليزور صديقاً له » أو ربا لم يشعر بالميل تاحمل فى ذلك اليوم . وى إحدى هذه 
الحالات راه يغاق مصراع النافذة .وين عييك أله لايسكن بالقرب من متجره » 
وحتى لو كان كذلك ٠‏ فايس ثمة جرس أو باب خاص أو مساعد يمكن أن بدلنا 
.عليه ..وعلى ذلك_فإن علينا أن نظ مداك إلى ماشاء الله حيث نسأل ولا من 
مجيب . وقد ضبرنا جاره التاجر فى الف وأدب بأن ذلك الرجلالممتاز الذىتسأل 
عنه قد توجه إل الممجد. وحيذ قد تتعرف إلى هذا التاجر الجديد و نطاب منه 
ما جثنا لتطلبه من زميله . ش 
إنصدبقنا الجديد هذا يحلس فى مكان يبلخ كل من طوله وعرضه خمس أقدام . 
أما ارتفاعه فقد يتجاوز ست أقدام بقليل . والمكان كله يرتفع عن الآرض بمقدار 
قدم أو قدمين . ومن الذريب أن صاحينا استطاع فى مثل هذا النطاق الضيق 
أن يضع جمبع السلع الى يظن أنه يستطبع يعباء كا أنه استطاع أن يترك مكاناً 
لنفسه ولعملاثه حينا تص لالمساومة معرم إلىحد الجاوس وشرب الفورة والتدخين . 
وبطيمة الحال إن مابودعه هذا التاجر في «تجره لابد أن مكرن محدوداً جداً . غير 
أن زملاءه التجار على استعداد لآن يقدموأ إليه بد المساعدة على الدوام رانك 
حينا لا استطيع أن تجد ما نحتاج إله فى حدود حطائه الآريمة ‏ فإنه لا يعدم أن 
بدعك تذهي بعد أن يكون قد قدم إليك إبريقا من الشاى العجمى » بيه يذهب هو 
ليأتى إليك بطليك من عند أحد زملائه التجار امجاورين ٠‏ 
وييما أنتتشرب القبوة ذات النكبة العطرية وتشاهد الجوغ امحتشدة من المأرة » 
إذا بيضعة جال عملة بالدرس أو الثين أو البرسم ء تمنى مخطوات متثاقة » حتى 
إنه لتيل إليك أنهاسوف تنتي ع كل شىء وكلشخص من مكانه » وتجد سكان المدينة 
الحترمين را كبين حميرثم الشبب أو السمر » وأو لتك الصبية الذن لارحمة ولا شففة 
فى قلومبم وهم يحرون وراءها فيحملون هذه الحروانات على أن قرع فى السير عنة 
أو يسرة وهى نلتوى فى غير هوادة كلو كان قد وضع فى وسطبا مفصلة مفصلة 
الباب.. أما السراة فانهم يركيون العر بات الى ي>رها جوادان » ومن أماميم عداءون 
يلثون من فرط التعب ويفسحون لسادتهم الطريق . وثم ينادون بكل ما أوتوا من 


قرة وصوت من تفع : و شمالك باولد 1 »و عينك بأسست 1 » و أفتح عيئك ياعم !ع 
وما إلى ذلك . وتجد النساء وقد حمان فوق ر.وسون الصينيات ومن فوقبا ألوان 
العلعام » والسقاء وقد حمل تحت ذراعيه الماء فى قربة مصتوعة من جلد الماع » كإ 
تشاهد جمبوراً آخر حتشداً من الرجال والنساء قد ارتدوا جميماً رداء أزرق اللون 
و_جاءوا ليقضوا بءض الحاجات ‏ غير أنهم يسيرون ويقضون حاجتهم فىتأن وممل . 
فعلى الرغم مر أن ابخبور قد يبدو حتشدا متدفقا فى جلته إلا أنه يتحرك فى 
بطءء شانه فى ذلك شان كل ثىء فى الشرق . 

ثم تعود صاحيدا التاجر حمل ألثىء الذى ذهب للححدث عنه عند زملاته التجار . 
فنتقبله بادىء الآس ولكن فى ثى. من الحذر . ثم لا تلبث أن ذسأل ذلك السؤال 
المعهرد : ٠‏ كم مها ؟ د فيسكون الجواب عادة ضعف الأن المعتدل . ومن ثم تعقب 
على ذلك الآن البامظ بقو لنا ه يا لله ! ء ( من فداحة القن) , ثم لا نليث أن نقترح 
ثمناً يكون فى العادة نص ف القن الذىطلبه التأجر , غير أنصاحينا مبر رأسه » وينظر 
إلينا فى ثىء من اليأسوعدم الرضا ! ويقول لنا إنه لم يكن يننظر مثل هذا الول 
من أناس فى مثل مظهر نا ثم يضع السلع جانباً ولس ليشعل-يجارة جديدة ٠‏ و بعد 
مساومة أخرى غير #دية » نتادى صاحب احير و تتأهب للرحيل . حينتذ يلين 
جانب التاجر ويعرض علينا ثمناً أل من ذلك الذى عرضه فى بأدى, الس . ولكن 
على الرغم من هذا فإننا قصم على الرحيل ونأخذ فى الابتعاد فملا. فيتبعنا ويبدى 
شيئا من الموافقة على ادن الذى عرضته عليه ٠‏ وهنا نعود إلى المتجر » وندفع الأن 
ونتسل ما اشتريناه , ثم ننصرف بعد أن ندعو الله أن حفظه . 

أما إذا لم يصل بنا الاتفاق إلى ماتقدم » فإن المساومة قد تستمر حتى فصل إلى 
مزل صاحينا التاجر . وهذا المأزل هو ف العادة صورة لما عليه مئازل الطبقة 
الوسطى فى القاهرة , والواقع أن مسكن الطبقة الوسطى فى القاهرة قد يتصادف أن 
يكون فى بءض الآحيان مثابة قصر من القصود . ونمن فى العصر الحاضر ند الباشا 
حتقر قصور النيلاء الى كانت فىأيام ألماليك موضع نفز و إيحاب كثير من مأحدن 
منه . وترأه يؤثر الإقامة فى , شارع دم و+ء ذلك الطريق الذى لا ظلال فيه 
أو دنالكحيث المازل الخديئة المصنوعة من القرميد . والىتفيه الجئان وتعرف 
عى الإسماعيلية . وهنا قد نجد التاجر يشغل فى بعض الاحيان متزلا من المتازل التى 


كان يركنها أحد البكوات الكبار فى ؤقت من الأوتات ‏ أولتك البكوات ألذين 
كانوا يأمرون أتباعهم بالاصطفا ف حينها يقتضى لآم توجيه ضربة فاضية لوصول 
إلى العرش المتداعى الذى كار يقع داتما فى أبدى قواد أقوى الفرق ٠‏ دلكن 
جميع منازل القاهرة القديمة قريبة القشابه إلى حد كير » ولكنها تختلف مى حيث 
الحجم وكثرة الزعارف أو قلتها . وإذا كأن مزل صأحينا التاجر أفضل مى معظم 
المتازل الجاورة له » فا عايئا إلا أن نتخير غرفة أو غرفتين من الغرف الفاخرة فيه 
نضاهى ينها و بن غرف الثازل الآخرى . ليتسكون إدينا فكرة واضحة عن 
ذلاك النزل . . 

إن الشارع الذى ندخلهالآن ختاف كل الاخدلاف عن ذللك الذى تر كبناء. فلقد 
كنا متذلحظة وجيز ةنطوف لندترىمنهذه الحوانيت؛ حيث نشترى السلعالرخيصة 
فى أحد أتحاء القاهرة المزدحة : والتى تواجه ذلك!ابناء الفخى لجامع السلطان المزيد 
المملوك ء ذلك الجامعالذىنقوممئذ تنادعلى باب قدمم ديع يسمى , باب زويلة »؛ 
ولو أن الئاس فى الوقت الحاضر يطلةونعليه عادة , بابالمتول », لانم يعتقدون 
. أنه كان فيا مضى مقراً , للقطبالمنو! ء زعب الآولياء فى ذلك الوفت » والذىنحوط 
حياته شىء من الغموض والإسبام . وهذا الولى المقدس له قدرة مجيبة فى التنقل من 
مكان إلى آخر نحيث يكون خافباً عل الأنظار . فهو يطير دون أن براه أحد هنأعلى 
الكعبة فىمكة إلى باب زويلة » وهنا كيستقر فى عزدع خافالبابالحشى . والمؤمنون ' 
بذا الولى يسبحون وم رون يحانب هذا التخدع , على حين يدفع غيرم الفضول ' 
إلى أن ختلسو |النظرات ليتحققوا هل الولى هتالكحقاً . وإذا أثتابك صداع فليس 
من علاج ناجع إلا أن تدق مسماراً فى الباب » والملاج الحةق لآل الآسئان هو أن 
تنترع السن الذى يسيب لك الآالى وتضعه فى نفس تلك القّعة المقدسة . وار ما كان 
انتذاع السن أو الضرس فى حد ذاته علاجا للآم . غير أن الإحاء يعتم مه رانحة 
الكفر والإلحاد . ومن ثم فإنه من الافضل على أى حال أن ينتزع الضرس و يديت 
مئاك » حيث نحد الباب تحفل بالكثير من الاذور من أمثال هذه الآشياء الغريبة 
وغيرها ٠‏ ولو كتب ذه النذور جميعها النجاح لكان هذا القطب طبيباً بارعاً 
هن غير شك . 


وهذا الشارع الذى لعار ضه باب زويلة غر إضن بالنسبة أديثة القاهرة 0 وتحداه 


الجدوانيت والجرامع والخاناتو الميضآت.وعلعكس هذا تماما نجدالشارعالذى ندخل 
قبه الآن » حيتا فطوى زقاقاً ضيقا , ثم نتحر ف خأ نح واليساروهذا الشارعغالمن 
الوائيت : ولوأن به جامعا صخيرا » لدّله ضريح أحد الآولياء الموقرين» ويقع فى 
أسحد الأركان . وقدطليتجدران هذا الضرع »ختلف الألوان من أصفر وأحم رأو 
أبيض وأزرق ما يض كثيرا من إلبجة على الرقاق الذى يقع فيه . أما جانبا هذا 
الطريق الضيق فإنهما يتتكو نان م نجدران المنازل الخلفيةالعالية البيضاء الأون » والتى 
ليس عليها شثىء على الإطلاق وى النوافذ المنقوشة القريب بعضها نيعض. وهذا 
الطر يق الضيق يتفرع مئه بين الفيئة والفينة زقاقات أخرى أضيقءنه هتد إلى مسافات 
بعبدة فى مديئة القاهرة؛ وف أفنية هذه الدور تكثر المشر بيات على حين لانجدالكثير 
متها فى الطرق الواسعة الاهلة بالسكان . فالسكان فى العادة حتفظون بالمشر بيات 
الخرلة الثوافذ الداخلية لليترل والتى'نطل على الفناء أو الحديقة . ولكن فى الوقت 
نفسه ترى ف القساهرة شوادرع غير قللة حدث بقف ااارة ويتأماون صفوف 
اشر بيات البديعة التى تضئ على المنازل مبجة وماء . 
وأسم والمشربية » مشتق من الآصل وهو الف.لى , يشرب » ب ثم استعمل 
للاوافذ المصئوعة ءن اللاعدة الخشية الرفيعة المشتبكة: وذلك لآن أوعية الماء ذات 
الميام الأمئوعة من الفخار كثيرآ مانوضم عليها دي تعرد يغمل المواء . و قأغلب 
الآحان نجد هنالك مشكأةصذيرة فصفامت:ديرة تبرزءن وسط اأشربيةاتوضعقيبا 
ه القدّلة » أو الإبريق . و القطع الصخيرة الدقيقة اتى تتكون منبا المشرية » يقعرب 
بعضها ءن البعض الآخر نحيث لا يستطيع الجيران أن بروا ءن خلالها أى ثى- فى 
.داخل المترل ٠‏ غير أنها #توى فى الوقت نفسة على مكان كاف سمح يتخال الهواء 
إله . فالمشربية فى الواقع مكان رطب الإنسان كا هو بالنسبة لقلال الماء . يا أن 
الجالى قبي! بمكنه أن برى الناس بالشسارع من حيث لابرونه » قتستطيع 
ساء والحرسم » أن يشاهدن المارة دون أن يتمكن «ؤلاء ءن رؤيترن . ومع ذلك 
فاك نوافذ صغيرة مناسبة فالمشربية كن فتحيا إذا رغب أماءبا ذلك . ولس 
جيع نساة القامرة اجميلات من دعن المارة بمشون فى الطريق دون أن يأخذمن 
الرهو بأنفسرن فيفتحن النوافذ لهرى هؤلاء المارة أتهن جميلات حقا . 
وفى بعض تلك الحارات الضيةة نجد أنفسنا أمام مدخل دار يعلوه قوس ؛ وهنا 


حاتت 
نتزل من على الخار ونقيده فى حلقة قريبة ٠‏ وألباب الذى نقف أمامه خليق بالدرس 
فى حد ذاته . فالجرء العلوى منه تحيطه النقوش العر ببة التى يتكون من جموعبا مربع 
مزركش ف أعلاه . وهذه الزغارف كسب إالباب فى العادة صورة بديعة راثمة إذا 
قيست بالأ.واب القديمة . وفى بعض الاحيان نجد على الاب الخشي نفسه بعض 
التفوش العربية » وقد نقش عليه , الله الخالق الصمد , لتنعد المرض والشياطين 
وعيون الحساد» وتذكر رب الدار بالموت كلأ عاد إليه. وليس هنا كناقوس » 
لآن الثى قد أعان أن الناقوس 11 الشيطان الموسيقية . وأنه لا يمكن أن تكرن 
هناك ملائكة فى مكان به ناقوس . وفى بعض الآاحيان لا يكون لاباب حاقسة 
فنضطر إلى قرع الباب بيد نا أو بعصا .وف العادة قد يستمر القرع بعض الوفت حتى 
إسمع سكان المتزل ؛ وهذه بلاد لاا يعرف من عليرا للعجلة أو الإسراع أى معى . 
ألم يقل سيدنا مد صلى اله عليه وم إن العجلة من الشيطان ؟ وعلى هذا فاننا 
نسير على وفق ماجرت عليه الامور إفى هذه البلاد » ونواسى أنفسنا بتللك:الاية 
الكرعة الى تقول ٠‏ إن الله مع الصاء.بن .؛ وفى تمابة الآ نسمعصوتاً ناس 
الناحية الأخرى . إنه بواب الدار قد أخذ تحاول معالجة الباب» فبو تحمل فضيباً 
صغير! به أسئان نحاسية مرتبة ترتيبا خاصا » وتحاول أن بدخله فى ثقب فى طرف 
المتراس» ومن هذه يتكون القفل والمفتاح فى القاهرة . 

وفى داخل الدارمر ينعطف خأة بعد خطوة أو خطوتين » و>ولدون مشاهدة 
أى شىء فى الداخل وأنت بالباب الخارجى ٠‏ وفى نهاءة هذا الممر تجد أنفسنا أمام 
فناء متسع به بر للدياه المالحة فى أحد الآركان الظليلة . وفي أغلب الاحيان نجد 
شجرة عتيقة للجميز . وفى هذا المكان لا تليس دليلا على أن مة حياة ٠‏ فالآابراب 
مغلقة فى [حكام [معانا فى الغيرة والحذر ء والنوافذ نحجبيا تلك الستائر الحشية 
البويعة التى تروق عين الفنان » وتغرى السكثير م نالغوأة ياقتنائها . والفناء الداخلى 
لا بقل فى هدوئه وسكونه عن تلك الاجزاء التى تطل على الشارع.نفسه . ومنا 
لا نرى أية علامة خياة مؤلاء السكان المنزلية . لآن غرف النساء مئعزلة تماماً عن 
هذا الة“اء ولا تطلعليه , إنما نطل عليه غرف الرجال وحجرات الاستقيال وما 
إلى ذلك , والواقع أن هذا اللكان الحادىء متعش جداً حيتا يأوى إليه المرء بعد 


أن قامى الكثير من الجلبة والصخب ف الشارع . <يتتذ يشعر المرء أن المبندسين 
المصربين قد أدركر! لحسن الحظ ماتقتضيه الحياة فى الشرق . فيم يجعاون الشدوارع 
ضيقة ٠‏ ويظلّونها بالمشر بيات البارزة حتى لا تصل أشعة الش.مس الحرقة إليا » يآ 
هو الحال فى شوارع المدن الآوربية الواسعة» حيث تستطيع أشعة الشس أن تنفذ 
إلى هذه الدور ولكنم جماون المنازل تفسها فسيحة الآرجاء ؛ وحيطونمابالحدائق 
والافنية» لآنحرارة اكمس لاتطاق ف الغرف فى أثناءالصرفما ل يتخلابا الهواء. إن 
فن المبندس الشرق يتلخص ف أنه يبنى لك منزلك بحيث لا تستطيع أن ترى شيئاً 
هن خلال نوافذ جارك ؛ وححيث لا يستطيع جارك فى الوقت نفسه أن يرى شَيئاً 
٠‏ ما بدور خلف نوافذ متزلك . والطريى الواضح للوصول إلى هذه الغاءة » هو أن 
نكون الحجرات حيث حيط مها فتاء وأسع فسيح الآرجاء ‏ وأن تكون التوافذ 
محتجبة بالستائر الخشية المتشعبة التى تسمح لقبس ضثيل من النور أن يدخل » ومع 
قدراً وفيراً من الهواء يتخا لأجزاءها ٠ك‏ يسممم بالنظر من خلال هذه اانوافذ دون 
أن برى الغرباء من المارة ما بداخلباء والستائر الخشية والفناء المنمزل منشأ مهما أن 
يعملا على تحةيق ذلكالنظام الذى حتمه الإسلام يفصل الجنسين بعضهمأ عن بعض . 

والحجراث السفلى الى تواجه أبوام! الفناء مباشرة » وهى تلك المتجرات 
التى يستطيع الشخص أن بمثىفبا آمنا ولا مخشى أن برى وجا للآانة امرأة فالبيت . 
وإلى إحدى تلك الحجرات السفلى يتقدمئا مضيفنا : طاليا إلا فى أدب جم أن 
نوليه الشرف بأن نظبر 5 لو كنا فى بروتنا الخاصة . [نها حجرة الاستقبال » أو 
المنظرة ؛ وهى عثانة أنموذج لما ينبغى أن تكون عليه القرف ف العادة . والجزء 
الذى ندخل منه فىالحجرة منخفض عن بقية الاجزاء . وإذا كآن المازل أي ةا حا . 
فإننا نجد هذا الجرء المنخفض مغطى بالرخام المصنوع ءن الفسيفساء » وفى وسطه 
نافورة تعمل على تمريد الحواء . و بإزاء الباب نيحد قطعة مسطحة من الرخام خمسلة 
على أقواس : حيث توضع قلال الماء وأقداح القهوة وأدوات غسيل الآبدى . 

وتحن نخلع أحذيتنا الخارجية وتتركها على الجزء الرغاي من الحجرة قبل أن 
تطأ ذلك الجرء المغطى بالبسط ؛ وهثالك تجصد الآرض مثطاة بيبط ءن الصوف . 
الخشن ؛ كا نحد بمحاذاة ثلاثة من أضلاع الحجرة ١‏ دبوانا ,متخفضاً .وف الحائظ 


بامم د 
' الخلق مشر ببة بداخلها وسائد مرحة , و بأعلاها نح من ستة من التوافد مكوئة هن 
قطع صغيرة من الرجاج الملون .وم نحوطا إطار عن الطلاء ؛ قتكون بذلك على شكل 
زهرة ٠‏ وهذه التوافذ من شأتها أن تسمح لنصف الضوء فقط بأن بمر «نخلاها : 
أما الجائيان الأخران فطليان بالجير » وليس مما خشب أو قرميد » بلأعدت مما 
بضعة أصوئة خشية منشفضة ها أبراب صغيرة نفتح بطريقة هندسية معقدة . 
وعلى جانى كل صوان ءن هذه الأصونة كرة صغيرة مقوسة . وفي أعلاه رف 
وضعت عليه الآطاق المزخرفة والآوعية وغيرها من أدوات الزيئة المتقوشة, 
أما سقف الحجرة فيتدكونءن ألواس مثبتة فى جذوع ضخمة , ولونه فى العادة أحمر 
قائم ؛ غير أنه فى البيوت القدمة تجد فى السقف غالبا بمضالنقوش اجميلة » ولا نجد 
فى الحجرة مناأضدد أو كراسى أو مدقات أو أى شىّ ومن الآثات الذي يعرته 
الأورف . وحيما بحين وقت الطعام » حضر خوان صغير مستدير . وإذا كان اللو 
بارداً قدم موقد أو قد فيه لخم الخشب . و بدلامن الكرامى #د الفاهرى يضعرجليه 
دن تحته على الديوان وبجحلس القرقصاء ‏ تلك الجلة الى إذا اي قْ 
أن يملس مثلها أصيب بتشنج فى الاعصاب . 

وهئاك فى أغلب الاحيان غرفة استقبال أخرى حر عن رضن اولابد 
لأوصو لإلمبا م ن أن نصعد بضعدر جاتهن الفئاء الذى تطل عليهالغرفة من خلال واجهة 
«فتوحة ومقوسة . كذلك تحد فى المادة متخفضاً فى الفتاءتحت إحد الجر ات العأيا 
به ديوان بمكن الجلرس عايه حين يشتّد الحر . ومن الفئاء باب يطل على الدرجات 
الى #ؤدى إلى غرف الحرسم . وهنا لا يستطييع أى رجل أنينفذ منه اللهم إلارب 
الدار . وكية , حرحمء معناها عترم على الرجال الآخرين وعال لأسيد نفسه ٠‏ 
وغرف الحريم هى الجزء الخضص للأسرة من الدار ؛ هناك يحد الرجل نفسه وسط 
أسرته حيها يعود إلى منزله طلياً للراحة من عثاء عمله . 

وإنه لمن العسير عليك حقاً أن تحاول إقناع البوّاب بأن يستدعى لك سيده فى 
تلك الفترة »هما كان الام الذى جثت من أجله إلى هناك ٠‏ وفى جناح الحرجم تجد 
فى العادة حجرة كبيرة للجلوس تشبه المنظرة تسمى « القاعة » » وكثيراً ما تنكون 
مناك قبة في أعلى هذه القاعة ء وأمام القاعة دهليز يستخدم للتهوية » إذ أن الستارة 


متسب 1# سبي 





0 
الى تندلى من فوق مكان مفتوح فى سقف هذه الحجرة » تحول نممات الري الثمالية 
الباردة وتدفعها إلى داخل المأزلحين يشتد الحر . وهنا كثيراً ما ينام أفراد الآسرة 
خلال قرة الصيف ٠.‏ 0 
ولس ف المنزل الإسلاى حجرات خاصة النوم » أو على الأخص حجرات 
ما أثاث للنوم كا هو معروف عندنا الآن , ذلك أن مناك حجرات كثيرة منفصلة 
يعكن أن ينام فب أمل الييت ؛ ولكن م تكن أى واددة من هذه الحجرات قد أعدت 
لشكون خاصة للنوم أو أن مما أثاثا خاصاً به . وكل هايازم القاهرى فى أثناء الليل 
حشية وعخدة » ور بما احتاج الآمر إلى 'بطانية فى الشتاء و ناموسية فىالصيف ٠‏ وكل 
هذه الاشياء يطو مما فى الصباح ثم بودعبا فخزانة خاصةأو فى حجرة جانية ٠‏ وعند 
ذلك تتحول حجرة'النوم لجأة إلى غرفة للجلوس . وأمة جافب آخر هام فى جاح 
الحرحم هو امام وهو ليس عبارة عن حجرة خاصة ما مغسل للاسستحيام 
مئيت فبا » وإتما بتكون من عدة حجرات يعضبا فى داخل بعض؛ وهذه الحجرات 
مصئوعة'من الحجر الذى يسكدّن بطريقة خاصة معقدة . وهذا امام أشبه ما يكون 
باخام التركى العام . وهو ليس إلا بنَأ كييراً يتمتع ذا الترف ؛ ومخرج أكثر 
الناس :إليه للاستحمام إذا أيدوا ثمة اهتتاماً بالاستحمام . 

و يعيش سكان مثل ذلك البيت الذى وصفناء على وثيرة واحدة تثير الكآية والملل. 
غيل أنهم لمسن الحظ قلما يشعرون يأن حياتهم خاوية موحشة . فإن رب البيت 
يستيقظ مبكرا جدآ , لآن المسل لادد أن يؤدى صلاة الفجر . وكل ما يطلبه قبل أن 
يتناول طعام الإفطار ‏ الذى يكون خفيفاً فى العادة ‏ هو الششيشة وقدح من القبرة 
قبل وجبة الغداء الخفيفة . وهو عادةٍ بدخر شبيته الطمسام للوجية الأساسية 
التى يعتمد علبا » وهى وجبة العشاء الى يتناوها فى العادة حالما تغرب الشمس. ٠‏ 
أما إذا استازم منه عمله أن يتغيبعنالمأزل بوماً أوبعض .وم » فإننا ترآه يباشرعمله 
فحلهء وهو مدخن بلاانقطاعتقريباء إما اللفيفة التركية التى اخترعت حديثا أوالشيك 
التقليدي ذا الغم البديع المصذوع من العنير » والجذع الطويل المصنوع عي 
الكرز ء والجفئة من الفخار الآحمر المملوءة بالطباق الخفيف الجيلى . أما إذا لم 
٠‏ يكن لد عمل خاص يشغله ء فإنه روح عن نفسه زيارة أصدقائه . أو بالجلوس. 
ساعات طويلة حالمة فى ذلك الجو الدافىء فى الجام العام حيث البخار المتصاعد من 


صبح ‏ أنم”# ‏ اسم 


الاحواض الى يغلى فبا الماء » وارتخاء المفاصل عند تدليكبا » وما يتلو ذلك من 
الاستراحة الى يتخللرا الترطيب والتدخين وشرب القموة كل هذا له إذته الفائقة 
فى الو الخار. وإذاكان الرجل على جانب منالجاه أو المركر فلا يمكن أن مش عل 
قدميه على الإطلاق » بل إنه فيالمادة يركب حمار! , أو حصانا فى بمض الأحيان . 
غير أن الخار أ كثر ملاءمة فى الشوارع المزدحمة . وفى الواقع إنثا نجد فى امار 
المصرىا لصيل حيو انا بديعا قد يصل نمنه فى بعض الاحان إلىماثة جئيه . عفطواته 
سريعة ومريحة فى نفس الوقت . وليس منالصعب أن نكبتب خطابا على قر بوس 
سرج أحد هذه الركائب اليستة المشية . 
ويننا يكون رب الببت فى مةرعمله أوفى إحدى زباراته , تجد نساء المتزل يعمان 
نقضية الوقت فى أحسن صورة #كنة . وعلى الرغم مسا موشائع فىكل مكان » فإن 
المسل قلا يتذوج بأكثرمن امرأة واحدة ؛ ولوأنه قد تنكون له فى يعض الأاحيان 
علا قاأت أخرى مع فتأة حبشية أو جارية أخرى , ومع ذلك فإن جروداً كثيرة 
تيذل الأن فى سيل مكافة يجارة الرقيق : وإذا ما مخضت هذه الجبود حقاً عن 
يجاح نام فى القضاء علها » مع أنها مباحة شرءاً ٠‏ فإن القاهرى لن يتزوج بأ كثر 
من واحدة . وكان الخدير السابق نفسه قدوة حسئة فى مد ذه التاحية ‏ شأته 
فذلك فغيرها من التواحى . والواقم أن مناك كثيراً من المسلين لخ مث ل أخلاق 
المسيحيين فى هذه الناحية . وسهولة الطلاق هى مشكلة المشاكل . حقيقة إن الرجال 
لنحتفظو! ,زوجات عدة؛ لآن هذا منثأنه أن بكلفهمالكثير و الإنفاقعل متازل 
منقصاة أو مزل واحد ذى غرف متعددة . هذ! إلى أن تعدد الزوجات لا يؤدى 
إلى الانسجام المنزلى . غير أن الواحد من هؤلاء لا يتردد فى أن يطلق زوجته إذا 
تطرق [ليه الضجر منها » ويستبدل ما زوجة أخرى جديدة تحل لبا . ولقد قيل 
إن الخليفة عليا استطاع أن يتزوج ويطلق ماتتى امرأة فى حياته » بل إنه حدث فى 
بنداد أن ارتفع هذا الرقم العجيب على بد أحد رجال الصباغة فها إلى رقم 
أيب مئه ؛ إذ تزوج تسعائة ا أة ؛ وقد توىهذ! الرجلفى سن الخامسة والعا نين. 
ولو أنه تزوج فى سن الخامسة عشرة لكان زواجه قد أصبح مدل مرة فى كل 
شب رطوال فترة السبعين سنة التىقضاها فالرواج . لد كان الطلاق عند هذا الرجل 
من السبولة حيث إنه لم يكن يرى أى ضير فى الزواج من تسعائة امرأة . ولقد قيل 


كذلك إن امرأة , تروجت من أربعين رجلا ء وإنها خففت من متاعب الاحتفال 
بزواجبا إلى أقل حد ء وإن ابنها قد تملك الآلم حينها حار فى التعرف على أيه . 
وم يكن أحد أعراء الصعيد فى مصر بأقل من هؤلاء فى هذا اللضمار » غير أن تلك 
العادة قد أمست فى طريقبا إلى الروال20. 
ولعلنا نلتمس للنساء فى هذه التاحيةعذرا أ كبرمنالرجال . فبيما يستطيع الزوج 
أن يسعى وراء سعادته مئا وهثاك ؛ إذا بالمرأة لاتنادر الأزل أو تنحرف عنه بل 
تعيش عيشة هلة على وتيرة واحدة ٠‏ حقيقة إنه فدعدث فى بض الا حأن أن تمع 
النساء فى امام العام ويأخذن فى الضحك والمرح ؛ وإن الصبحات الى تنبعث فى 
أثناء الضحك تمل الدليل على روح المرح النى تنميز ما الفتاة المصرية . وقد 
مخرج.السيدة أحيانا فى جلال وأمة لتزور بعض صديقاتها ٠‏ و كلب حارا كير! 
وى ملاءة واسعة من الحرير الاسود ء وتحجب وجببا عدأ عينها . جاب 
أييض اللون» وهى تآسير ؛ وعرفةبا خادم أمين . وهذه الزيارات الى يتبادها الحرم 
هى كل ما تظفر به المرأة القاهرية من مياهج وسسرور . هثالك أسمع ثرثرة لا حد 
لما 5 تشاهد أأوان الخارى وتفقد أدوات الزيئة . وثى بعض الاحمان قد أشاهد 
متاك مذئية أو راقصة . هذا هو كل ماندخل علبون ااسرور . ولي س لآو لتك اافسوة 
ثقافة من أى نوع ٠‏ وهن لا يستطمن أن يعرفن من المتع العقلية أ كثر ما تقدره 
حواسهن ؛ فالمأكل والمليس » والحديث , والثوم ؛ والجلوس على الدبوان ساعات 
طويلة . والاستغراق ف الافكار والاحلام » وعاولة إرضاء الزدج و 
وقصرها علين ‏ كل هذه فى عم ...وناك ل 
إنجازى نة إحدى المصريا تكيفعضى وقتها فأجابت : و إفى أجلس على هذه الآريكة 
فإذا ما انتابنى الملل أو التعمب :بدت لآجاس على :لك . . والتطريز والوثى 
من الاشغال التى قد تشغف با النساء ؛ غير أنه ليس كمة ة امرأة تفشكر في أن شغل 
وقتها فحديقة الآزمار الملحقة عنرلها فالغالب . والواقع أن الحور أجيلات اللاى 
تتخيابن وراء التوافذ الحشبية لسن من هذا التوع من الناء اللاق يشخف بين 
المرء كثيرا أو يلذ له التحدث لبن . فين لايحدن معرفة أى ثىء ؛ ولا يفكرن فيا 
يدور حون فى قليل أو كثير . م أو على الآصح قليل 
مهن ل ججميلات وعصسب اء 
03 (0) نركا هذا الكلام على سبيل التفسك والتتدر . 


مله 
والواقع أن النساء المصريات لابحرؤن على الظبور أو المباهاة ؛ وهن يتأتقين 
تلك النظرة الوضيعة النى ينظر بها جميع المسامين إلى النساء . فالرجال فى الشرق 
ديئون عبدأ ظل المرأة واحتقارها ولا حدون مطلقاً عن هذا المدأ الذى هوجزء 
من دينهم . ألم يقل النى مامعئاه : اطكّامت فى الجنة فإذا أ كثر أهلبا الفقراء » 
وإطاءت فى النار فإذا أ كثر أهلها النساء ؟ وفوق هذا , أليست المرأة الاولى 
ش خلقت من ضلع عوجاء » فإذا حاولت تقوم نه الضلع كسرتهاء وإذا تركتها 
وشأها كان لايد أن تستمر على أع و جاجيا؟ وفضلا عن هذا وذاك؛ ألم برو لنا أن 
اليطانحيما مع أن هناك امرأة قد خلقت فى الجئة ضحك مبتبجا ثمقال مامعتاه : 
و إنك نصف مضبيق ٠‏ ومستودع سرى » وسهمى الذىأصيب به ولا أخطىء 5 > . 
وعلى ذلك فليس ا نعجب له كثيراً أن ينص أحد الفقباء واحدا من :لامب ذه » 
فيطلب منه قبل أن يقدم على أى عمل خطير أن يستشير عشرة م نأصدثاله الخاصين 
من يعود فيهم الذكا. . أما إذا ل يكن له سوى خمسة فقط من أمثالهؤلا. اللاصدقاء 
الذين تتوافر فهم هذه الشروط » فليستشر كل واحد منهم مرتين . أما إذا لم يكن 
له غير صديق واحد ؛ فعليه أرري يستشيره عشر مرأت فى عشر زيارات تلفة . 
ولكن إذالى يكز. له حى هذأ الصديق الواحد ء فليعد إلى منزله ويستشير زوجته , 
''وكل مأتقوله له فليعمل بمكسه : وعثل هذه الطريقة يسير قدما فى قضاء -ماجاته 
واصل إلى غايته ٠‏ وقد أنبع المسدون تصيحة هذا الاب الو بع وعاملوا النساء على 
أنمن مخلوقات أقل منبم شأنا مخلوقات وإن كان لها أهميتها ؛ فبى على الاقل 
آدوات للؤيئة ؛ ولكن عا لاشك فيه أتها ليست جديرة بأى احترام أو تبجيل ٠.‏ 
ومن ثم فإنهم قدا يعلدون بناتهم . ومم إذا أدادوا الزواج لا يطلبون فى زوجاتهم 
غير اجمال والطاعة ؛ ثم يعاملونهن على أنهن لعب لطيفة تستخدم فى اللعب ثم تسكسر 
فاق بباء أو على أنق وسة من وسائل الاقتصاد الاجتاعى : ينجين أطفالا » 
ويرعين شون المنزل , (0) | 
واعلآ كثر مابلطخ جبين المجتمعالإسلادى هو احتقار المرأةعل تلك الصورة » 
الى هى أبعد ما تكون من تلك النتائج الحسنة للمقيدة الإسلاميةالىتئادى بالمساواة 





() انظر كتانى .140 ,120 ,(1897 ,عدطارالا) ععطعاعياة مرزوع 


سسم اأم مل 
بين جميسع المؤمنين أمام الله ؛ وحربة التصرف واستقلال الرأى يم يدل عليه ممى 
الإخاء فى شريعة الإسلام المقدسة . وقد تسكون الصورة ألى قدمناها للحياة اليومية 
لارجل القاهرى قائمة إلى حد كير : وعلى ذلك فإِن علين! أن نلاحظ صاحيئا 
الناجر فى لموه ومسراته حين يتبين لنا ذلك الجانب الآ كثر وضوحا من حياته : 
حقيقة أن هذه المباهج والمسرات نتقيد تقيد! شديد! بالدن . ولكن هذا هو الخال 
أيضا فى عطلات االكاثو ليك . فإذا ما أراد أحد الأشخاص أن ير تكب مايشين » 
فإن عليه أن برتسكبه تحت كنف أحد القديسين » ويذلك يتخلص منوخز الضمير. 
ولكن المسل فى العادة يبتهم ابتهاجا لا حد له فى الاحتفالات الدينية » وإنك اترى 
كيف أن احتفالاتالعرس تلى نبا القرآن من أوله إلى آخره ؛ وأى عريس ذو 
مقام لا بد أن يعمل على إجابة مثل هذا الرجاء الاصدقاله المدعوين . وإذا ما أراد 
الناس فى القاهرة أن يلهوا » فإنهم يذهبونازيارة قبور أقارمم المتوفين »ثم يجحلسون 
فى منازل خاصة أعدت لاستةبال المعزين . وهناك يستمعاجميع إلى تلاوة الفرآن ٠‏ 
ومهما يقال عنا معثر الانجايز منأننا تكرن مكدثبينعلالدوامأثناء لهونا» فإنه 
حى ذلك الجهور الذى اعتاد أن يشاهد مسرحبات إبسن معو! » سوف يقف 
مدهوشا أمام تلك الاحتفالات الإسلامية. والمسل فىاحتفالاته قلها يفكر فيا يقدمه 
من ألوان مختلفة . قبل حين لا بوحى عيد القديس معان والقدين بودا عليه 
بأى مرح للرجل الإتجليزى العابس » تجد الرجل القاهرى يتمتع بأعياده الدينيةإلى 
أقصى الحدود بطريقته الززيئة الحادثة المعروفة . وتلكالأعيادجدكثيرة .و,المواد» 
فى القاهرة ليس احتفالا يستخرق يوما واحدا كا هو الحال فى الاعياد المسيحية » 
وإنما قد عند فى بعض الأإحيان إل نسعة أيام . وكل سائح زار القامرة لا بد أن 
يعرف يعض هذه الأعباد . من ذلك الاحتفال بالكسوة الشريفة » ومرور. امحمل 
بقافلة الحجاج إلى مكة . هذه المشاهد جدرة بأن براها كلمنا . إذا تصادف 
وقوعها فى مومم السياحة ٠‏ تالسئة المجرءة لا تزال تسير وفقا لتقم اأذى يعتمد 
على القمر » والذى ل تم إصلاحه حت الآن ٠‏ فهذا التقويم من شأنة أن فينين 
معه اللاعياد كلا دار الفلأك دورته ٠‏ والواقع أنه قد يدر أن مرأسيوع واحد دون 
أن يكونمناك عيد أو احتفال : وقد يكون ذلك العيدبو م عاشوراء ( أى اليومالءاشر 
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من تشهر انحرم أول شهور السنه المجرية ) » حرث يأكل الناس اللكدمك احتفالا 
بذ كرى « الحسين , الابن الشبيد لسيدنا على » ويتوجهون إلى جامع الحسنين حيث 
دفن رأس الشبيد يا يزعمون » ويشاهدون القثيل المزلى العجيب الذى يقوم به 
الدر اويش . ويتكرن من امم حسين هذا وأسم أخبيه الا كبر حسن » أمم والحسسنين» 
الذى تقدم ذ كر . والحسين هذا بنوع خاص أم أولياء العجم الشيميين ٠‏ ثم إنه 
كان السبب فى كثير من الانشقاقات و الاختلافات الى حلت بالعالم الإسلاى . ومن 
الفر يب حقا أن يكون القاهربون س و معظمهم من السئيين س من مون بهذأ 
اليد ويولوته مثل ذلك الاحترام والتبجيل . ولكن الحفيفة أنم يتذرءون بأى 
عذر ويرجعون به ما دام يؤدى ذلك إلى منحهم عطلة . وفوق هذا ألى يكن سيدنا 
الحسين هذا حفي د النى مَيكيةٍ ؟ وهل يلبق أن يترك لآو لتك الملاحدة من كلاب 
الشيمة ؟ ومهما يكن من أس الحسين هذا ءفإن ممالا شك فيه أنه ينال حقا من 
الاحترام والتبجيل فى القامرة » وأن الاحتفال بمولده من المشاهد الى يسرطا السام 
الأورى كيرا . فليس هناك ف الواقع أمبج ولا أروع من نلك الماظر الى 
تشاهدها فى شوارع القاهرة وأسواتها فى ليلة الحسنينالكرى . والثىء الغريب حا 
أنه فى [<دى ليالىالشتاء وبعد موقعة التل الكبير » حيّا كنت وأقنالآنالركوب 
كان إذ ذاك «تمذر! وسط جمع يتشد غفير فى شارع الموسكى » وجاهدت للاشق 
طريق إلى ذلك الزقاق الذى يؤدى إلى بيت القاضى ومسجد الحسنين ‏ أقؤل إنه 
من الغريب حتا أننى لم ألاحظ هناك أنةدوح سيئة أو تمصب ٠‏ على ألرغ من وجود 
5-7 من. الأوربيين فى ذلك الوقت . والق أن مثل هذا الخبور الطيب النفس 
ليس له نظير . فلفد كان أقل ما يمكن أن نتوةعه أن يحدث ثىء من الاحتجاج على 
الاورسين الذين كانوا يحتالون فى الطرقات الهيجة المزدانة بالأنوار فى ليلة عيد . 
ولكنك دلا من هذا كنت تجد النساء الإنجليزيات يتخلان الاسواق , والضباط 
الإنجلير والسانحين مختلطون باجخهور » بل إنهم باغوا فى بءض الاحيان أبو اب الجامع 
المقدس نفسه دون أن مسبم أحد أو يبدى لم أدق مضابقة بل أقل ملاحظضة . 
وفى لعض الاحيان قد تشاهد سيدة مصربة وهى تدعو إءض المسيحيين فى ثىء من 
التبسكم والسخرمة وتطلب منسه أن ه يصلى عل النى . . وقد تذهل السيدة المصرية 
حيتا يجيها المسيحى بقوله ‏ اللهم صل عليه » . على أنه إذا لم يعرف ذلك الأاجنى 
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كيف يجيب عن مشسل هذه الأسئلة إجابة صيحة » فلن ينتج عن ذلك ضرد على 
الإطلاق , فإن طببة القلب والطبيعة السمحة الى توحى با مثل تلك الاعياد مما 
يننى ذكرى الحرب أو البدع الدينة . ومن المؤكد أنه لا بمكن أن يكون هناك 
جهور إنجليزى يمتمد عليه ويوثق به يستطسع أن يلك مثل هذا المسلك البديع 
مع وجود أقاية غير مرغوب فيا معه . ' 

وما اتحرفت فى أحد أزتة خان الليلى الكبير ‏ أوالبازار الترى الذى بواجه 
جامع الحستين كان ذلك المنظر يشبه إحدى صور وألف ليلة وليلة » . فقدكان 
البازارالطويل مضاءآ بالشموع والمصسايح الماونة الثى لا حصر لاء ومغطى 
بسرادقات مصب_ثوعة من الشيلارت والاقعة المزركفة . وإنك تستطيع 
أن نتبين من خلال قطع الخيام المنازل المعتمة غير المضاءة » فتعجب لاتناقض 
الغريب ينها وبين الموجة المرجودة فى أسفلبا . أما انال التجاربة ققد تغيرت 
تماماً فل تمد ترى مناك تلاك السلع الى كانت مبعثرة هنا وهناك .كأ اختفت تلك 
الصينيات الى كانت تحمل شتى الخناجر والواتم والملاعق وما إلى ذلك . بل إنك 
لتجد كل متجر قد تحول إلى غرقة استقبال أنيقة . م تجد الجوانب وااسقف كلبا 
مغطاة بالحرير و الكشمير والديياج والقطيفة والاقشة الفاخرة الموشاة الممدومة 
النظير ء وعلى الملة بكل مالم يكن المشترى ليرأه فى أى بوم من الأنام العادية . 
و بالاختصار فإن جوائب البازار قد تألفت مها كتلة متوهجة برافة من الذهب 
والضوء والألوان الزاهية . وبداخل كلمتجر تجحد صاحبه جالساً؛ حبط به نخبة من 
الأصدقا. على شكل نصف دائرة » وقد ارتدى أعفر ما عنده . أما صاحبئا التاجر 
فقد تنأهى فى النظافة والأناقة , ملازما جانب الآدب . ذلك أن التاجر القاهرى 
يظبر دائماً بمظير الرجل الكرم الأصل . حتى حينها يغثادك بطريقة تثير غضبك . 
إن ذلك الرجل!لذى كنت تتساوم معه فى شدة وحرارة فى الصباح ؛ سوف بدعوك 
الآن فى أدب زائد لآن تجلى وتدخن معه . وإلى جانبه منضدة صغيرة من العاج 
أو الصدف » يأخذ منها زجاجة ا شراب حلو الطعم مع عصير الأوذ أو الورد ؛ 
ويقدم إليك منها فى لطف زائد وأدب جم . ش 

وإنك لتستطيع وأنت بجالس فى هذه العزلة أن تشاهد لك الجاهير اختشدة 
وهى تندفع وتتزاحم حى إنه ليخيل إليك أن سكان القاهرة بأسرم قد تجمموا 


اك اله سد 

فى ذلك المكان . ثم إنك تلاحظ أنكل واحد منهم قد ارئدى أحسن ما عتده؛ 
فبدا أنيتا نظيفا تيدو عليه سيمى الفرح واليجة . وعلى حين غفلة تسمع أننام 
المزمار وقرع الطبول تذبعث من كل مكأن . وهناك تجد جماعة تتذى بمدح الرسول 
عليه الصلاة والسلام وبسيدنا الحسين على السواء . وهى توب الطرقات وذترق 
الداهي التشدة وقد أخذت البيجة منرم كلمأخذ . وعلى اليسار تجد محلا صغيراً 
جاس فيه أحد القصخّاصين البارعين بروى إطريقة تمثبلية قصة عمببة إلى ذللك اسلشد 
الذى الثتف من حوله مأخوذاً إسحر ألقصة وروعتتبا . وهثاك بالقرب منئه تحد أحد 
رجال الددن وقد انبمك فى التلوخ برأسه وهو يردد أسم د الله » جل شأنه أو بعض 
الايات القرآنية المؤثر"ة . وفىمكان آخر تشاهد جاعة من الدراديش وم يذكرون 
أو ينشد بعض القوم المتعيدين القرآن بأ كله . ومن المؤكد أن مثل هذا المشبد غير 
حفيق وأنه مبالغ فيه . فنحن تستطيع أن نتصور أنفستا فى بلاد الجن أو فىمديئة 

التحاس وايس فى مديئة القامرة أو فى القرن التاسع عشر . 
وإذا ما خرجنا من الخان , وجدنا أناسا كثيرين يتدققون إلى جامع الحسنين ؛ 
حيث تحدث مشاهد مروعة تقام خصيصا من أجل تلك الذكرى . ولابدءن أن بجحول . 
كل فرد حول قبر السين . وعلى قيد بضع خطوات ترى بعض الرجال يدخلون 
إحدى الخيام . وإذ تتتبعبم لنرى ما خطهم ؛ تشاهد فى الداخل بعض المشعوذين 
وقد الرمكرا فيعمابم غير انقطاع.كذلك نجدحصانا صغير1:يقوم ببعض الحركات» 
. وأحد المورجين وهو يدوم بايد الرياضيين فصورة تبعث على المرح و تثيرالضحك 
فى كل مكان . وفى سرادق آخر نجد قرقوش يقوم بتدبير دساأسه .والواقع أن هذا 
الرجل الصغير السمينأوالقراقوزالحصرىيؤدىعمله خيرا ممايؤديه القراجوزالإنجليزى 
الذى يشيهه بعض الشبه . غير أنه لاصحسن انتقاء كلياته , يا لا براعى مسلكه وهو 
على تلك الصورة . ومن ثم تيد أنفسنا قد اضطرر نا بسد قليل إلى مغادرة ذلك 
المكان حيف تأخذ الثكات تليبس ثوب الخلاعة وانجون » وحيث تبدأ الدواب فى 
لعا والقيام ببعض الحركات الخاصة . غير أن الطبقات الدنيا قلنا تعنى بأن تدرك 
مافى ذلك من ضرر ٠‏ فتجد أفرادها قد أخذم المررح حتى لتكاد جرانهم تنفجر من 
كثرة الضحك على حركات قراقوش . ومم مهما رأو! ؛ وأيها سارؤاء زهبما قابلوا 


الس | ل أ ممم 

م الناس » ومهما يكن فمرم وضمؤهوم الخاصة كل ذلك لا يمكن أن يال من 
طبيعتهم المرحة فى ليلة الحسنين المباركة . 

ولعل أول ما يتميز به الجمرور المصرى أنه يمكن تسليته فى سمولة ا . فإن 
أبسط المناظر وأقدم التكات تبعث فيه المرح والسر 1007 أن نجمل الأودنى 
المدقق يأسف على ضبظ نفسه يرى كيف أن هؤلاء القوم البسطاء يدخل المررح 
قلويهم من أفل 1 

هذا هو ما نذهب إلى القاهرة لثراه : الحياة الشرقبة الحقيقية على صو رما 
الاصلية . وإن عض تلك المناظر لأفضل بكثير من تلك الماهدات البادرة أو 
ذلك الرقس الفاتر الذى تحدث فى الى الآورى نيك الفاداق الذى تقطن فيه . 
حقيقة إنك تستطيع أن : تحد ف القاهرة حياة الفنادقالهادئة » أوحياة اللوادى » وعلى . 
ألعاب الدولو والتى وحتى الجواف كل ذلك تجدمكأ حسن ما يكون فى القامرة 
الاورية . غير أن هذه جميعبا معروفة لدى جميع السائحين الذين يقدمرن على مصر 
فى الشتاء . إنما تستطيع أن تجد شيئاً لا مثيل له فى حى الإسماعيلية حينها ذهب إلى 
السوق وتختاط بالئاس . هتالك تحد الكثير ما يعشقه الرسام وما ببعشعلىالخيال. 
وموما يكن من شىء ؛ فإن أ كثر الأشياء التى تكون فببا متعة لنا هى تلك الى تكون 
غير مألوفة لنا فى العادة . و نحن إذ تدخل مصر لأرل مرة » سرءان ما تكدف انأ 
هذه البلاد عن أفكار جديدة وألوان غريبة ."كا نشت تلك الرائحة الخاصة الى تنميذ , 
ها الحياة القومية هناك . ْ 

وفى الآسواق أكثر من أى مكان آخر يكن أن يحد القرد كل ماهو قري 
وغير مألوف ديه . ولكنك فى تفس الوقت إذا ددا تتشبع برو المدينة 
الإسلاعية الحق » فعليك أن نتساق أسوار القلمة حينما تأخذ الشمس ف المخيب » ثم 
تنم ط رفك بما يكون تحتك وو اليك من مناظر رائعة ٠‏ ومن سوه الحظ أنك , 
لى تستطيع الوصول إلى هناك » لا بد من أن تمر من أكثر شوارع القادرة 
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قبحا وتشويا . غير أنه لحسن الحظ أن هذا اللهدم قد حدث ‏ على ما أذكر مع 
الارمياح ‏ قبل أن تنسل انجلترا مقاليد الح فى مصر . ذلك أن [سماعيلهو الذى 
فتم شارع عمد على الذى عر بأجم ل أحياء الفامرة . فهدم قصورها وحدائقباء وشطر 
تصفف أحد ل اممع الشهيرة حدى يتمكن بذلك من أن بجمل هذا الشارع مستقيا » 
ولو أن ذلك لايم عن ذوق سليم . وعلى جانى هذا الشارع جد هناك اك 
ومكاتب حقيرة غير منتظمة ء لاهى بالآوربية ولا حيث تستطيع أن تمتفظ 
بصيغتها الشرقية . هنالك ترج الور العتيقة بالمشروبات الحديثة ووضعت جتبا 
إلى جنب حكذلك . 
وإن هذا الامسزاج يتجل لك فى وضوح حيث أشاهد مدرسة إسلامية تجاورها 

حانة أعدت لاستقبال رجال الجيش والبحرية . ويجانب جدار مسجدالسلطان بحسن 
نيحد حلاقاً عربياً يقص للناس شعرهم تلك الالة الحديثة . كذاك تحد عرية للحريم 
مزركشة بالغة الروعة واللهاء واقفة أمام باب المسجد فى حراسة أحد الاغوات . 
وعر الشيوخالموقرون .هذه المناظر الغريبة جميعوا دو نأن يبدوا أية دهش ةأو أهتيام . 
وف الهواء تمع دوى المدافع يفبعث من قلعة ص لاح الدين . إنها تجية العيد 
الكبير , عيد الاضحى . أما الجنود هناك فليسوا من الآتراك الاغداء » ولا من 
ألا كراد الغلاظ الجفاة .وقد ارتدوا تلك اللاي البديعة وأمسكوا بأندهم الرماح 
والص وجا نان كأولتك الجاد الذن دفع عم السلطان العظيم إل ريتشارد قلي 
الآسد . وإنما هم جنود ريطانيون قد ارئدوا الملابس الك كية بصورة لاتليق 
بأمثالهم . وألقلعة ذاتمأ عبارة عن مستودع للاساحة والذخيرة الحديئة : ومناك. 
ع الضباط الإنجلير حيث كان يذب البكوات المماليك فى يوم من الآام . فالقدم 
والحديث فى تزاع دائم فى تلك القلعة التي برجع عبدها إلى الققرون الوسطى » وثةولى 
الكتائب الخاصة حراسة جامع أحد سلاطين المماليك . 

ولكئك إذا وقفت على أسوار ذا الحصن لم تعد ترى أى اختلاف أو 
تناقض » وإنما تبصر هن حولك كل ماهو شرق صمم . فالصبغة الآوربية متمد مناك 
حيث تضق على أأصينة الشرقية . هنالك تجد الكثير من القباب والمآذن والديار 
ذات القباب» و المثاز ل المنبسطةالأسقف,منها ال صفر وال ييض»ء ومنبا الاسم ركذلك 
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تشاهد بقعا خضراء هنا وهتاك ء يتخلابا شجر اجممين العتيق ذو الأوراق القامة اليابسة 
النى شف عما كانت عليه حدائق المدينة القدعة . وفى الجرة المقا بلة تشاهد صفونا 
من التخيل . وأخدودا من الفضة حيث حرى ذلك النهر الطويل الصافى حالما بين 
ضفتيه الفاتمتين. وهئاك فى الآفق ؛ وفى مواجرة مرتفمات ليبياء حيث تأخذ اسمس 
فى غيب فتترك من وراتما لونا أحر قانيا ‏ مناك تبصر الآهزام الخالدة . كذلك 
تشاهد الاذن الدقيقة وقد ار “فءت كثير! عن مستوى القياب وسطوح المالى ٠‏ 
الأخرى » حيث تسكوان لنفسها عالما خاصا . عاءاقه الكثير من السحر واجمال . 
إن كل واحدة من هذه الآذن لها قصة جدرة بأن تروهبا لنا قصة اناصار أو 
انكسارء أوقصة مجاعة أو غزر » د ثقافة وزهد . وإذا ما اتجيبت بنظرك 
شالا إل الهين » شاهدت مآذن جاهح المؤيد البديعة من فوق باب زويلة . إن هذه 
المآذن لتذكرنا مثات الأحداث والقصص, مختص بذلك الباب الذى كان فى بوم من 
الآيامالمدخل الرئيس اقصر الخليفة. ووداء هذه المآذن: ترتفع هآذن حى"النحاسين» 
وه أكوذج كامل للفن الإسلاى. ووراء هذه المآذن أيضا تشاهد بءض الأبراج؛ 
إنما أبراج جامع الحاكم . وأمام هذه الآبراج يمع جامع السلطان حسنء | كبر 
وأعظم المساجد التى ترجع إلى عبد الماليك . وإلى اليسار قليلا يرى الناظر .بروج 
وأروفة جامع ابن طولون الذى يطل على الالال التى تجيط به » والذى تحمل إلى 
أذهاتنا ذكرى مديئة المسطاط الى قامت منذ ألف سنة . وإلى اليسار أيضًا يوجد 
خط المتحنيات التى تدلنا على مكان هذه القناطر المقامة على أعمدة والتى امتدت إلى 
الندل لجلب ماء الشرب إلى القلعة زهاء خمسة قزون . وفيا وراء هذه القناطر نشاهد 
أحشدا من القباب والمآذن التهدمة فى مار الماليك جنوى القرافة .كا فستطيم 
أن تلمح ذلك الحصن المصرى التديم » وهو حصن بابليون » وجامع عمرو . وإذ 
ننظر إلى الجائب الآخر من مآذن الماليك ؛ فستطيع أن نرى أ5ة قائة من الحجارة 
هى بقايأ هرم دهشور » وصورة واضحة بطرم سقارة الذى يمد خمسة عشر ميلا 
ققط عن القباب الإسلامية المتقدمة ؛ ولكنه يبعد عنها مخمسة [ لاف سنة تقريوأ . 
وا تاقد الفسق فق المغيب ويبدا أ اليل ترخى سدوله 2 تجمع السحب القآامة فى 
الغرب » فتلق خالالما على الصحراء الممتدة من تحتها , مما بوحى إليك بأن هنالك 
حيطا جديدا قد أنشق فى قلب إفريقية . 
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' وهنا نعرف القاهرة لآول مرة على أنها مديئة من مدن العصور الوسطى » بل 
أكثر من هذا عرفبا كمدينة لها تراثها المجيد منذ جر التاريخ-. فنحن حين نطل من 
أعلى أسوار القاعة » ندرك أن هناك محيطات أخرى غير نلك الى نعبدها زاخرة 
بالياه ‏ وأن حاضرة مصر لابمكن أن يكون ها حدود أنسب من الصحارى التى في 
عثاية الدرع الواق لها » والاهرام التى تمان فى جلاء ووضوح عن أعاها الجيدة . 
النى تمت.منذ أقدم عصور التاريخ . ولقد قال الإسرائيل الحكيى : د من لم يشاهد 
القاهرة لم يشاهد الدنا : فأرضها تمر ء ونيارا سحر ‏ وفاؤها حور الجئة فى 
بريق عيونهن» ودورها قصور ء ونسيمبا عليل ؛ عطر كمود الند ينعش القاب . 

وكيف لا تنكون القاهرة كذلك وهى أم الدنيا ؟ , 


مدينة الفسطاط 


المدن التماقبة ‏ ب التح العربى ‏ عبد الماع مصر القديمة ‏ بابليون والقوقس ب 
الفبط ‏ تأسيس الفسطاط خطط القبائل المرية ا جاءم ممرو ب حعن بابليون ‏ 
اكنائس اقبط . 1 

حينا نطل من القاعة نشاهد مدينة لما كل بمزات العصور الوسطى », غير أنه 
من بين جميسع المبائى العربية لا تجد بناء واحدا فى حالته الحاضرة .رجع إلى الفتم 
العربى . فقبل أن يزو المسدون مصير فى سئة .6ه م لم تسكن مناك مدينة تسمى 
القاهرة . وإن نحن توخينا الدثة » فإن هذه المدينة لم يكن ذا وجود فى الواقم إلا 
بعد هذا التاريخ بثلاثة قرون» ين وضع القائد الروى أساس المديئة الى اتخذها 
الخلفاء الفاطميون دقرا هم وااتى أطلق علها أسم القاهرة ؛ وهو الاسم الذى اشتق 
ممه الآودبيون أسماء عطق د عرزو د مبزوح . غيرأن هذه ليست سوى 
ألفاظ لا طائل وراءها إذ أنها لا تدل على شى. . ويا هو الحال فى انجلترا فإنتا 
تقصر أمم لندق ووو عل المديئة نفسما ونأى أن تطلقهعلى مقاطعة وسسةمتستر 
عع كم تصاوء الا وميقير مزوؤيزج عر . لقد كانت هناك حاضرة إسلاءية منذ الفتح 
العرق ؛ وعلل الرغم من أنما ل تنكن قم القاهرة .كانت قربية من المدينة الحالية 
ىلا تعدو أن نكو ن اتساعا للمديئة الآصلية . ونارعخ هذا الهو والاتساع سوف 
يتجلى لنا حين ندرس الآطرر الذى لق هذه المديئة وآثارها . أما الآن فإنه يكق 
بحرد الإشارة إلى تاريخ ندأتها وتطورها , ققد بنيت فى بادىء الام المديتةالمر بية 
الى تسمى و الفسطاط  ,‏ أومديئة الخيمة فى سنة 1عج م . وفى سنة وهام 
أضيف إلبها حى ف الشمال الشرق ليكون مقرا للامراء ومعسكرا جم وشهم » 
فسميت ذلك و العسكر » . وإلى الثمال الشرق أيضًا أضيف إليبا ضاحية جديدة 
أو مدينة صخيرة بنأها أول جام مل استقل بحم مصر حول سنة .1م م وهو 
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أبن طولون . ودذه المدبئة قسمى ١‏ القطائع » لانم كانت تنقسم إلى أحماء متفصلة 
كل متها مختص بشعب معين أو طبقة محيئة . ثم لم تليث هذه المدن الثلاث أن 
أصبحت مديئة واحدة من التاحية العملية ؛ فقد تجو لتكل من «العسكرءو«القطائع» 
ك5 ولت تشاسى ماع وسأنته بيسن 006 5 إلى اندن إلىالخاضرة 

التجارية وهى القطاط . ٍ 
أما الخطاوة الرابعة فى تطور هذه المديئة قتتلخص ف'اتساع آخر نحو الشمال 
الشرق أيضا . وقد تركت مساحة كيرة بينبا وبين القطائع ‏ اأتىكانت قد تهدمت 
إلى حد صكير جدا ‏ حتى يتوافر الآمن والعزلة للخلفا. الذن كان ينظر إلهم 
أنصارم نظرة الاحترام والتقديس » والذين بنيت هذه المديئة بأسعيم سنة114 م . 
وكانت هذه المديئة الآخيرة هى القادرة الحقيقية ٠‏ ولكنها ل تكن الحاضرة التجاربة 
ولا مقرأ للحم كا كانت المسكر أو القطائع ءن قبل . وكانت الفسطاط - على 
ضفة ااثيل ‏ لا تزال سوقا للتجارة ,كا كانت أكبر مديئة للثقافة والأعمال . أما 
القاهرء فإنها كانت عثابة قصر عم ؛ وتشكنات للجنود » ومقرا للحكومة . 
ويلاحظ أن مؤرخى العصورالوسطى من أمثال ول الصورى 5:16 4 ةا 
حين تبون عن مصر ‏ وكلة مصر تستخدم فى اللئة العريية لإدلالة على القطر 
ْ المسرى وعلىالحاضرة ءلىالسواء ‏ فإنهم لابشيرون إلى القاهرة؛ بل إلى الفسطاط؛ 
أو يا كانت تسمى عادة , «صر الفسطاط ع . ولقد كان الآمير أو الخليفة أو 
السلطان مختار أية ضاحية يبنا لنفسه وحم منباء ولكن الحاضرة القديمة نظل 
أم هذه المدن حقا. هنالك كن القضاة يجلسون فى الجامم المتيق ليصدروا أحكاميم» 
: ودئاك كانت تصك نقود الدولة , وهئاك أيضا كان يعم عامة الشءب الذين لم يكن 
لهم اتصال بالقصر . ول تصبح القاهرة الحاضرة الحقيقية ومركر المكم فى مصر 
إلا بعد أن أرقت (اغسطاط عمدا فى سئة م11 م لتخليصما خوفا من أن تقع 

فى اندى الصليبيين . 

وكان صلاح الدبن الأبوى هو منثىء القامرة الحقيقكا هو معروف . ذلك 
أنه هو اأذى وضع تصمم السور الذى كان حيط لا باالقاهرة وحدهاء .بل بالقلعة 
أيضاو ما نبق من مديتى القطائع واافسطاط . ومئذ ذلك الوقت بدأت الميانىتقام 
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على ذلك الفضاء الذىكان يمع بين القلمه وقصر القادرة ؛ وألذى أخذ على م 
الزمن عتلىء عياى القاهرة التى تراها اليوم . وهكذا فإن نمو هذه المدينة يتكون فى 
الآصل من ثلاث ماحل من الانسإع والثمال الشرق . وكل من هذه الاتساءات 
المتجاقبة كن يتبعه بطبيعة الخال تهدم الاحياء والمناطق المرجورة . وتكدل الآما كن 
الآهلة بالسكان وانضمام بعضرا إلى بدض . ومنذ أيام صلاح الدين الآبوبى اختى 
تماماكل ماتبق من مديئه الفسطاط » ول ببق إلا تلك القرنة المفرقة التي نراها على 
مقر بة من موقع الفمطاطء الاصلى وقمى , مص رالعتيقة» » وتعرف عند الأور بين 
باسم معنو 014 » ده ذَلكالجرء الذى نستطيع أن تتتبع أثره إذا حاذينا أ كوام 
القمامة الملقاة على جانى الطريق ٠‏ هذ! من جبة » وهن جهة أخرى يد ممة مديئة 
جديدة قد أقيمت بين القاهرة والثييل نتيحة لبعض المؤثرات الآورببة . غير أن 
هذه المدينة التوية الجيلة ليس لا أبة علاثة على الإطلاق عدينة العصور الوسطى . 

تاريخ غزو العرب صر غامض فى كثير من التواحى ؛ وهذأ برجع إلى أن 
العرب لم يبدءوا فى تدوين تارضهم إلا بعد قرنين أو أكثر . وإن ماتركه يوحئا 
أسقف نقوس ‏ الذى يكاد يكون حجتنا المعاصر الوحيد ‏ قد وصل [لينا فى 
ترجمة كتايه امحرفة. وقد دل العرب عصر بقيادة عمرو بن العاص فى ديسمعر سئة 
وسدم » ولك فى خلافة عمر بن المخطاب ثانى الخلفاءالراشدين . وكان عدم لايزيد 
على أربعة آلاف مقائل مر الأقوياء . وبعد أن حاصر العرب الفرما و بلييس 
وقائلوا الررم فى حى أم دين وهى بالقرب هن قصير عابدين الحالى ‏ هاجموا 
مصر أو ابليون » وكانت هذه المديئة الآخيرة امتدادا إلى الشمال أو أنساعا لممقيس 
الحاضرة المصرية القدمة التى كانت لازال حتى ذلك الوقت » و لمكن قى شكل أ طلال 
بالية . وكات تبعد عن القاهرة الحالية باثتى عشر ميلا تقريباء وقد ثم نموها تحت 
حماية حصن بابليون الروماق . وبمالا مراء فيسه أن الروم قد دافعوا عتها دفاعا 
شديداء حتى إن الةائد العرنى لم محد ددا دن طلب المدد حتى بلغ جيشه ائنى عشر انا 
قبل أن شمكر. من فتحبا . 

وقد قسم عمرو بن العاص قوأته إلى ثلاث فرق » وضع الآولى إلى الشمال من 
حصن با بليون» والثانية فى تندو نيأسووبرمن 700 (ومن امحتمل أن تكون هذه فى 
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أم دئين النى تكام عنبا كتاب العرب) » والثالثة إلى الشمال من هلوب ليس . وقصد 
بذلك أن حمل الروم على الخروج من حصونهم فيطبق عليم القسبان الأخران من 
المؤخرة . وقد نححت هذه الخطة » إذ خرج الروم من حصونهم وأخذوا ماجون 
المسامين فى هليو بو ليس ؛ حينك أطبقت على مؤخرتهم قوأت عمرو» فاضطروا إلى 
الفرار إل التيل وألقوا بأنفسهم فيه. عند ذلك أحتل المسليون تند نياس الأ بيدت 
حاميتها فى المعركة ‏ ول ينج مئها إلا ثلاماثة رجل أغاقوا أبراب الحصن ٠ن‏ دونهم 
وهربوا بالقوارب إلى نقيوس.وقداقترن استيلاء العرب على تندو نياس باستيلامم 
على مديئة مصر كلرا عدا القلعة التى أحاط ببا العرب . ويذكر لنا يوحنا أسفف 
تفيوس الذى تعمد على تاريخه فيا تكنتبه عن هذه الناحية ب أن العرب لم 
يلاقوا أنة مقاومة إلا حينما حاولوا الاستيلاء على الحصن . (1) 

ومبما يكن من شأن مديئة مصر أو :ندونياس » فإنها قد إختفت نماما من عالم 
التأ يخ عجر د استيلاء العرب عليها . وآخر مانسمعه عنبا فى معاهدة الصاح الى 
أرميا عمرو بن العاص ٠‏ وهاك نصبا : 

: باسم الله الرحمن الرحبم » هذا مامالل عبرو بن العاص أهل مصر ؛ على 
أنقسوم وديئرم وأمواهم وكانائهم وصليامهم وأرضبع ومانهم لامدخل في ثىء 
من هذا ولا ينقص > وأن يسمح لاهل النوية بأن يقيمو! ينهم ٠‏ وإن أذعن أمل 
مصر الصلح فرضت عليهم الجزية نين .ألف إذا قبط ماء خيرم ٠‏ وكل متهم 
مسثول عا يأتيه سراقيم من أعصسال العتف ٠‏ ومن لم بدخل فى هذا الصلم 
أدى ماعلى غيره ءن الجزية من تلقاء نفسه وتحت مسئوليته ٠‏ وإذا نقص ماءالنيل 
نقصت الجزءة نيعا لهذا النتقصان . ومن رضى هن الروم والنو بين .هذا الصاح 
عومل كغيره دن أهل مصر ؛ وءن أنى وأراد الخروج أءن على نفسه حى بلغ 
مأمنه أوترك بلادنا . وستجمع الضرائب على أقساط ثلاثة كل ثاث هنبأ على حدة. 
وعله عبد الله وعبد رسوله وعبد الخليفه أمير المؤمنين ؛ وعبد المؤمنين ... شبد 


عل ذلاك الزبير وو لداه عبد الله وحمد وكتيه وردان » ا لق 





() اتشطركتاب 4 .م روع8م عونل عل جد أمزوع آم بررماوالا لامؤاف . 

إفرة قل الؤلف هده الشر وعد عن يوحنا أسقف نقيوس 5 وهن أراد الاس:زادة فليرجم 
إلى ما كه ابن عبد المسكم( كتاب فتوحمصر وأخبارها ‏ الاهرة 1914 سن 34س 30) 
والقريزى ( خطط اج 1 من ؟و سب 357 ) + 
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ويربط المؤرخون العرب هذه المعاهدة ‏ الى يظهر أنبا وثيقة لها قيمتها ل 
بامستسلام مدينة مصر بعد موقعة هليوبوليس . وللكن لما كانت مصر يقصد ما 
القطر المصري يا يقصد ما الخاضر » فإن هذه الوثيقة نفسها إنا تثبت أن الفاح 
ألعر فى فد توخى الكرم والسخاءفى معاملته لآل مصر . فبى لا تذ كر شيئا واضيا 
صرنحا عن مدينة مصر الى أصبحت تسمى بعد قايل الفسطاط . على حي نأن موقعها 
لم يعد يعرف بعد ذلك . نما التفسير الوحيد الذى يبدو صصييحا مو أزف المديئة 
المصرية قد أخذت أمميتها فى الضءف كذا أنخذت المديئة العرية فى الو » وأن 
السكان كانوا بر حاون إلى الآماكن القرية ال كثر رخاء من مديتتهم الأولى . وإن 
بقايا الاسوار المهدمة جثوبى مصر القديمة مكن أن تمثل جانيا من موقعها » وإن 
اتفاء إحدى المدن المصرة له لسوء الخط ‏ أ كثر من سابقة . قدينة 
مفئدس نفسها قد أختفت الأهم إلا من بعض بايا الجدران والقائيل المتبدمة» ول ينج 
من عدينة طيبة إلا معابدها . والسبب فى ذلك ,رجع إلى أن المصرى القديم كان 
بنى مسكنه من الطوب الجفف فى الشمس الذى كأن معرضا لتلف والتيدم بعد 
وقت قد يقصر وقد يطول . أما الاحجار الصلبسة فل تسكن .تخدم إلا فى ينام 
مقابر العظاء ومعابد الألهة الخالدين . 

ومهمأ يكن من شان التغيير الذى للق المديئة ااتى نحن بصددها , فإن حصن 
بابليون ما زال قأئما حتى بومنا هذا . ولقد كلف حصار هذا الخصن العرب سبعة 
أشهر حتى تمكنوا من الاستيلاء عليه . فوقعة هلي وبوليس قد كما العرب فى آخر 
صيف .16 م ؛ ولكنهم لم يتمكنوا من" الاسقيلاء على الحصن قبل شور إبربل 
سنة 41 ٠‏ وبرتبط استسلام هذا الخصن بشخصيةغاءضة هى شخصية المقوق سالذى 
دءاهالعرب سام مصر 20" .وتذهب الروايات العربية إلى أنالمقوق سمو 'الذى اقترح 
المعاهدة الانفة الذكر الى ضمنت للنصريين حرية الدين وأمنتهم على حيائهم . ولما 
رفض الإسراطو د عرقل البيزفطى هذه المعاهدة تمسك المقوقس بكلمته وأصبحى 





)١(‏ راحم البحث الذى نهره الدكتور 1. جع - عر وعاايدة .| للم ,© أخيرأفى 
2 ,لاههأمغاءع»م .اتازق .عه5 موص . فهو اول دنا أن ينبت أن القونس 
هذا عو برس نا الار) بطر براك الإسكدرية. غيران هذا الرأى لأامد أى لمعيل مئ كتات 
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لتووحها 
صف العرب الذين كان لشجاعتهم وححاستهم أثى بالغ فى تقسه . ولماعاد الرسل 
الذن كان قد بعث مهم إلى معسكر المليين ؛ سألهم عن حال المسليين فأجاوأ : 

ورأينا قوما الموت أحب إلبهم من الرفعة لين لأحد منهم فى الدنيا رغبة 
ولانمة » وإنما جلوسبم على التراب ؛ وأكلهم على ركبم » وأميره كواحد منهم » 
لآ يعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السيد فيوم من العيد .:وإذا حضرت الصلاة 
يتخلف عنبا أحد ء يغ لون أظرافهم بالماء وخشعون فى صلاتهم » . ومثل هذا 
الخلق كان جديدا بالفسبة إلى المدسر بين الذن كانوا قد قادوا الكثير مر فساد 
الإمبراطورية الرومانية الشرقة . ومهما يكن من شأن الدور الذى قام ب#المقوقن 
فيا أطلق عليه خيانة مصر المسيحية » فها لا شك فيه أن الشمب نفسه قد ساعد 
الغزاة الفاتمين . 1 

ش وعلى الرغم من أن المسيحية كانت الديانة الرسمية فى مصر مئذ أصددر 
يو دوسيو س مرسوم سسئة ي4لالام كانت لا تال هثالك طق وس تحلية قد بمة عبلى جانب 
عظيم من القوة ٠‏ وأه من هذا كانت لا تزال هناك أيضا نزعة قوية إلى بث ردح 
“القومية فى الدين والدولة معا . فإن حك البيز نطيين م يكن ما برتاح له أهل مصر . 
أضف إلى ذلك اضطهاد الكنيسة الآرئوذكدية » فإنه لما عقد شجمع سئة 0١‏ م دى 
اللأسائفة المصربون الذين دانو! بعقيدة أوتيخا بالإلحاد » وأصبحالانقسام شينا لامفر 
منه . وهن لم أصبيح فى مصر مذ ذلك الحين كنستان . الآولى كنيسة الدولة 
( مذهب الروم الآرئوذكى ) وتؤيدها القسطنطينية ويطلق عيبا الكنيسة 
الملكية , واثائية الكنيسة القومية » وقد أطاق عليها فما بعد اليعقوبية وتعرف 
عادة بالكنيسة القبطية. أما من ناحية الاشتقاق اللذوى» تمد أن كلة فبطى . 
دأمم© ٠»‏ هى نف سكلة ١‏ مصرى » (2© . والكنيسة القبطية لاتمعنى أ كثر هن 
الكنيسة المصرية حيتما انفصات على أثر بدعة أوتيخا الدينية . ولى يكن المسيحيون 
المصريون ٠ن‏ حيث كونهم قبطا قبل جمع نيقية أقل عا كانوا'عليه بعده . غير 
أن تمكبم بألطبيعة الإلمية اتى لم يستطع أن يدركيا إلا القليل منهم» هو الذى 





(و) وق الرونانية 5واملهاه » وف العربية قبط ( بالفتح ) وقبط ( بالضم ) » وفى 
الاتجليزية )ررمت ٠‏ 0 
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جعل مهم كنيسة مستقلة ما أدى إلى وقوع المصائب الى نزلت يهم وتننيه أذمان 
المورخين إلى استجلاء ذلك الدور الذىيتعاق يتارضهم . وكأن نمكسهم ذهب نيغية 
الذى يقول بأن للنسيح طبيعة واحدة ؛ أن عرضوا أنفسهم للاضطباد والمزلة ,كأ 
كات يبا فى أنهم لم يساهموا فى تلك الإصلاحات الى أفادت منها الكنائسالاخرى, 
بل [نهم ظلوا فيج اعتهم الضئيلة المهملة لا يتغيرون نخوا من خمسة عشر قرنا » 
واحتفظوا بنفسر التقاليد والطقوس الدينية 6 كانوا فى القرن الخامس المبلاذى . 
وكانت كراهترم الزائدة لللكيين هى التى ألقت مم فى أحضان المسايين الغزاة . فقد 
رأ ناتم يعماون بتصيووة إطر يعرم الذى كان مئقيا » وعدون بد المساعدة للعرب منذ 
اللحظة الى وطنت أقداموم فيها أرض مصر . وكان ولوعهم فى التخلص من الدكم 
اليزنطى » وأم من هذا من نفوذ رؤسا. الدين من الملكيين هو الذى سعلهم 
يؤئرون هذا الرأى عل غيره . وبعد أن تجح المقوقس ‏ مساعدة أحد الرجال 
الكاثوليك ‏ ولعله قيرس بطريرك الإسكندريةالملكانى ‏ فأن نحصل م نالقائد 
ألعر فعلى عمد الصاح الذى بدل على السخاء , أسدى القبط كل مساعدة إلى المسلين؛ 


فكانوا يعاونونهم معاونة صادقة فى بناء الجسور ءا أمدوم بالمؤن . غير أتهم 
مالبئوا أن أددكوا أنهم إنما غيروا سيدا بآخر . بيد أن العربى ‏ على الرغم من 
نزعته إلى الآنفة والتكر وما كانيمترىه بين أن وآخر من نزعة التعصب و الاضطباد» 
كان فى استيداده أرق من الحام الرومانى بكثير ٠‏ 

ولما وجدت الخامية الروءانية الى حاصرها العرب فى حصن بابليون تفسبا 
مجرومة معاضدة الشعب » أضطرت إلى التسلم فى ابريل سئة 11م . وسرعأات 
ماغزا العرب الدلتا. وأرغمو | الروم على الانسحاب إلى الإسكتدرءة التى استسليت 
للفزع والر عب وفبلت الشروط السخية الى عرضها عمرو . وكانت الإسكندرية فى 
ذلك الوقت قد سادتها الانقسامات يا كانت روم ةمن القواد الصالحين . و باستسلام 
هذه الحاضرة الرومانية فى أ كتوير سنة 41دمء تم فتتم مصر على أبدى العرب » 
فلم تعد مناك متقاومة تستحق الذكر . وهكذا اننشر المسليون ف البلاد حتى وصلوا 
إلى الشلال الأول لتيل وأصبحت مصر ولايد تابمة للخلاقة . 0 

و بعد أن عاد عمرو من الإسكندرية أسس مديئة الفسطاط ؛ وذلك لان ميثاء 
الإسكندرية النظم على ماحل البحر الأبيض المتوسط لم يعد صالحا لآن ييكون 
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من الوف من الإسكندرية وخر ها العميق . هذا إلى أن الإسكندربة كانت معر ضة 
فى وقت فيضان الثيل لآن تصبح فى عزلة عن مركر سبادة العرب فى المديئة . 5 
أن الخليفة عر بن الخطاب ‏ الذى لم يكن حل فى ذلك الوقت بتأسيس إمير اطودية , 
إسلامية شاسعة الأرجاء -كان مؤلما بأن يكون على !قصال داتم بجيشه فى مصر ٠‏ 
والواقع أن عمرا نفسه أراد أن يجمل الإسكندرية حاضرة لمصر .وم أن يسكتما 1 
وال له ه منازلقدكفيئاها . » غير أن الليفةعمربنالخطاب ماسم ع.ذلك كن 
عمرو : و هل تولب وبين المسليين ما. ؟ » قال : د نعم يلأمير المؤمنين إذا جرى 
النيل . عندئك “حو“ل الخليفة وجمه عن الإسكندرية ‏ إِذْ كان ينظر إلى البلد الى 
م كال أنها مثاية نكنات للجيش أ كثر ماكان ينظر إليراعأنها مستعمرة. 
وعلى ذلك أصدز أمره إلى قائده عمرو بن. «الماص بأن تختار مواقنا 1 كان ترسطظا . 
وقد وجد عمرو هذا المكأن على بعد عشرة أميال شمال أطلال مديئة فيس حاضرة 
فصر القدعة فى موقع القسطاط الذى أتامه أمام حصن باباءون . وكانت هثاك 
قناة تسمى أمئيس تراجانوس كانت قدا تريط بابليون بالبحر الآحمر عند 
السويس مارة عديئة بليس ويحيرة القساح . وقد أعاد عمرى فتح هذه القنأة بعد 
أن نظفت ماكان ما من الأملاح » حتى إن الضرائب وكذلك القممم ٠‏ أصبحت. 
ترسل إلى بلاد العرب بحرا عن طر يق هذه القناة » ومذلك احنتفظت «صر بعلاقاتها 
الوئيقة مع الخليفة 0 ٠‏ 
وبرجع السبب فى تسمية مديئة القسطاط بهذا الاسم إلى قضة طريفة لا بعد أن 
بكر نا نصيب منالصدة . ذلك أن عمروبنالعاصحينها قاد قو أتهالعربية إليحاضرة 
5 القديمة » أقام فسطاطه حول المكان ألذى يقع فيه جامع مرو بن الناص 
الآن . وبعد سقوط حصن بابليون سار إلى مديئة الإسكندرية . غير أن الجند 
عندما ذهيوا ليقَوضوا فطاطه وجدوا عامة قد باضت فى أعلاه » فقال عمرو : 
ولقد تحرمت مجوارتاء » وأمرثمم أن شرم ] اطاط عن يطير فراخما . ولا ققيم ' 
عمرو الإسكندرية » أخذ الجئد مختطون 00 خول فسطاطة الى غلفه قبل 
مسيرء إلى الإسكتدرية. و مكنا اميت | ول المدن العربية فى مصرء الفسظاط أو 
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مصر القسطاط أو مصر . وكان الفضاء الذى عند بين التيل وجيل المقطم ‏ حيث 
تقوم الآن القلعة على مكان بارز من الجيل فضاء خاليا فى ذلك الوقت . فلم 
يكن هنالك , غير فضاء ومزارع ٠,‏ كا لم يكن هناك من المباق سرى يحض 
الكتائس وحصن بابلوون الروماتى . أوباب اليون الذى يسميه العرب حى اليوم 
و قصر الشمع » . ووكان هذا القصر س كا يقول المقريزى ‏ ه يوقد عله 
التسمع فى رأس كل شهر ٠٠‏ و بذلك يستخدم كتقوحم شبرى . غير أنه من امحتمل ‏ 
كا بدى الدكتور بتار أن يكون هذا الاسم تحريفف اسم آخخر هو قمر مصر ء 
وآن قصة الشمحة فد اخترعت لنفسير ذلك الرأى ( , 

و أما لمأذا لم حل عمرو بن العاص مدينة مصر إلقديمة » فبذا بما لا ذعرف عنه 
شيا ٠‏ فكل ما كان له علاقة تلك المدينة التى اندثرت لغر من الآلفاز ٠‏ ففى اليلاد 
الأاخرى الى فتحبا العر ب ء لم يترددوا عن الاستيلاء على الأقدم تارضاً مثل 
دمشق والرهاء . أما فى مصر فإنهم آثرو! أن يستولوا على أراض جديدة ٠‏ ربا 
كانت مص رصغيرة جدا أو من الممكن أن يكون الخليغة قد حرم عليهم أن يستحو ذوا 
على الممتلكات وأن يستفروا فى الريف , ما دفع العرب إلى أن حتلوا ذلك الفضاء 





(1) لعلما يؤيد رأئ الدكتور تار ماذكره 2060616 من أن قصرالشيعة كانيمر ففى وقده 
كذلك بام قم ع1»ا ,ؤه0 , على أنه ليس من الؤكد أن قصر الشممة هذا يمثل الطزء 
الأسانى فى بابلون . فقد كان هناك بناء روما آآثر على إحدى التلال الصخرية » كان الثيل 
قد ا كضحه ؛ يقم جنوب شرق قصر الشمعة . وهذا البناء ‏ كا ذكر كتاب العرب الذين تقل 
عنهم المفريزى ‏ هو مديئة «صر أو بابايون النى حاصرها عمرو بن العاص ٠‏ والنى كانت محتوى 
على حصن يمى قصر بابليون . ولا يمد أن مكون أطلال هذا القصر حى أأنى ورد ذكرها 
في « إسطبل: عنتر » الى لايزال أساسها العظلى باقيا إلى اليوم . انظر ما كمه « لين » فى ' 
كتايه « القاهرة منذخسين سنة 4ص 1545( ,146 .() روهه وزوعلا لااأل مرنو0 : عنه1آ ): 
وقد شوهدت آثار الأسوار تجانب قاع الل جنوبي مصر العتيقة . ومن الحتمل أن يكون 
هناك شواهد أثر عن «ديئة مصر الإسلامية القديعة التى لازالت معالها » والتى عيط مرا 
سوران . وليس من الستحيل ‏ على مايفاهر ب أن تكون مضر هذء عى امتداد فيس الماضرة 
القدعة التى اختفت .عالرا ء وأن السافة التي بين أطلال ممفيس الالية وحصن بابليون تربو 
طبنا على عثرة أميال . غير أله يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن مفيس كانت فى وقثمن الأوقات 
على شكل دائرة يلم محرطها سبعة عشر ميلا » وأنها اعتدت حتى بلغت «دينة الطيزة , 


5 
1 
الممتد بين بابليون وتلال المقطم . وما لامك فيه أن المكان الذى نزل فيه ألعرب 
أولا كان أشبه بمعسكر وقتى أ كثثر مئة عديئة بالعنى الصحيح ٠‏ ققد احتاجوا . 
مساحة واسعة لكى يفضلوا القبائل الختلفة الى تألف مها الجيش العربى ٠‏ والى 
كانت دغ الاخاء الذى ينادى 0 الاسلام عرضة لإثارة أحقادمم القدعة . وكان 
الموقع الذى اختاروه واسما فسيحا لا يكاد يوقه شيْء . وكانث تلك البقعة لعرف 
بالخراوات إلثلات 01 # لشراء القرببة » واغراء الوسطى » واخراء القصوى ٠‏ 
من الواضح أن هذه النسمية ترجمع إلى الأواء الاحر الذى أقي فى الوسط . . 

وقد قسمت القبائل العربية هذء الحراوات الثلاث فيا بينا » واختطت 
متازلها فها ٠‏ ميدلة من حصن بابليوت إللحيث نرى جامع ان طولون الآن . وق 
وسط الفسطاط اختط عرو بن العاص داره » و بى #واره أولمسجد أفم فيصر 
وهو جامع الفتم » وتاج الجوامع يا أطلق عليه العرب من قبيل المباهاة والفخر . 
غير أنه لم يلبث أن أطلق عليه.اسم الجامع العتيق » ويسهى الآن جامع حرو ٠‏ 
وكان هذا الجامع أولا عبارة عن غرفة هطحة مستطيلة جدا طوهًا نمو. .+ قدما 
وعرضبا ده قدما » وقد بى من الأحمار الخفنة الملساء . وكان سغفه 
مخضأ جدأ أقم على عدة أعمدة وتثخلله بءض الثةوب لدخول الضوء .ول تكن 
هناك للسجد مئذنة أو مقصورة الملاة . حكذلك ل يكن هناك زيئة أو أفارير فى 
الخار ج » وحتى النر الذى (تؤذه عمرو قد أزيل حين كتب إليه الخايفة يوخه : 

د أما سبك أن تقوم تأئما والمسليون جلوسعند عقبيك ؟.. وكان من وأجب 
الفاتخ أن يوم الناس ف الصلاة ويلق خطية الحمعة فى ذلك المكان اللاواضع الذى 
لم يلبث أن أصببح صغيرا جدا بالنسبة لآهل الفسطاط الذن أخف بزداد عددهم » 
ما أدى إلى زيادته فى سئة عبج م بأن ذم إليه جرء من دار عمرو. وف الوقت نفسه 

أقمت فيه بضعة أعمدة فى الآاركان وهذه هى نواة المآذن ‏ ليؤذن.المؤذون 


من فوقها . وبمد خمس وعشرن سنة هدم أحد أمراء مصر هذا المسجد عن آخره 





)١(‏ عرفث الخراء فا بعد خط قناطر السباع ( المتامة على ااتهر ) سبة إلى الأسود 
النقوشة عليه » وحى السبع سقايات » يشير بذلك إلى القأيات السبع الى كانت ترقعم ماء 
انيل إلى القناطر القامة على أعمدة لتوصيل ماء الشرب : القريزى : كتاب الخطط ج ١‏ 
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وأعاد بناءه إعدأن وسعه. وكان من أثر الإصلاحات الكثيرة وتجديد المباق» أنهم 
بيق هناك الآن قدم واحدة من اليتاء اللاصل . أما ما نرأه اليوم وهر الواقع ذلك 
المسجد الذى أعاد بناءه عبد الله بن طاهر فى سئة ليام ء ثم أصلحه مآد بك فى 
سنة مؤ/ا1( م قل أن يشتبك مع الف رننيين فى معركة الأهرام فى إمباية . وقد 
أصبحت مساحة الجامع الوم أربعة أمثال مساحتهالاصلية, يا أنه مختلف عنه فى 
كل ناحية من التواحى (21.. | 

والجامع العتق ‏ أ يسميه المقرءزى ‏ كأن حل احترام المسلدين قدا . ففى 
هذا الجامع كان القأضى مجلس لحم بين النأس » وكان مجتمع فى نه كثير من 
المذاء »يا كان أيضا المكان الذى >تمع فيه السنيون فى الوقت.الذى أنقسم فيه 
المسليون على أنفسوم . وما احترفت مديئة الفسطاط فى سئة م115 م 2. 
نجا هذا الجامع نرغم الأضرار الكثيرة التى لحقت به » دده صلاح الدين 
الآبون[ شئة مده ه]» وأعاد صدر الجامع , وانحراب الكبير ورخمه, . 
غير أن الئاس لم يلبثو! أن غيروا نظرمم إلى هذا الجامع » حين وجدوا أنه ون © 
أصيح تابما لبلدة أحرقت , فأصبحت أطلالا دارسة . كا أنفضّت الاجتماءات 
التى كانت تعقد فيه من قبل . ومكذا حلت جامع عرو أيام السوء . وقد وجد 
ابن سعيد الرحالة المغرى الذى عاش ف القرن الثالك عشر هذا البناء العظبم وقد 
غطاء المنكنوت » وجدرانه الى علاها عبث العامة والمتعطلين: وقد نروا على أرضه ' 
ما خلفوه من فضلات الطعام . فى ذلك الوقت كان مناك عدد قليل من الأنقيا. 
الحقيقيين» على حين كان فيه عدد أكير من العابثين . قال الجمرتى المؤرخ الذى عاش 
٠‏ فالقرن الثامن عشر » إنهكان هناك كثير من «الموسيقيين وقواد القردة والمشءوذين 
وال حواة والراقصات من كانوا يترددون علص الجامع . وقد داعت أبئية الجامع 
السقوط:؛ حت إن هؤلاء الناس قد مجروء. ولولا أن ماد بك كان رقلقا على حيانه, 
لأسباب ممقولة جدا وأرضىضميره بإنفاق بعض الآموال التى حصل عليها بطرق غيد 
مشروعة على أعمال الرنمر إعادة بناء هذا الجامع » لزال , تاج الجوامع» تبائيا. 





(01) انظر الالة الرائمة التى كتبها مستر ). ك, كوربيت عن 2 تاريخ جامع عمرو فى مصر 
القديمة » فى الجلة الأسيو به الللكية بإتجلرا 1891 ,11 »اا .5 .2 رق عق :8 .ل 
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و( شل القرن التاسع عشر » كان هذا الجامع لا بززال الجامع الى يفضله أهالى 
القاهرة » لإقامة صلاة المعة الآخيرة أو الإقيمة من شور رمضان. «وكازا يعتقدون 
أن الله سبحاته وتعالى يتقيل صلاة من يصلى فى هذا الجامع العتيق . فإذا تأخر 
فيصان الل ؛ وخشثى الئاس هبوط ماثه : وما يعقبه من القتحط وندرة الأقوات ٠‏ 
صدرت الوا إلى كبار المشايخ والآئمة وأهل الورع والعل من المسليين بأن يذهيوا 
إلى جامع عمرو ويصلوا صلاة الاستسقاء من أجل زيادة ماء التيل . كذلك 
كان يعقد قساوسة الكنائس المسيحية الختلمفة اجتتاعات لهذا الغرضء ويشاركم 
الوود فى ذلك . ومكذا كان جامع عرو المكان الذى يقدسه المسلدزن والمسيحيون 
والمهود على سواء الفاسا للطر : ويقيمون الصلوات العامة فى الوقت الذى حل 
انحط بالبلاد منذعشربن سنة ( 1814-1808 م ) . وكآن من أثر ذلك أن نزل 
المطر فى اليوم التالى (9) , 

إن الناظر لأاقد م هذه المساجد من الخارج لا يتأثر كشا ٠‏ ففى وسط أكوام 
القهامة التى : عيز موقع مديئة الفسطاط . تشاهد جدرانه المرتفعة الرمادية الأون الى 
لاأثر النوافذ ولا للزيئة فها. كذلك معز بوضوح مثذنفيه اللنينهما غأءة فالمساطة. 
أما من الداخل فإنه مختلف كثيرا برغم ما لحقه من التهدم والإهمال . هنا نيحد فناء 
مساحته أريمون ألف قدم م بع تقريبا » تحيط .ه البوائك والاعمدة الكثيرة 
التى تمكون دعاتم سقف الطرف الشرق ؛ وهو المكان الخصص لاصلاة . ومالك 
شاهد منظرا غابة فى الروعة واللهاء . وبزدحم المسجد بالمتعبدين الذين يؤدون 
صلاليم فى اتخناء منظم يعنفون عل المكان جوا من الهيبة والجلال . أما ' 
الحنايا فيرجع تأر ضرا إلى عصور عنتافة » وأما الاعمدة الى انتزعت من الكنائس 
فقد وضعت فى غير مواضعبا فىأغلب الاحيان . والآروقة غير متوازيةمع الجدران 
كالصوامع الى تحط بالكنية , وللكانها مقامة على شكل زوايا قائمة فى كير 
الجامع . والقطع الخشية الطويلة تمتد من عمود إلى عمود لتحمل المصابييح الى كان 
يضاء منها ثمانية عشر ألف مصبا ح كل ليلة فى الآزمان السالفة. ونستطيع أن نتصور 





() أنظر كتاب لين : «اقاعر: منذ سين سنة ,880 كمه 1107 مثوح : عقها 
.3 - 142 عزن 


انس لإا ملم 
. ذلك الضوه الساطع الذى كان يتراى أمام المسجد . غير أن ليالى الوقود قد ذهبك . 
منذ أمد بعيد » وأصبح جامع الفاتح حطاما بالياء بوحى إلى اليالٍ ما كان يتردد 
عليه من طوائف العلداءه والصالحين والمتعصبين ورجال الدين والفةهاء والصوفية 
الذءنكانوا ينحئون أمام تبه التى مجرها الئاس فيا يسد0©. 000 

إن ذلك الجامع الآصلى الذى بئاه الفائح العر: لى قد اسّحى منذ أمد بعيد , غير 
أن ذلك الجامع الذى مثله البو م يقوم على نمس موقبه المارك . وفى الوقت نفسه 
لا نستطيع أن نذكر عن مدينة الفسطاط النى شيدها عمرو مثلنا ذكرنا عن جامع 
مرو . فكل ماق من لك المديئة العظيمة الى كانت حاضرة مصر ومزفأها 
لنؤرى خمسة قزون ‏ قد اختق تحت تلك الاكداس الترأاكة على غير انتظام 
من التلال الرملة التى تغلى ما خلتّفته تلك المديئة التى برجع تارخها إلى العصور 
الوسطى :. هثالك ؛ حينا تبب رع عاصفة تثير الرمال تستطيع فى أغاب الاحيان 
أن تلتقط بطريق الصدفة بعض قطع من الرجاج أو الفخار أو المصاييح الرومانية ؛ 
والتقود والصور والنقوش التى تدون أسماء ولاة القرن الثامن الميلادى : وما إلى 
ذلك من بقايا الآشياء التى كانت فى مديئة الفسطاط . أما المنازل وقدور الآمراء 
والجامات والمدارس/الى كانت فالفسطاط فلا أثر لما البتة . ومن المؤكد أنيخازن 
غلال يوسف يرجع تارضخها على الأقل إلى عبد يوسف الآخير وهوصلاح الدين ؛ 
| فقد رأى بنامين التيوديل:هذه انتخازن فى سئة .117 م . ولكن مصر المتيقة » 
أو القاهرة القديمة قد بنيت على أرض كان يغطبها النيل فى الوقت الذى كانت فيه 
الفسطاط حاضرة مصر . أما ما تبق نقراب بلقع . وسوف فاق ذظرات سريعة 
على تاريخ القاهرة القدعة فى الآبواب التالية » ونقر أوصغبا عا كتبه الرحالة عن 
الفرس والفارية أى من الغرب والشرق الإسلاميين . غير أن مثل هذا الوصف 
لا مكنا من أن ندرك إدراكا كاملا المديئة العر بية التى ذهيت معالما الآن . 


ومبدًا يكن من شىه فإنه قد تبق هناك حت الآن أثر برجع تارئضه إلى الفتح 





(1) حذفنا من كلام لاؤلف بعد هذا الككلام عبارة لا تمت إلى التاريخ المحيح بصلة » 
ول عي من قييل الخرافات الى تجرى على ألسئة الدوام . 





لم ووس 


العرى » غير أنه لبس عريا ع لأى حال . ذلك هو حصن بابليون الذى يقوم الان 
. حي ث كان يشرف فيا مضى على خيام المسلين » ويشرف على الحاضرة العربية وهى 
نمو تحت أسواره . ولك نفرم سبب تسمية حصن بابليون مذأ الاسم أى 
كي يسميه بعض' باب لى أون أو باب أون» يحب عايئا أن نذهب إلى المطرية 
على بعد بضعة أميال ثممالى القاهرة » حيث تقوم مسلة منعزلة هى كل مأ تبق من 
مديئة أون يرم أو مديئة هايو بو ليس وززممهزل 46 ( فديئة اشم ) , وهناك فى 
«نيسط المطرية حارب الآئراك أهام هذه المسلة الممعزلة فى المركة الآخيرة أأتى . 
الت باستيلاتهم على القاهرة هن أيدى الماليك فى سئة 19107 م . وهنا أيضا 
انتصر كليبى على الآتراك فى سئة . .بر . متألك يقوم بعد أون رن الذى كان 
بوتقيرأه طوعام ه60 حو يوسف ‏ يعمل فيه كامنا . هنالك أيضا كان 
ييانثى ابإعووزم - ملك الكيئة الاثدر بيت عملا لدعم فى القرن الثادن قبل 
الميلاد ب يستحم فى عين مس » و يقدم الثيران البيض واللين والعطور والبخور 
والاخشاب العطر : الختلفة , وحيث رأى عند دشوله المعيد أباه بع 52( إله 
الشمس) فى الحراب . وكانت هلو بوليس جامعة أقدم حضارات العالم » والى 
سبقت جميع المدارس فى أوريا . ويغلب على الفان أن موسىكان يتا حكمة الحصر بين 
على أبدىكبنة بع . وهئااك مهل ذير ودوت على نقض هذه التعالم تفسيا » وأحرز 
شيا من النجاح فى هذه السييل , وهئالك أيضاً أتى أفلاطون لتاق تعاليه , #اذمب 
العالم الرياضئا يودوكس وربرموبع ليدرس الفلك »كا شبد استرابرن هناه)5 
امازل ااتى عاش فهها مشادمر الي نان . وفى ذلك المركر العالىى ومصدر التفوذ 
الدبنى ٠‏ لم ببق هن آثار سوى تلك المسلة ٠‏ فلقد تكرت ٠‏ صور بيت شمس ء 
وضاع أثرها » واحترقت , منازل آلمة المصريين . © . ش 

ويجائب تلك المسلةالمنمزلة الآنقة الذكر شاهد شجرة جر عتيقة جفسّت بفعل 
الزمن » وشوهتها الاسماء التى لاعد هاء هذه الشجرة هى الى استراحت تمتها 
المائلة المقدسة 29 حيْها هربت إلى مصر » ومن هنا سميت شجرة العذراء . وعلى 


متسس 








() أرميا : إحاح 4# آبة 1( العبد القدم ) , 
(م) عاثلة السيد اليج ٠‏ 


ا 
مقربة من هذه ألشجرة نبع مأء عذب » وهو بلا شك منظر غريب فى تلك الضاحية 
المقغرة . ويقال إن ماءه قد أصبح عذيا لآن الطفل 2١١‏ قد أستحم فيه . ومن هذه 
البقع حيث تساقطت قطرات الماء من قاطه الذى غس لفق ذلك النيع المقدس , نمت ' 
أشجار البلسم التى ل تم كا يعتقد.البعض ‏ فى أى مكان آخر . ؤليس هنالك 
شاهد من الشواهد يدل على حة هذه الآوهام الى هىأشيه مايكون بالخرافات . أما 
شحرة أجمز فقد خلفت بطبيعة الحال تلك الشجرة المزعومة » وثى لم تزرع إلا بعد * 
سنة بنج م . غير أن ما يقل من أن أوئياس وونع0 الوودى ببى معيدا ايتعيد 
فيه مواطنوه بالقرب من ذلك المكان » وأنه استحضر بعض المزارعين منالهود 
ليتعبدوا مو شجر البلسم » يكسب هذه القصة شيا من الصحة . 

لقد اندثرت هليو بوليس ؛ ولكن حصنا المتبع ه باب أون . الذى نحرسها 
. ما ؤال يتحدى الزمن . والواقع أن اسم بايليون مصر الذى يستعمل لإدلالة على 
الحمف# اضرة ( الفسطاط ) وعلى الحصن , يظبر كثيرا فى تاريخ العصور الوسطى 
وأقاصيصها . مثال ذلك :لك القصة الى تصور لناكيف اقصرريتشارد قلب الاسد 
على صلاح الدن الآونى . 

وسواء أكان مهناك أساس كأ روأهكل من استرابون ودبودورسء من أن. 
ذلك الحصن بناه أول الآمى بعض المنفيين ءن بابليون العظيمة فى بلادكلديا » فإن 
الحصن الحالى يرجع تارئخه إلى القرن الثالك ‏ ولا يبعد أنه برجع إلى القرن الثاق 
هن المملاد . والواقع أن منظر الحصن من الخارج يضؤ على النف سكثيرا من العظمة 
رغم تصدع جدرانه . وأن الرمال قد غطت قواعدها . غير أن منظره العام لم 
يظرأ عليه تغبير كبير» إذ فستطيع أن بمز بوضوح طواييه الخس وبرجيه المستدبرين. 
أما الجدران فد بنيت على الطريفة الرومانية الى كانت شائعة فى ذلك الوقت : خمس 
طبقات من الأحجار وثلاث من الطوب على التبادل . أما الأساس فلا يبعد أن 
يكون قد طل باللونين الأحمر والاصفر كان الخال في المساجد والدو رالإسلامية. 
وحى مظبر هذا البناء الضخم بحمل الإنسان درك فى سوولة ما كان لاستيلاء 
العرب عل هذا البناء من أصية . 


(1) السيد المسبح حينا كات طفلا فى ذلك الوقت + 


ونحن إذ نصل إلى داخلالحصن , نستطيع أن ننس لآو ل وهلة الطابع الخاص 
الذى” يُطيّع به هذا الحصن. ذلك أننا مرخلال بمرات معتمة أضيق وأظل وأقذر 
من الازقة الى تقع وراء مديئة القاهرة . هئالك يأخذنا السكون الرهيب الذى نم 
على المكان بأ كله , والمنازلالمرتفعة الىتحجب الشارع ليس فها الكثير من زغارف 
المشر بيات الى تزين شوارع القاهرة , ولولا دض الأاصوات الى قصدر بين الفيئة 
والفيئة من داخل تلك اللنازل : وبعض الابواب الى :ترك نصف مغلقة . 
ا خطر لنا على بال أن كان هنالك أى لون من ألوان الياة فى ذلك الحصن . وما . 
عين تلك المنازل كذلك صر حجم نوافذها ذات القضبان الحديدية المتشابة . 
وليس هناك حقا مابدل على أن تلك الجدران المنسطة تحوى بين طياتهنا ست 
كنائى عفمة » لكلمنها ميكلرا الخاص الحافل بالنقوش والدور والملابسالكرنوتية 
وغيرها من الأشياء الثى ليس لحا مثيل . والوافع أن الكنيسة القبطية تشبه الحريم 
عند المسليين س فبى من الخارج غيرها من الداخل . فكا أن «نظر ممظم المنازل 
فالقاهرة لاءدل على أى ثىء بما بحو يه داخل هذه المنازل من فناء واسع فى الداخل» 
تحط به غرف فسيحة نقشت على جدرا ا أبدع الرسوم وأروعبا » وأستف 
ليست بأقل.بجة ولا روعة , هذا فضلا عما تمويه من الطنافس الفاخرة الى تلالا 
هن وراء ذلك الضوء القليل الذى ينعكسى من وراء الثوافذ ذات الزجاج الملون 
كذالك الحال فى االكنائس القبطية حيث لا بمكنك أن تكبن وأنت ف الخارج 
ما تحويه هذه الكنائس فى الداخل . فإن الأسوار العالية نكل ما تحويه هذه 
المانى . والواقع اقع أن القبط مخجلون فى العادة من الزائرين . وليى أدل على هذا 
منتلك الجدر ِ المرتفعة ة المحيطة بالكنائس من الخارج » والتى لا تحوى أى نوش 
ليتخلصوا مها من:لك الملاحظات التى كانت تثير فيا مضى الشراهة والتعصبالديى . 

وبعد أن تمر من الباب المتين ونسير أحد الدهالين أو نرئق بعض إلدرجات » 
نجد أنفسنا أمام كئيسة نقمة , لها حراب قد تحسدها عليه أية كنيسة فى انجلترا . 


. وفى ذلك الضوء الصثيل تقاهد صفوفا من تمائيل رائعة للقديسين تطل عليك من 


فوق الحراب والستائر .يا نيحد بعض العباراث منقوشة بالذهب باللفتين القبطية 
والمر ببة مشيدة بتمجيد الله سبحانه وتعالى » على حين تجد فى أعلى المكان حنايا 
٠‏ في أحد حافي اليكنيسة ء بين لا أنه لايبعد أن تكون نمة كنوز أخرى فنية سوفه 


ضحم أن ' بس 


يكصف عتا فى المستقيل . ولمل أثم ماتصطبغ به الكئيسة القبطية بوجه عام هو 
أنها من طرآز بناء الكنيسة الباسايقية الشبيرة فى روما . غير أن مئاك بطبعة الحال 
بعمتى أوجه الخلاف التى جعلت الكنيسة القبطية تخر فى بعض الآحيان عن هذا 
الط_از ٠‏ والقبة القبطية تتميز بالطايع اليزنطى الذى يكاد يكون شائع الاستمال فى 
العالى . وفى بعض الاحيان قد ند الكئيسة مسقوفة بعنقود من القباب يصل إلى 
ائنتى عشرة قبة . وتكون الكنيسة من حمن وأجنحة جانبية و بعض الأقواس (الى 
تشيه ماما أقواس الكنيسة الإير اندية القدبمة والتى لم تكن لتوجد فى غيرها ) . وهن 
النادر أن يكون هذه الكنيية أجتحة أو أنها قرب من شك الصايب . وفىمؤخرة 
الكنيسة مكان خاص تجلس فيه السيدات اللاتى برى أهل الرأى من القيط أن 
يحاسن خلف الرجال . ونحولون بذلك دون حدوث أى اضطراب فى أثناء العيادة 
والصلوات فى <الة جلوس الجنسين بعضبما مع بعض ك حدث فى بءض الكنائس 
الف برة . ولذلك يفصل قسم النساء عن قسم الرجال حاجز ذو عو ارض خشيية يكون' 
عادة أعرض بكثير وأحسن زخرفة وتتميقا . كا يفصل قسم الرجال عن المرتلين 
فاصل آخر. 

والكنيسة تحوى ثلاثة هياكل ختلفة ومنفصلة . كلل عنبا تعاوه قبة ( ليست على 
شكل نصف دائرة ) خاصة به. وبداخل كل هركل أنخر الستائر محلاة بصايان ٠ن‏ 
العاج والآ بنوس والآشكال الحندسية المنقوشة على الطراز العرف على الخشب فى 
براعة ودقة» تعلوها صور وعيارات «نقوشة بالذهب باللغتين القبطية والعر بية .2١(‏ 
وفىأثناء إفامة الصلاة تفتح الآبواب الداخلية والستارة الموشاة بالفضة » فييدو 
المذيح للمجتمعين المتعبدين فى صورة نذ كرنا بالاحتفال الذى يثي رالعواطف كا يقام 
فى كاندرائية القديس إسحاق عدينة بطرمترج . فالابواب المنقوشسة والستائر 
(١1)انظر‏ كتاب الدكتور بتلر : الكنائس القبطية القدعة فى مصر .ل .كر .101 
"امنزوظ أه وععسطك عنامم0 أمعاعومةق“ وأععاان8 درس أواؤد . وقد 
أ.دنا لأول مرة بعث ..نى على دراسة علمية دقيقة عن هذه الآثار . والدكتور بتلر وأمعائه 
ليست محاجة إلى ثناتى ازيادة قيءلها » ولكنى لاأستطيع أن 1 أفوت هذه الاردة دون أن أقول 
كيف يجب أن بدن كل من ميتم بالفن المصرى لأبحائه الرائعة التى ندل على مقدار ماأتفقه من 


جهد فى استقصاء الآثار أأقبطية و يمد كتابه أعظلم ماتملك دن الصادر عنهذا الموضوع الذى 
أذ عادر هلوب » والذى جع اأفضل إليه فيا أفدته عن معلومات . 


م 110 ل 


المزركشة وامصابيح المتدلاة هنا ومناك والمشكيات الى تشبه بيضالنعام كل 
هذا يمطينا صورة لذج أ كثر من كونه مكعباً من الطوب أو الجيس » إغطائه 
ا حربرى , وتلك المشكاة التى لاتقدر بثمن قد وضعت قف الجهة الشرقية ؛ وكان لما 
دلالة غامضة فى غابر الآيام , أما الآن فإتهاتستخدم لوضعالصليبفما وحوله أوراق 
الورد عندالاحتفال بومامعة المرينة3١)‏ هيدا للاحتفال بعبد القيامة. والمذيح فى 
الكمنائس القبطية متعزل عن جدران الميكل التى تكون فى الغالب مغطاة بصفائح 
الرخام الملون يا ترى ف المساجد . وقد تمكون الجدران فى بءض الآحيان مغطاة 
بالزجاج الملون نودم على الظراز المصرى , أما السقف ققد رسعت عليه صور 
بارزة على الختدب » وأخرى بالآلوان المائية تمثل الائنى عشر رسولا وفى وسطهم 
السيد المسيح وهو يبارك الناس . ومن فوقالمذي رواق رسعت عليه صور الملا 
رسما رائما. ويفصل الكل الرئيسى والمذي التابع له عن اطيكلين الجانييين ستار 
مصنوعة من الخشب الرفسع المشبك . 


ومن الآشياء الغرية فى اليكل , ذلك الصندوق الذى تحمل كس التناول ٠‏ 
المصنوع من الفضة الالصة . وإن تلك المروحة الى تستخدم لطرد الهوام 
أثناء العشاء الربانى لا تقل مطلقاً عما تقدم فى إثارة اهام الناظر . وقد قشت 
من الفضة الخالصة بحيث يبرز النقش على السطح المةابل . وهنالك مراوح 
ممائلة فى كتابكيلا واء»] الإير لندى . و ليس مناك إطلاقا صليب يظهرعليه المسييح 
مصاوبا . وقد ند فى بعض اطياكل بقايا عظام أحد القديسين ؛ ولكن الكنيسة 

القبطية لا نحرم مثل هذه البقايا . على الرغ من أن ممظ الكنائس تحوى الكثير 
عنها. وهئاك كثير من المؤمئين يعلقورت. أهمية عظيمة على ما فى هذه البقايا من 
خواص ساعد عل الشفاء . وقد يكون أبدع ما تراه فى الرخارف المعدنة فى ' 
الكمنيسة القبطية ذلك الصتدوق الفضى الذى دداخله نسخة من الإمجيل يظن أنها 
55 بالشمع , مع أنه ليس بداخله غير بعض أوراق الشجر . وهو ف الغالب 


(1) يوم الجعة المزينة هو اليوم الذى يحزن فيه الأقباط على صلب اليهود للسيد اللسيج ٠»‏ ' 
وهو اأيوم الذى بسبق وقفةٍ عيم القيامة ب المترجم 06 ْ 


دي !ا د 


مثل حجميل للنقوش المعدنية التى تمثل الصيد فييرز النقش على السطح المقابل . وهذا 
الصتدوق يؤق به من غللى المح حيث يتسليه أحد الثيامسة ويضعه على المقرأ ثم 
يرأ من إنجيل آخر مهناك . والمقرأ نفسه دىء يديع أعد ليكون أداة من ا 
الزيئة . وذلك القرأ الذى كان فى الكنيسة المملدّقة و الذى راه الآن فى كنسة 
الأقاط الكبرى ف القاهرة ‏ مغطى بنقوش بديمة تشبه تلك النقوش ألى نراها 
على أيواب المساجد ومنارهأ . 

ومن بين الكتائس المت الى كان يشتمل علا حصن بابليون ء نرى لاما فى 
غابة !لروعة وألباء . ذلك أنه على الرغم من أن كنيسة سان جور ج الإغريقية التى 
تقوم على قة البرج المستدير محلاة بالقرميد السورى والمصابيحالمصنوعةم نالفضة . 
فإن العرج الرومانى نفسه أ كثر إمتاعا من الكنيسة المقامة عليه , وذلك لبر الذى 
في الوسط ء والدرجات الكثيرة . والحجراتالغر يب ةالخلالثة . ومن هذه الكنانس 
القبطية الأساسية الثلاث ؛ تمد كنيسة هديس سر جو.وس أو , أنى سرجه » ء وى 
الى يترد عللها الناس | كثر من غيرهاء لانه فد أثر أن العائلة اافدسة استر|احت 
فى ناووسها حينا أنت إلى مصر. ومن الم كد أن هذا الناوو سأقدم من الكديسة 
النىتعلوه بقرونٍ كثيرة » إذ برجعتارضها إلى القرن الماشر الملادى . والكدئيسة 
نفسها تتمين بستارة بديعة الصنع : وعلى مقرية منها مثل واضم للاقوش القبطيةالقديمة 
الى تمثل ولادة المسيح والّديسين الحار بين وقد بدت صورم بارزة . ولمة مثل آآخر 
هذه الصور انحفورة تراه فى كئيسة القديسة برباره . 

وإلى جانب كنيسة أنى سرجه وكنيسة القديسة برباره » لا يرال هناك كدايسة 
قبطية ثالئة جديرة بالذكر لا تقل عن هانين الكنيستين روءة وماء . وهذه 
الكنيسة معلقة بين برجدين رومانيين مىتفعين » ذوق بأبمن الطراز القدم منقوش 
عليه فسر . وقد معيت هذه الكئسة ‏ كا دل على ذلك موقءها ‏ الكنيسة 
المعلقة . وهذه ال-كنيسة مجدبرة بالملاحظة وتثيي الانتباه لعدة أسباب ء لآنها أقدم 
كنائس بابليون على الإطلاق » ولآنها خالية تماما من القباب . ولهذء السكئيسة 
مزايا أخرى ء فليس لما ميكل كغيرها منالكثائس » بل هنالك منصة مرتفعة أمام 
السقف المنخفض فى الجهة الشرقية . وهذه المئصة تؤدى الغرض الذى يؤديه 
الميكل » على حين نرى السقف مضاعقاً فى الجائب الثمالى » والحاجز الاةوش فى 


كت عه 
الجائب الشماللى مرصع بالرخارف المصنوعة من العاج إلرقيق مما يزيد ف.بجة المكان 
وجاله حينها كانت تضاء المصابيح المعلقة خلفه . أما المنيز فقد نقش نفشاً بديعاً 
وأئما » وهو مقام على خمسة عشرعمودا دقيقا صئعت على الطراز الإسلاى ؛ مقسمة 
إلى سبعة أزواج أقم أحدها فى المقدمة , ولعل من أغرب ماتحويه الكنيسة المعلقة » 
حديقتها المعلقة حيث ساعدت الخيرة على غرس التخيل فى الفضاء على تأييد تلك 
الرواءة القائلة بأن السيدة المذراء حينا أنت إلى مصر أفطرت بعد صياءها من 
مر ذلك النخيل . 

و ليس هذا يجال السكلام عن طقوس الكئيسة القبطية وعمائدها . إن صيام 
الأقباط الكبير الذى يستغرق خمسة وخمسين بوما » والذى بمتن فيه الشخص امتناءا 
تاما عن الطعام منذ شروق الشمس ختى غروبها فىكلمن هذه الآيام هذا الصيام 
لاشك أنه بوحى إليدا بصوم رمضان الآقل شدة عند المسدين . وسر الزواج 
المقدس 2١١‏ حمل بين طياته بءض العناصر الغرية . غير أنه ما لاشك فيه أن معظم 

الاحتفالات الى ثم فى الكبنيسة القبطية لها وقارها وهيبتها . فا منأحد يستطيع أن 
يشهد القداس فى كنيسة قبطية دو نأنبثير ذلك انتباهه . وكذلك لا يستطيع أحد 
ألا يتتحرك لسماع أموات الشمامسة وهم يترتمون فىالكئيسة القبطية فصوت وأاحد 
مرتفع . ومهما يكن من شىء فلا ينبغى أن نكر ما تدين به الكنيسة القبطية 
من إيمان قوسم . 00 


() الكنيسة القبلية سبعة أسسرار ٠‏ وهى أعمال مقدسة ومنح إغية مؤسة من الله 
لشكون واسطة لنيل المؤمنين فيض نعمتها٠‏ وهذه الأسرار السبعة فى : أ سر المءمودية 


لاب سر اللبكبنوت ‏ المتيجم م 


لال 
القطائم 


ولاة المثناء ‏ حلوان ‏ معاملة السيحبين ‏ الرهبنة ‏ الأقباط الحافظون ‏ « المسكر , 
المديئة العياسية ولاة العباسيين : ابن ممدود ‏ عبد الله بن طامر ‏ الخليفة للأمون فى مصر 
اشطهاد المامين والقبط ‏ ولاه الأتراك ‏ تشجيعهم الفن ‏ أحد بن طولون ‏ 0 القطائم » 
اللدينة الجديدة ‏ القاية ‏ بامع ان طولون ‏ مصادر العارة المريية ‏ حرو بأحدبنطولون- 
قصور +ارويه ‏ الخلفاء يستردون مصر ‏ قلمة السكيش ء 

أصبحت مصر بعد الفتتم العربى سنة .4+ م ولاية تابعة للخلافة الإسلامية » 
ومن ثم أصببح محكلها ‏ يا كانت سائر الولايات الآأخرى ‏ ولاة من قيل 
الخليفة . وقد احتفظ الخلفاء الآربعة بالمديئة المنورة الى اتخذما الرسول مقرا 
للحكومة العر ببة حاضرة لاخلافة . غير أنه بعد مقئل على بن أنى طالب ء دابع 
الخلفاء الراشدين » حولت الدولة الآموية مقر الحم إلى دمشق التى جاء منها معظم 
الولاة الثلاثين الذين حكنوا الدبار المصرية فى أثناء التسعين سنة التى تولت قبا 
الخلافة الآموية الحم .وكان بعض هؤلاء الولاة أولاد أو أخوات الخلفاء الذن 
كانوا يتولون الحم فى ذلك الوقت .يا أن معظمهم كانوا من ا مقر بين إلى أوئك 
الخافاء . ول تكن لم خيرة فى أساليب الحك وإدارة شئون البلاد » كا كانوا. 
بجباون كل مشىء سوى دينهم ولفتهم . وكانت غابة الخليفة فى دمشق أن يحصل على 
أكبر قدر يمكن من شراج الولايات التابعة له . وكانت مصر بوجه خاص ينظر 
إلها فى ذلاك الوقت على أنها بقرة حلوب . وكان عمرو بن العاص الفائالعرنى أول 
من حك مصر . ولما استقر فى حاضرته الجديدة , الفسطاط . أرسل توايه فى أنحاء 
البلاد فتمكنوا من جمع ما يقرب من ستة ملابين جنيه من شعب يترأوح بين سستة 
ملايين وثمائية ملايين فسمة . ولا توفى هذا انتحارب القدم فى التسعين من عمره 
'. ودفن فى تلال المقطم » قبل إنه ترك سبعين كيسا من الدنانير  21(‏ أو ما يقرب 


(1) الدبنار : عملة ذهييه يعادل وزمها نصف حتيه من الذهب ٠‏ 


للد آم بي للم 


من عشرة أطنان من الذعب. غير أن أولادء الذين اشرو بالاستقامة اعتذرو! عن 
أخذ نصيهم من الميراث . ١‏ 
| وهبما يكن من مىء ٠‏ فإن من الؤكد أن الولاة كانو! يرلون وجوههم شطر 
الضرائب بنوع عاص ء وأنهم لم هتموا بشئون البنلاد بقدر ما كانوا :مون 
بتحصيل الجزية وضريبة الأراض . وكانوا يحمعون هذ. الضرائب وينظرون إلها 
كالو كانت ملكا يتصرفون فيه كأ شاءوا. وليس من شك فى أن الوالى الذى 
كان متوسط مدة ولايته ثللاث سثين ونصف سئة » والذى كانت معيشته بعد ذلك 
,تعتمد فى العادة على ما ادخره فى خلال فترة حكه ‏ إذا عرفنا ذلك أدركنا أنه 
إنما وقع تحت إغراء شديد بدفعه إلى الاستفادة من هذه الفرص القصيرة بقدر 
ما يستطيع . وكان مر بين هؤلاء الولاة الصالم وغير الصالح . غير أن قصر 
عبد الولاة واعيادثم اعتادا مطلقا على الخليفة فى دمشق » قد حدد من نفوذثم 
ونشاطهم ٠‏ ومن ثم قنعوا بالعمل على حفظ النظام وإرسال الجزية إلى خليفتهم . 
يد أن ماصب الوالى لم يكن سملا ميسورا. فقد كان هناك آلاف منجند العرب فى 
الفسطاط والإسكندرية وسائر المدن المصرية . غير أن الولاة المتماقبين كأنوا 
يحابون معهم جنوداً تحلون -بذه البلاد . أما بقية السكان فكانو! من المسيحيين 
الذدن عقدوا العزم على أن يظلوا على دينهم . والواقع أن تغيير المسيحيين أدينهم 
على فطاق واسع كان عثاءة نكبة نحل على الخزيئة , لآن ذلك معناه ضياع جزية 
مقدارها جئيه عن كل شخض من أهل الذمة. غير أن تلك الآفلية كان لها خطرهاء 
بدليل أن أحد الولاة الذى ولى مصر بعد الفتتم بئحو تسعين سنة » قد يس من 
إدماج عدد يذكر من المواطنين المصربين إلى صفوف المسلدين ؛ فاجأ إلى استدعاء 
خمسة آلاف من العرب وإسكانهم فى الوجه البحرى ٠‏ والواقع أن مصرلم تصببح 
إسلامية إلا خطو ات وثيدة . وبعد اندماجوم فى أهالى البلاد الآصليين بالمصاهمرة 
وألويادات المطردة فى العرب التازحين إلى مصر عن طريق الهجرة ٠‏ وقد اقتصر 
نزل العرب على المدن السكبيرة دون سوأها ردحأ طويلا من الزمن ٠‏ 
ولا مد أن تمكون الفسطاط نفسرا قد اجتذبت عددا كيرا جدا من القبط من 
مدن المصرءة المجاورة ااتى بدأت تندثر ٠‏ ولم يكن هؤلاء القبسط من القساء اللاتى 


انخدهن الفا نو نالمرب زوجات فم وحصسب » بل من الرجال الذبن عملوا ف يد مة 


سد في لد 

الحسكومة . وكان طبعيا أن تكو ن يسع الأعمال الكو فية فى أندى المكومين 
من الشدعب . ولم يكن عرب الصحراء ليعرفوا شيئا عن نظام الحم أ كثر ما كانوا 
يعرة ونه عن النظام القبل الذى درجوا عليه ذلك النظام الذى يقضى بأن:كون 
السن والفضائل أساس اختيار شيخ القبيلة » ومن ثم زامم يطبقون أينا حلوا 
تلك النظ. التى وججدوها فى البلاذ الى خضعت لساطاتهم . وكانت الوظسائف 
الزومية تنقل إلى ما يقابلبا من الوظائف العرية . وكان القبط ‏ الذين ولدوا 
ليصيحوا كتابا وصيارفه ‏ يتولون إدارة الدواوين جيعا . وقد ظات الكتب 
امكو مية والوثائق العامة تدون باللذة القبطية نصف فرن . غير أن لمنفمةلا قستلزم 
القماع . ومن ثم م يسم المسيحيون داثئما من الاضطراد على الرغم من الخدمات الى 
كانوا يؤدوتها للحكومة . ومبما يكن من أمرهذا الاضطباد ؛ فانهم لم يعاملو! معاملة 
أسو أ من تلك المعاملة الى يتوهمها البعض أحيانا. و لقد ساعد القبط مرو بن العاص 
حييا كان يغزو مص » ولذلكنحد عمرا يذكر مهدا الجخول فيمتاليعاقبة أمتيازات 
وبرت بطر يفهم من مثفاه إلى كرسيه 5 سمح وأل آخر للقبط يأن يبنو! كنيسة لم 
فى مديئة الفسطاط حوار الجسر الذى كان يصل بين الخاضرة وجزيرة الروضة.١١)‏ 

كذلك تمد واليا ثالثا هو عبذ العزيز ابن الخليفة الآموى مروان بن الجك . 
يشترى أحد الأديرة فى طموبه من الرهبان ويدقع لم أ كثر منعشرة آ لاف جثه 
تمنا لدحين أراد أن عتلك دارا فى الر يف . ولقد ذهب هناك للاستشفاء من الجذام 
من الينابيع اكير ينية فى حلوان الى تقع بين القاهرة ومنف . ومن عجب أن ندرك 
كيف أن هذه المديئسة الصحية ( وقد تولت الآن نحو الصحراء ) كادت تصبسح 
حاضرة مصر , وقد بلغ من [عجاب عبد العزيز يحو حلوان أنه بى هناك مساجد 
فى سئة 6ووم ع بنى قصرأ يعرف ٠‏ ببيت الذهب , فسبة إلى قبته الذهية . م 
أنشأ فىهذهالمدينة حديقة غناء» وغرس الأشجار , وأنهأ ا بركة كبيرة وقناطر (5), 
وبى مقياسا لتيل . ٠‏ 





(1 ) يقصد مسامه بن مخلد ( لاه # 58 اه ) الدى أقر القيط على بناء الكنائس مم منافاة 


ؤالك لمروط الملح . امرجم . 

٠‏ (؟) ساق عبد العزيز الماء إلى البركة عن طريق قناأطر معلفه ( 5أعنال 20 ) تصل 
الميون القريبه من لأفطم بالبركة . وقد أخذ العرب عن الو مان هذا النورع من الفناطرالتى كانت 
منتصرة في بلاد الدولة الرومانية فى الفرن الثاني البلادى . الترجم . 


لط 
وكان حدّ النيلالآدف إلى ذلك الوقت يقاس فى مديئة مئف ٠‏ غير أنه فى سنة 
دب شيد مقياس جد يد للدل فى جزيرة الروضة . ثم بنى بعد ذلك مقياس آخر فى 
طرف الجزيرة الأعلى فى سئة روجهم . على أن الولاة المتعاقبين لم يشاركوا عبد 
العزيز بن هر وان فى آرائه الخاصةين حيث مبأهج حلوان أو من حيث علاقنه 
بالقبط . ومن ثم نقرأ عن ذلك النظام الذى أدخله المرب وآ ثار غضب القبط فيا 
يتعأق بحو ازات السفر والشارات النى تمد الرهبان والغرامات وألوان التعذيب 
وتحطايالصور المقدسة» ما أثار مثل ذلك السخط , حي إن الئاس أذكرا الثتورات. ' 
وقد وجدنا أن ملك بلاد الثوية المسيجى سار إلى مصر ليطلب إطلاق سراح أحد 
البطارقة الذى زج به فى غياهب اأسجن . 
ول تسكن هذه الاضطبادات من جانب المسلبين على أى حال أ كثر مناضطراد 
المسيحيين لبود فى ذلك الوقت . غير أن هذا لا يبرر ما كان يقوم به علوت : 
ويظبر أن الرهيان م الذين أثاروا تعصب المسلين الآولين , حيث لم تجد تعالهرم 
الرهبانية قبولا لدى هؤلاء المسليين . ولقد حدث فما بعد أن الخلفاء الشيعيين في 
القاهرة عاملوا رهيان القبط معاملة منطوى على العطف والرعانة . غير أن الحال 
ل يكن كذ لك فى عهد الفتوح العر بية . ولقد كانت الرهيئة فى مصر قوة لا يستهان 
ما منذ أقدم العصور ٠‏ فق الترن الثالك حدث أن انتثر أتباع القديس مرقص 
واستقروا فى جماءات حتلفة فى كافة أرجاء الدلنا » وأخذوا يكونون ما يعرف 
وبالحك المصرى» . ولا ذعرف إل أى حد نحن مديئون لآولتك النساك الافدمين. 
فيعتقد البعض أن المسيحية الإير لندية التى تعتير العامل الحضارى العظلم في المصور 
الوسطى الآولى ين الم الشمالية » هى إلى بمخضت عنها الكئيسة القبطية . فرئاك “ 
سبعة من الرهبان دفتوا فى ونان 4نهوزج . وهناك كثير من الحفلات وأساليب 
العارة فى [برلئدة القدية ء مما بذكر الإنسان بيقايا المسيحية فى العصور الاوك فى 
مصر . وكل ما يعم أن الحرف الى كان يوم ما الرهبان الإير لنديرن فى القرنين 
التاسع والعاشر » كانت توق إلى حد بعيد ما عساه بوجد فى أى مكان آخر فى 
أوربا فى ذلك الوقت . وإذا كانت نقوشمم البيزنطية الرائعة على الذهب والقضة 
والمصابيح ترجع إلى تعام الممشرين المصريين فإن من العدل أن نشكر القبط 
شكرا لا حدله. وما هو معروف فى تاريخ الفن أن العرب فى بنائهم بديئون 
٠:‏ القبط بكشير من مباهج هذأ الفن ٠‏ 


م مر 
'ومثل هذه الاعتبارات لم تنكن لتستطيع بطبيعة الال ان تؤثر فى أ تا سكالعرون * 
اتعدمت لدهم الروح الفنية تماما . فهم كانوا ينظرون إلى الرهبان الأقباط على أنهم 
م تكون للوظائف الكت بية وحاملو أسر أر جديرة بالحدول علبا لصاسم الاؤمن . 
أما الزمالة أو الصداقة فل يكن لما أى اعتيار . والحقيفة الى تقول يأن الاضطباد 
يتخذ صيغة عامة وداة , يحب أن تمزى إلى تكاسل بعض أفراد من المحكام أو 
إلى طبيعتهم المتساعحة . كذلك تعزى إلى ذلك المثل الحكيم الذى حرم ذيح الآوزة 
الى تضم بيضأ من الذهب . ونقرأ بين حين وآخر عن مذايح تنطوى على القسوة : 
وعن ألوان التعذيب وريب الكنائس القبطية , ثم لا تلبث أن قسمع عن إذن 
بشاء إحدى الكنائس أو إعادة بنائما . كذلك نحد القبط يجتممرن فى هدوء فى 
حصن باأبليون الذى كانوا يحتاونه داكا لانتخاب بطريق لهم . وى الوقت نفسه 
تظور بعض_العبارات التبكنية والصور الساخرة والتائيل الى 'مثل الشيطان معلقة 
جميعها على أبواب القبط . وم كان حدث من وقت إل آخر ثورة أو مشاجرة فى 
الطر قتمخض دائاً عن مذحة مروعة يتبعها تخريب كثير من الكنا ئس وسقوطبا. 
ولكن على الرغ من كل ذلك الاضطباد » ومن مروق ضعاف الرهيان من 
دينهم » لا تزال الكئيسة تحتفظ بوجودها الذى يكتنفه الكثير من الصناب . 
والواقع أن ثبات تلك الطبفة الجاملة ‏ لآن رجال الدين من القبط ل يكن لمم فى 
ذلاك الوقت حظ من التعلبم ‏ على ماكان عليه الأقدمون من إيعان. وعقيدةٌ , ما 
يْمْ عن الكثير من صفات البطولة والشهامة . فقد احتفظوا بطقوسهم واحتفالاتهم 
الددينبة كا كان يقوم ا أباؤهم من قبل » ولو أن جدران كنائسم الباقة الكثيرة 
الثقوب » وأبوام! الضخمة المتينة ؛ وبمراتها السرية ‏ كل هذا يشهد بما كانت 
عرض له تلك الاحتفالات من أخطار . وكان كثير من هذه الكنائس يصل إلى 
فرجة كيزة من الغنى يا تدل على ذلك الثقوش الرائمة . ولمل ذلك راجع إلى أن 
أاءا لم يستطيعوا أن يستغئوا عن فن الكتابة والحساب الذى درجو! عليه . 
ولقد كان لاختصاص القبط فى هذا الفن و احتكارم إياء و كسكرم بمقيدتهم القد بمة 
أنهم لم يتغيروا حى اليوم على الرغم من مود القرون والآجيال ٠‏ بل لقد بقوا 
عتفظين بشخصيتهم وتفاليدهم الخاصة بوم مالحق مهم من ألوان الاضطباد . فالقبط 
1 رع )ع 0 


وس 92 مسد 


م زكلوا حت اليوم شعبا متعزلا ».أقل امتزاجا بالدم الأجنئى من سائر سكان وآدى 
اليل , فلاعهم تذكرنا ملاح قدماء الحصربين التى تراها عل آثاره » وهى فى وذ 
أقرب من ملاح الآهالى من المسايين . وليست الناحية الجسمية وحدها هى الى 
. تنين لنا أن القبط هم خلفاء قدماء المصريين » بل إن اللغة أيضاً تدانا على ذلك . 
فلهجتهم كا نسمعبا اليوم فى طقوسهم واحتفالاتهم الدبنية فى الكئائس ب 
ترجع فى أصلبا إلى اللفة المير وغليفية وإلىحجررشيد . وهم يطبيعة الخال يستعملون 
اللغة العر بية فى حياتهم البومية . غير أن الكلات المقدسة فى دينهم لا تزال مفبومة 
بعش الثىء لبئ رجال الدين ءا أنها تحتفظ فى الوقت نفسه بمكاتها وجلالمبا 
يحانب الترجمة المرية إذا ما استخدمت فى أغراض الكنئيسة , وما يدل على 
جمودم أنهم يحتفظون تلك اللغة القدعة ‏ لا من حيث النصوص الى تعلق با سل 
وهى عيارة عن الكتاية على الاثار على شكل رسوم بل من حيث هذا الضرب 
من الخر وف الكبيرة البارزة التى نراها فى الخطوطات .الإغريقية القديمة ٠.‏ وإن 
شعبا من سلالة الفراعنة يتكلم بلغة رمسيس ويكتيا بحروف وبادمكةح “ثم 
بستخدمبا بعد ذلك فى عقائده وطقوسه الدينية الى لم يستطع اثنا عشر قرنا من 
الاضطباد أن ينبي منسا ثشيئاً ‏ إن شما كبذا لمو فى الحق أعجوبة من 
أعاجيب التاري . . 000 ْ 
ولقد جاء الخلفاء العباسيون بعد أسلافهم الآمو يينسنة .0/ام . وكات هديئة 
الفسطاط فى ذلك الوقت مسرحا لذلك الصراع الآخير . فلقد هرب مروان آخر 
خلناء الدولة الى قدر لا الزوال إلىمصرحيث أشعلالثار فى طريقه إلى الفسطاط» 
وإلى الجر الذى كان يصلبا يجحزيرة ااروضة , وبعد ذلك فر إلى الشاطىء الغرى 
'للثيل . غير أن التدابير الى اتخذها قد ذهبت أدراج الرياج . ذلك أنالقائد العبامى 
اول را اسان سرعان ما وجدوا الوسائل لعبورالئيل. وكان طواف المدن برأس ' 
مروان دلالة على زوال عهد وقبام عهد جديد . ونحن فعرف أن المختصبين ,عقتون 
أشد القت أن يقيموا فى دور من فلبوم على أمرمم . ومكذا تحول الخلفاءالعباسيرن 
هم فى مصر فقد 
صرفو! نظ رممعن بيت الإمارة فى الفسطال » وأسسو | ضاحية رسمية جديدة كقصر 
ءاى بالثبة إلى باديس ٠‏ فى المكان الذى عكر فيه الجن » وأطلقوا عليها 


عن دمشق وبنوا لأنفسهم حاضرة ذائعة الصيت فى بغداد . أما ولا 


امحسس “نأب هه 


« العسكر » . وكان مقع هده المديئة فى الناحية الثمالية الشرقية م ن,لفسطاط تقري) 
على جزء من الخراء القصوى (انى كانت قد احتلتها ثلاث من القبائل [بان الفتم 
العربى ثم مجرتها فاستحالت إلى صعراء . فى ذلك المكان تكونت ضاحية جديدة 
نمت على م الزمن وغدت أمتد من الفسطاط إلى جبل يشكر حيث يقوم جامع . 
ابن طولون الآن ٠‏ وسرعان ما بنى هناك مسجد وقصر للوالى وثكنات لجيوشه . 
ف تليث تلك الضاحية الجديدة أن امتلآت بالشوارع والميادن » 5 أحالتالقصود 
الكبيرة هذه المدينة الخيلة التى اتخذها الذسة والستون واليا الذين كانوا مثلون 
الخلفاء العباسيين مركرا لحسكومتهم مدة مائة وتمانى عشرة سئة . ولقد بنى أحد 
هؤلاء الولاة لنفسه فى سئة . ١م‏ م قصر! صيغيا أطلقعليه ه قبة المواء » علىرطرف 
المقطم حيث بنيت قلعة القأهرة . و إلى ذلك المكان كان مختلف ولاة مصر من ححين 
. إلى حين لينعموا بالنسي العليل . غير أن تلك الضاحية الجديدة لم نكن سوى حى 
الوظفين ودور للقضاء » وهى فى الوقت نفسه لم تقال من أهمية الفسطاط باعتبارها 
حاضرة مصر . 

غير أن تلك الضاحية الجديدة ل يقبق منها أى أثر . بل إن سل الولاة الذين 
عاشوا هناك قد أصبح قاب قوسين أو أدى من الزوال10 . ولقد كان عمل هؤلاء 
الولاة أصعب من عمل أسلافهم الذن حكنوا مصر تحت ظل الخلفاء الآمربين .كا 
أنه كان علهم أن يقضوا على ال4لافات اأتى قامت بين المسليين » والثورات الى 
اشتعلت بين القبائل العر ببة والقبط . ولقّد شهدت مدينة الفسطاط هذه الثورات الى 
عرضت فيها رءوس آلاف الثائرين ,م أن شجاعة الخارجين كان ينتاما الوهن حين 
كانوا يرون بأعينهم رءوس زعبائهم وقد رفعت فى جامع عبرو بن الماص . 
والواقع أن تاريخ هذه الفترة بين ستتى .#0 ى ٠1م‏ م عبسارة عن سلسلة متصاة 
الحاقات من الفتن والثورات والمؤامرات السرية والعقائد الكاذية والالحاد 
والانشقاقات . غير أن هذه الاضطرايات قلا أثرت فى تلك الحاضرة الغئية . 
وكانت نزوات بءض الولاة أ كثر إثارة لسخط المدنيين الأمئين . فلقد كان أبو صال 
ابن مدود فى سئة وباام شديدا نوعا. ماء فأظور نشاطا عظيا فى القضاء على 


)١(‏ لاأوقرف طل 'سنى حَج ولأة مصر راجع كتابى : ا 
.58 - 18 ,مم رقعهوة 8110016 عطأ م1 أمبزوط أه بوره؛أة11] 


صب ]الاب 
اللموصية وقطع الطريق فى الريف . ولقد بلخ من رضائه ما اتخذه من 'اجرادات 
أن اكتنى بإقناع نفسه بعدم استحالة وتموع السرفات فى المدن . وأدى به اتتاعه 
,هذا الاعتقاد إلى أنه أس أهل الفسطاط بغاق أبو اب منازلهم وحوانيتهم فى الليل » 
وألا يتخذوا أية وسيلة من وسائل حايتهبا أ كثر من وضع شراتم القصب اعنم 
الكلاب من دخول الآابواب . كا منع حراس المامات هن الجلوس فبا وقال : 
من ضاع له ثىء فمللى أدازه . فكان الرجل بدخل الخام فيضع ثياه ويقول : 
يا أيا صالم احفظ!(21. وهكذا لى يكن أحد ليجرؤ على الاقتراب من تلك الملابس 
وبطبيعة الحال فإن مثل هذا الآمن كان يستلزم الككثير من السهر والتيقظ من 
جائب ذلك الوالى . غير أن ما سنّه من القوانين الغائمة عن الملابس وتدخله فى 
اا يس يه أسوأ من الشرور التى 
قضت علها . 
وهناك قصة رويت عن الخليفة المشبور هارون الرشيد » وإن لم تكن من 
القصص الى تجلب له الاحترام والتبجيل من ناحية الذن رشحره الخلافة . ذلك أن 
أحد ولاة زمانه وبدعى مومى [بن عيمى]29) العيامى كانت له خيرة واسعة بأعمال 
الحكم يا أحسن إلى القبط وسمح للم بإعادة بناء ما تهدم من كشانسهم ٠‏ وقد يلغ 
الرشيد أنه يريد الخروج عليه [ولا ببعد أن تخلفه إذاكان أحد أفراد بيته] فصاح : 
و والله لا عزلته إلا بأخس من عل بافى» . فنظر فإذا عمر [ بن مبران ] كاتب 
[ الخيزران ] أم الرشيد ... يركب بغلا ... تفرج إليه جعفر [ بن يحى البرمكى ] 
وقال : أتتولى مصر؟ فقال : نعم | فار إلباء فدخابا وخلفه غلام على بغل لتقل 
فقصد دار مومى [ فى مديئة المسكر] خلس فى أخريات الناس . فليا انفض الجلس 
فال موسى [ وكان لا يعرفه ] : ألك حاجة ؟ فرى إليه يالكتاب . فلا قرأه قال , 
لعن الله فرعون حيث قال : ( أليس لى ملك مصر ) ؟ثم سل إليه ملك مصر ٠‏ 
فبدما عمر المذ كور ؛ ورجع إلى بغداد وهو على خاله9؟ , 


() انظ ركتاب الولاة وكتاب القضاة لأنى حمر السكتدى س 197 ٠‏ المترجم ٠‏ 
() ولى مصر ثلاث مرات : الأول مسلة 191 198 اه » وألثانة سنة لاد الالاه » 
والثالثة متة هلا 1‏ +18 ه . المترجم ٠‏ : 
(©) راجم كتاب النجوم الزاهرة لأبي الحاسن ( ب ؟ ص 8/ ت16) عيث وروت عله 
العبارة عند كلامه على ولاية موسي بن عيسى الثانية ٠‏ الزجم . 


هذا من جبة ٠‏ ومن جبة أخرى تجد فى بعض الآحيان ولاة أ كفاء يبعث 
م من يداد أحيانا . ومن أمشال هؤلاء عيد الله بن طاهر والى خراسان الى 
بلاد ارس (حيث أسى دولة فبا بعد) . وكان عمله فى مصر يتحصر فى طرد جموع 
غفيرة من لوا إلى مصر من أسبانيا ‏ وكاتوا قد استولوا على الإسكندرية حيث 
ساعدتتهم إحدى القبسائل العربية المتحمسة على الخروج على الحسكومة . غير أن 
عبد أنته بن طاهر اضطر فى أثناء اضطلاعه مبذا العمل إلى القبض على سلفه [عبيد الله 
ا نالسرى] الذى أبى أن ينزل له عن الولاية . وكان من أثر ذلك أن حوصرت 
الفسطاط برا وحرا فى سنةه بيرم . وقد حدث أن جاء إلى ممسكرعيدالته بن طاهر 
فى إحدى الليالى ألف عبد وأاف جارية حمل كل متهم ألف ديئار فىكيس.غير أن 
عبد الله أى أن يقيل هذه الرشوة » وأرغم حامية الحمن على الخروج من المدينة 
بعد أن مات أكرم من شُدة الجوع . ولكن عبد الله بن طاهر عاد إلى فارس 
5 ء الحظ بعد أن انتبت مرمته , وفقدت مصر مثالا نادرا الح العادل الرحيم » 
يا كان عالما محا للشعر ممضدا للشعراء . وما يؤثر عن حم عبد الله بن طاهر 
«المبد لاوى, . ذلك التوع من الشيام الذى أدخله عبدالله لآول مرة فى مصر والذى 
تذوقه الأوربيون فى أى فندق من فنادق القأهرة . ولد حدث فيا بعد أن جاء 
الخليغةالمأمون بن مارون الرشيد بنفسه إلى مدينة المسكر فسنة بوم م لإخماد تلك 
الثورة الجاع الىأذى نارها القبط فى الوجه البحرى . وقد اشتهر المأمون بتشجيع 
المل والفلسقة . فقد أتم القضاء على الثورة بإحكام ومن غير شفقة , حتى إنه ل تقم 
ينهم حركة قومية فبا بعد من هذا القبيل . وقد دان بالإسلام كثير من القيط » 
واستفرالمرب فى الآراضى والقرى بدلا من المدن الكبيرة , ويذلك أصبحت مصر 
آخر الآمى بلدا إسلامية . وكانت تلك هى المرة اللآولى التى بزون فها الثيل خخليفة 
عباسى , ومن ثم وجدنا الشعراء يتسابقون إلى مدحه مدحا عاطرا . غير أن المأمون 
حين شاهد هذا المنظرمن «قبة الحواي تملك الاستياء وقال ما قاله مومى أن عيسى 
والى مصر الأسبق : , لعن الله فرعون حيث قال ( أليس لى ملك مصر ) ؟(١)‏ 
ش غير أن زيارة الخليفة المأمون مصر وإن كانت قد أخمدت ثورات القبط 
فإئها أثارت متاعب أخرى جاءت نتجة لها . فلقد كان من أثر شغفه بالتفكير فى الله 


() قرا نكريم . سورة الزخرف » آية إه . 


ْ وفها وراء الطبيعة بيعة ‏ ذلك اتفكير الذى ع تدجيع دراسة القليفة الب ننية 
قّ كدادة أنه دان بالعقيدة الى تقول خلق القرآن وألى تعارض زأى المسليين 


١‏ من أهل السئة معارضبة صريحة. . وكان هذا المذهب الجديد البغيض عثارية أمتحان 


لأفضاة .يا أن كل من حدئته نفسه معارضة هذا الرأى كان يلق كثيرا من.ألوان 
المنت والإرهاق . ولقد حدث أن عارض أحد فضاة القضاة فى الفسطاط هذا 
المذهب » فزعت لجيته وطيف به فى طرقات المديئة وضرب بالدوط وهوعلى حمارء 
كا أن أساتذة مدارس المذهبين الحئنى والشافى قد طردوا شرطردة هن جابع مرو 
ابن العاص . هذا من جهة » ومن جهة أخرى كان هذا المار أقل ما لحق بإنسان» لآن 
القضاة كانوا فى ذلك الوقت بمثلون فريقا لا.ي.تهان به من موظن الحسكومة المصرية. 
ذلك أنهم كانوا يعرفون بالاستقامة والنزاهة بصفة عامة . كا أن قاضى.القضاة 
كان مستفل تمام الاستقلال عن سلطة الوالي » وكان عثامة وذير الدل فى مصر فى 
لي ل نا . ول يكن يتردد فى اعتزال منصبه 
إذا ل تقبل أحكامه . ومهما يكن من ثشىء » فإنه لم يكن مستعدا لآن يكبم جماح 
تعصب بنى جلدته . وقد تبع القضاء على ثورة المسرحبين اضطباد لم يسبى له مثيل . 
وبعد وفاة الخليفة المأمون أخذ عداء أهل السئة يظهر من ججديد » وجاء الخليفة 
المتوكل ( ممم بوب ه) فأصدر عدا من القوانين التافبة بقصد إذلال القبط 
(م م) : ه فأمى (سنة ممم ه) أهل الذمة بلبس الطيالسةٍ العسلة وشد الزنانير » 
وركوب,السروج بالركب الخشبية . . . وعمل دقعتين على لياس رجاهم . . ٠‏ وأن 
يحل على أبواب دوره صور شياطين من خشب ( أو نسائيس أو كلاب) » 
ومنعهم من ليس المناطق . . ونهى أن يظهروا فى شعائينيم صليبا وأن لا يشعلوا 
فى الطريق نارا 2١7»‏ . وكأن الغرض من هذا بطبيعة الحال تبيئة الفرصة لاغتصاب 
الأموال وفرض الغرامات على كل من تسوله نفسه عخالفة لوانحه . 

ولسئا فى حاجة إلى أن نسبب فى الكلام عن فتزة الحم العربى فى مديقتى 
' الفسطاط والمسكر . فإن الولاة من الغرب لم يخلفوا من ورائهم إلا أثرا ضئيلا . 
ومع أنه ما يؤسفت له أنه لم ببق أمامنا اليوم مثل واحد من أبنهم ‏ ما كان 1 
كروضا ب حقلت لفن الإسلاييت الايد اككان لك لال ينه ولب 


() المقريزى كناب الخطط ج ١‏ ص 496 , * 


والراقع أن العرب لم يتكروا فى الفن شيئا . وما يعرف أسيانيا , بالفن العربى, 
برجعع فى أصله إلى أجناس أخرى أ كثر رقيا من العرب . كذلك فى مصر فإننا 
لاتبحد أى أثر للفن الإسلاى إلا حينا أخذ الخلفاء يقلدون مصر ولاة من الأاتراك . 
وف الوقت الحاضر فسمع الكثير عن سوء حم الآتراك . ولكن فليكن هذا 
الحم طيبا أو سيئا » فإن أحدا لا يستطيمع أن يشكر أن الترى يستطيع أن يحم . 
ذللك أنه فى العصور الوسطى كان يبدو أن الآتراك ثم الشعب الوحيد الذى كان 
عتلك أساليب الحم . وليس أدل على هذا من أن أعظ حكام آسيا فى القرن الحادى 
عدم الملادى هو ملكشاء الساجوق وكان تركيا . كذلك كان ما نطلق علهم 
مغول المئد من أمثال بابر » من الآثراك . وحينا تقسمت أوريا المنازعات 
والمنافسات كان نفوذ سلاطين الاتراك فى القسطنطيئية عند من نهر الظونة إلى 
احيط المندى » ومن القوقاز إلى جبال أطلس . وليس أشد عجبا من هذه الحقيقة 
وهى أنه حيمًا وجد حك ترك فى العصور الوسطى ازدهرت الفنون والآداب عا 
أذلك . والواقع أن الفن ل ينتعش فى بلاد كثيرة حتى أقى الأتراك فاستمد وحبه 
منهم . وليس معنى ذلك أن الآتراك أنفسهم كانت لدبم قدرة فائقة خاصة على 
الابكار فى الفن أو الآدب س ذلك أنه من الصعب أن شير عل الأقل من بين 
الحكام من الاتراك الذين حكنوا مصر - مع قترة تقل عن مائتى سنة “كان جميع 
حكامبا تقريبا أتراكافى الاحد عشر قرنا الماضية ‏ إلى عدد كير كان أهلا 
لترقية الثقافة . على أن ذلك كان برجع إلى نلك اليد القوبة الى ساعدت على 
استقرار النظام الذى هو من مستازمات ثشر الثقافة. . ثم إن جنودهم كانوا 
لا يتورعون عن جلب النقود الى كان الحكام فى حاجة لبا لبنا. القصور الفخمة 
الى كانوا يحبون أن تنمكس عليها قوتهم وثراؤم . ولا يبعد أن يكون لآولتك 
الحكام شغف غريزى بالفن كا أن معظمهمكانوا مولمين بالبذح وحب الظبور » 
ميالين إلى أن بحيطوا أنفسيم بكل ما هو فاخر ونفيس .كا أن كثيرين منهم كانوأ 
يعتقدون أن وقف المال على أما كن العبادة قد يكفر عن الذنوب الى برتكيا 
الفرد فى حياته . ومم فى هذا إنما يذكرون قول النى صلى الله عليه وسل : ه من بنى 
بينا لله ولو كفحص قطاة ببى اله له بيتا فى الجنة . . ومبما يكن من شأن الاسباب 
الى.دفمت الآتراك إلى هذا كله , فإن الحقيقة الى سوف تبق دائما هى أنئا نيحد 


سنس + أ سد 


أثرا لنفوذ الأتراك فى جميع أنحاء الشرق من البوسفور إلى الكنج . وإلى أتراك 
دلمى وأجرا برجع الفضل فيا عرفناه عن قطب منار والتاج والزينات الدقيقة فى 

فائبور سكرى ,كفك بن الراك د مسجد عطاء الله فى جوئيور » ومساجد أحمد 
أباد والفور وييجابور .يا بنى الآتراك السلاجقة المبانى الفخمة فى قوئية وقيسارية 
وسيواس وغيرها من مدن آسيا الصغرى . أما الآتراك العئانيون ففد بنوا أضرحة 
ووسبة والمساجد السلطانية الى تأتى فى الآهمية بعد مسجد القديسة صوفيا فى 
القسطئطينية . ومثل هذا تماما نجده فى مصر , فأول أتموذج للذن الإسلاى 
الخالص ل يظبر [لاحيننا بدأ الآتراك يقبضون على زمام الحكم . فإلى سئة 0م م كان 
حكام مصر جميعا من العرب ؛ وبأستثثاء جامع عمرو بن العاص م يكن ملك 
ما يتميز بالطا بع العرنى 0 مصر قد أصبحوا من 
الاتراك . وبعد عشرين سئة ظهر جامع ابن طولون ؛ أول وأعظم البانى الى 
تتميز بطابع الفن العرنى فى مصر . 

وإذا أردنا أن نبين كيف آل حلم بسر إل الأزاك بك رج بجا حل 
كثير! عن نطاق الموضوع الذى نحن لصدده » وهو تاريخ القاهرة نفسبا. ولكن 
الذى ممنا أن تعرفه هنا , أن تلك الحركة س الى ساعدتها سياسة الخلقام ‏ 
كانت جزءا من نلك الخركة الكبرى التى قامت بها شعوب أوا بط آسياء وال 
كانت قد بدأت منذ جر التارب . ذلك أن العباسيين قلقوا من ازدياد نفوذ ولاة 
الآقالي فى بلاد الفرس . كا أن تلك القبائل العربية الثائرة قد هددت تفوذم فى 
بلاد الجزيرة. ومنثم نجد العباسيين يبعئون فى طلب حرس من المرةزقة الذين كانوا 
يحلبون من أسو اق النخاسة يلاد ما وراء نهر جبحون ؛ وأخذ ت لكيم العجب 
والرهو اية هؤلاء الشبان الآقوياء من الآثر اك . غير أن هده المسألة لم تلبك أن 
تمخضت عن سوال حائر لم يكن فى الحسبان . وقد أدرك خلفاء بغداد المترفون 
بعد فوات الفرصة أنهم بشرائهم أوائك العبيد الأشداء قد حكوا على أنفسهم 
بالاستعباد . وغدا رئيس الحرس ناظرا للسراى030فى بنداد مع الخلفاء المستضعفين. 
وبدأ الآتراك يشغلون مثاصب الدولة » وعبدوا إلى أصدقامم بتقل. الولايات 
الغربية للحصول على إبراد هذه الإقطاءعات دون أن هتموا عقاغل الحكم . وة 


(1) يشير يذلك الى نظارالسراى 021315 ناك 8431565 فى أواشرعيد ملوك اليروفتجيين»المترجم 


حدث أن كان بعض الآمراء الآتراك يعيشون فى بنداد أو فى غيرها من بلاد 
الجزيرة وحتفظون هذه الإقطاعية ومحصلون على ما يفيض من خراج مصر عن 
طريق نوامهم من العرب . غير أنه فى سئة هم أصبح النائب صاحب الإقطاع من: 
الآتراك . وفى سنة م.م أرسل بابك صاحب [قطاع مصر أحمد بن طولون ذوج 
ابنته ليحكم مصر ياءة عله. | 
كان أحمد بن طولون فى الثالثة والثلاثين من عمره حين وصل إلى الفسطاط . 
وقد جمع بدرجة رائعة بين الكفاية الحر بية والإدارية التى امتاز ا أبناء جادته » 
إلى جانب الثقافة الإسلامية الى كانو! حديى عبد مبا. وقد :لقعلومه على علباء بغداد : 
بل سافر إلى طرسوس حيث تلق العلل على بعض عذائما . وتعمق فى دراسة اللغة 


العر بية والمقائد الإسلامية . وكان إلى جانب ذلك ذا نشاط لا نحد ‏ صادقالفراسة؛ . . 


5 عرف كيف يختار مرءوسيه ويستغلهم لمصاحة دولته. وكان عادلا شجاءا جوادا . 
وكان شعاره : من مد بده ليك فأعطه ؛ وكانت صدقاته على أهل المسكنة والستر 
متوائرة ‏ وكان راتبه لذلك ألف دينار ىكل شهر . وقد جاء مصر مفلساً اللبم ما 
اقترضه من أحد أصدقائه » ولكئه خلف عند وفاته عشرة ملايين دينار في بيت 
الملل . سوى عدد عظم من ماليكه وخيوله ومائة سفيئة حرية . ومع ذلك فإنه أتم 
هذبه الأعماإل الاقتصادية دون أن ياجأ إلى زيادة الضرائب . والواقع أنه ألغى 
ضرائب كثيرة عتتلفة » وكان يعتمد فى دخل دولته على تشجيع الزراعة . فقد كان 
شديد الاهتام بالزراعة ؛ وكان يعمل دائما على أن بجعمل الفلاح آمنا فى أرضه . . 
ولآول مرة منذ الفتم العرف تحد مصر دولة قوبة ذات سيادة . ذلك أن أحمد بن 
طولورب سرعان ما أبطل كل مظبر من مظاهر الاستقلال وى التبعية الاسمية 
للخلافة . وبعد أن تغلب على الدسائسى وقع ثلاث ثورات قامت فى مصضرء سأر . 
إلى سورية واحتل أرضها حتى بلغ طرسوس والفراث . وحارب جيوش الخلافة . 

سج حارب جيوش الدواة البيز:طية المقيمة على الحدود عند كيلكيا » ومد نفوذه من 
الاراضى الممتدة من برقة فى ليها حتى حدود الإمبراطورية اليزنطية فى آسيا 

الصغرى » ومن ثهر الفرات حتّى شلال النيل الآول . 

وإلى جانب هذه السياسة الاستمارية بذل أحمد بنطولون جبوداً جبارة وأموالا 
ضخمة على تجحميل حاضرته . ذان دار الإمارة فى المسكر ‏ وهى الضاجية الرسمية ٠‏ 





2 ١ 
فى الفسطاط  قد ضاقت حاشيته وجنده الكثيرين . ول يكن يقنع جرد قصر‎ 


يكون مقرا لحككه . وفى سنة ./0جرم اختار المكان الواقع إلى أقصى الشمال الشرق 
من العسكر بين جيل يشكر وسفح المقطم قرب دار الإمارة . وأمى نحرث قبود 
المسيحيين والهود ؛ وأسس ضاحية رسمية جديدة تسمى ١‏ القطائع » . وقد “ميت 
كذلك لآن لكلطبقة ( مثل غلدانه وغيره, من الروم والسودانيين ) قطيعة خاصة 
مها . وكانت المديئة الجديدة تمتد من الرميلة الواقعة ‏ تب نلة لختل اسهد ود 
التايدين :وى مسأحة ا قدرزت عيل فى ميل . أما القصر الجديد فقد بى نحت « 
الحرواء 20 القدمة , وجعل له حديقة غناء وميدانا فسسيحاً يضرب فيه بالصو له 
وراحق ذا الممدان بئاء خاض بتربنة الخيل وآخخر لعرضها . وكانت دار الإمارة. 





() انشأها حاتم بن هرئمة عامل الامين العباسى على مصمرعلى جب ل القامرحيث جب ل القطم الآن . المترجم 


جحتوبى الجامع العظم الذى لا بزال قائًا إلى الآن . وكان للفصر طربق خاص مخرج 
مه أبن طولون للصلاة . أما الحريم فكان لمن قصر منفصل . وسرغان ما مرت 
هذه المدينة وأقيمت فبأ الحامات المظيمة والآسو اق ووسائل الآمة واليذخ 23 . 
وقد ب القواد والضباط دورم حول القصرء وأقيمت الدور العظيمة » 
وأصبحت أسواتها أحسن من أسواق الفسطاط ؛ وزخرت مختارات السلع 
وأحسها . أما الميدان الذى كان أحمد بن طولون وقواده يرو حون فيه عن أنفسهم 
بأن يلعبوا فيه با أصوالجة20, فقدأصيح المكأنالمفضل الذى ختلف اليه الناس : وقد 
بلغ من شغف الئاس بذلك الميدان أن كنت إذا سأأت أحدم : إلى أبن أنت 
ذاهب ؟ أجاب : إلى الميدان . وكان لهذا الميدان أبواب كثيرةكلمنبا لطبقة خاصة : 
فمئاك باب الخاصة وباب الحرم . كذلك كانت هثاك أبواب تسم بأسجعاء خخاصة 
ميزة » كياب السباع وعليسه سبعان من جبس , وباب الساج لآنه عمل من خشب 
الساج ؛ وياب الدرمون لآن حاجبا أسود حمل هذا الاسى كان يجلس عنده . وم 
يكن أحد يستطيع أن بمر من الباب الاوسط سوى أحمد بن طولون نفسه . وكان 
جنده الذين بلغ عددمم ثلاثين ألفا مرون من البأبين الجانبيين . وكان الآمير يحلس 
فى أيام عرض الجيش فى مكان مرتفع يشرف منه على القطائع ؛ ويزى الناس وهم 
يدخلون من باب الصو الجة و كرون من باب السباع الذى كانت تعلوه _مقصورة 
خناصة يحاس فبا فى ليلة العيد ء حتى إذا رأى أحدم فحاجة إلى إصلاح حاله ‏ أمى 
له بما يضلحها . وكان هذا المنظر عتد من هذه المقصورة إلى مدخل الفسطاط وإلى 
النذل » ولذلك كثيرا ما كان هذا الآمير يفضل الجاوس فها. . ! 
وكان الماء يصل إلى القصر من عين فى الصحراء الجنوبية عن طريق قتساطر 

معلقة لا تزال آثارها باقية إلى اليوم ‏ وليست هذه هى القناطر التى يحرى فها 
الماء من القلعة إلى الثيل والثى ترجمع إلى عصر متأخر كثيرا . غير أن الشاس 
يدءوا يشككون فى قيمة هذا الماء القراح الذنى لم يعتادوه من قبل ححيث كانوا 


١ أنظر كتابنا تاريخ مصر فى العصور الوسطى ص 30 19. المقريزي : لشطط ج‎ )١( 
ص 6ض" , 06 ى ش‎ 

() برام بذلك لعية السكرة المعروفة عند الاتجليز باسم. «بولو» 87010 وفى مشبيهة بلعبة 
كرة القدم ٠‏ المترجم ' 


أ وم هس 


يشربون من مياه التيل والأبار السكرة . وقد اتصلت الشائعات بابن طولون » 
فبعث فى طلب الفقيه تمد بن عبد الح ليستجل حقيقة هذه الشكوك . وقد روى 
هذا الفقيه تلك القصة فقال : ْ ش 

و كنت ليلة فى دارى إذ مأشّزقت نخادم من خدام أحد بن طولون فقال لى : 
الأمير بدعوك ؛ فأيقنت بالملاك وقلت للخادم : الله الله فى" فإفى شيخ كبير مضعف 
مسن ء فتدرى ( كذا ) ما برأد منى ؟ فارحتى ! فقال لى : <ذار أن يُكون اك فى 
السقاءة قول . وسرت معه وإذا بالمشاعل فى الصحراء وأحمد بن طولون راكب على 
باب السقاية وبين يديه الشمع ؛ فلت وسلث »فر يرد علي؛ فقلت : أهسا 
الأمير !إن الرسول أعئتنى وكدنى وقد عطشت » في أذن لى الآمير فى الشرب ؟ 
فأراد الثليان أن يسقرتي : فقلت :أن آخذ لافمى : فاستقيت وهو براق »وشربت 
وازددت فى الشرب حتى كدت أنشق ثم قلت : أما الأمير ! سقاك الله من أنمار 
الجبة » فاقد أروبت وأغنيت » ولا أدرى ما أصف ء أطيب ماء فىحلاوته وبرده 
أم صفائه ؟ أم طيب رخ السقاية ؟ فنظر إلى وقال : أريدك لآم ليس هذ! وقته 
فاصرفوه » فاتصرفت ققال لى الخادم : أصبت ؛ فقلت : أحسن الله جزاءك فلولاك 


على أن الآثر الذى لد اسم ابن طولون حقا , هو جامعه الذى بق وحده من 
مديئة القطائع العظيمة بعد أن دهمتها الحرب الآهاية وفعل فبا الإهمال فعله , 
والواقع أن هذا المسجد أبدع ما فى مصر الإسلامية من آثار » 5 أنه نقطة تحول 
هامة فى ناريخ المارة . وهناك شيئان عيزان هذا المسجد بصفة خاصة : الآول أنه 
بنى من موأد جديدة تماما » و ليس من أسلاب الكتائس والمعايد القديمة ؛ والثائى 
أنه المثال الأول لاستمال الآروقة المدبية الشكل 210 , وهى الاروقة الى لم نظور 
فى اتجلترا إلا بمد ذلك بقرنين على الآقل . وهذه الاروقة مدببة فعلا» ولا فاعدة 
تمائلبا قليلا , ولكن شكلبا لا يشبه نمل الفرس . ويروى لنا المتريزى كيف أن 





() ثرى فى الواجبة الجنوبية الغريية لمسجد عمرو بن العاس بعد زيادته على بد عبد الله بن 
طاهر فتحات مدبقعى الاولى في مصصر » أبرت بعدها هذه العقود الدبية فى امم ابن طولون . 
المتردم . . 3 


سم 0 إأ مصئسه 


أحمد بن ظولون عم على كاز فى تلال المقطم فى مكأن يسعى ثتور “فرعون» وأنه 
عول على أن يننى به مسجدا جامعا بعد أن ضاق مسجد المسكر بالمصلين ؛ وعمل 
على أن يكو: الموضع الذى يبنى فيه ذلك المسجد تلك الثقمة الصخرية المسطحة 
بأعلى جبل يشكر , للانه مكان مبارك معروف بإجابة الدعوات ١‏ إذ كان يعضهم 
بعتقد أنمومى كلم.بوذا عليه . وقهذا المكان وضع ابنطولون أساس المسجد فى 
سئة 1م م [ ه] . وبعد سنتين ثم بناوه وأقيمت فيه الصلاة حضور الآمير . 

وقد واجبت أحمد بن طرلون صعوية فى الحصول عل الاعمدة الثلائة التق دعت 
الحاجة إلبها مل العتود . غير أن مبندسه ‏ وكان مسبحيا وقبطيا من غير شاك(©) ‏ 
كتب إليه ء وكان مسجونا فى ذلك الوقت : أنه يستطيع بناء المسجد بلا عمد إلا 
عمودى القبلة , ومن ثم أمى الأمير بإحضاره وقال له : م ويحك ١‏ ما تقول فى بناء 
الجامع ؟ فقال : أنا أصوره لللأمير حتى براه عيانا بلا عمد إلا عمودى القبلة » . 
فأ بأن ضر له الجاود : فأحضرت » وصور ره ء فكان ذلك بلااشك أول ما 
عرف عن تماذج بناء المساجد . ووقف أحد بن طولون على مزايا هذا التصمم فى 
الخال , تفلع على المبندس ء وعيد إليه بيئاء المسجد » وأعطاء ماثة ألف ديئار 
لننفيذ مشروعه . ولا تم البناء أعطاه عشرة آلاف دينار أخرى . وبلغ ما أتفقه 
ابن طولون على بناء هذا المسجد ما بربو على مانة وعشرين ألف ديئار , أى نحو 
ثلاثة وستين ألف جنيه . وإن استمال المقود والدعائم من الآجر بدل استهال 
الأعمدة من الرخام يرجع إلى كراهة ذلك الآمير حرمان الكنائس المسيحية من 
أعمدتها الكثيرة » كا برجع بوجه خاص إلى رغبته فى أن يكون مسجده بمنجاة من 
الحريق . وقد قيل له إنه إذا بى مسجده من الاجر الأحمر والرماد واججير فإنه 
سوف يقاوم النار أ كثر مالو استعملت أعمدة الرخام فى بنائه . وههما يكن من ىم 
فإن المقيقة الى لا ريب فا أن هذا المسجد قاوم النيران التى دمرت سار مباى 
القطائع وأن استمال هذه الطر بقة الجديدة فى البئاء » وهى استهال الدعامة المصئوعة 





(1) أطلق للفريزى على عنا الرجل :«الاصراق» ء ولو كان ييزنطيا لسياة ««الروى»». 
وروى السعودى فصة طويلة عن الحادئات الى دارت بين ابن طولون وبين رجل تبعلى ذى 
كب السن من أهالى السعيد كان من اللفريين إلبه » وكثيرا ما كانابن ملولون يلس ممه ويتعلم 
أشياء عحيية كثيرة أكتسيها من خيرته . 1 


عت للدم 


من الجر بذل الأعمدة الرخامية » فد أدى إلى استخدام المقواد المدبية . ا "أن 
استبعاد الرغام قد أوحى باستعال الجص فى الزخرفة الثى لا يزال كثين منها عتفظا 
روعنه إل اليوم . 
وتكون الزواق الجذوف الشرق . أى رواق القبلة » من خمس بلاطات 
(وواونة) 1١0‏ ومن بلاطنين فىكل من الآروقة الثلاثة الاخرى . والدعاتم تعلوها 
عقود مغطاة بالمص ؛ و كذلك الدعارف الى نجدها على الآروقة وبواطن المقود 
وحول الاوافذ قد صنئعت بيد فنان عن طريق الحفر فى الجص . والفرق بين هذه 
الرخارف الدقيقة والوعارف الفالية© الى نشاهدها فىقصرالخراء و الى استخدمت 
فها الآلة فى الجص الرطب كالفرق بين الفئان والصائع ٠‏ 
وفىكل ركن من أركان الدعامة المستطيلة التخطيط مود متصل تاجه على كل 
زهرة » ومغطى بزخارف تبانية . 
وعلى كل من جانى العقود المشرفة علىصين الجامع وهى أيضا مد ببة الدكل 
وتمولة على أعمدة متصلة فتدات معقودة مدية على أعمدة متصلة يكتنفبا من 
جبتبا وريدة ؛ ويعلو جميع العقود والفتحات شر يط يحرى <ول الصحن مكون من 
وريدات يعارها ثرافات جم-لة . أما المقود الداخلية فتختلف عن المقود التى 
حول الصحن . وحول العقود والتوافذ الداخلية شريط من الزخارف النبائية بحرى 
حولا , ثم يسير أفقيا فوق الدعامات . ويملو هذا الشريط شريط آخر مجرى أفقيا 
تحت السقف عليه كتابات بالخط الكرفى منقوشة على الخشب ء و مثل عوذجا 
من الكنتانة الكوفية فى هذا المصر التارئخى , والسقف مغطى بعروق من الشب 
تفطها من أسفلبا ومن جافهها ألواح من عشب الميز مزخرفة بأشغال مندسية 
عفورة فى الثب . وف الرواق الثمالى الغرف الاقابل لرواق القبلة , نوافذ معقودة 
:مقود مدابة ومغطاة بزغارف هادسة ؛ عنصر الرخرفة بدأإخلبا وردة أو نجمة, 
رهى عخرمة فى الخص9©؟ . 
3< () اللاطة عبارة عن الساحة الصورة بين صفين من العقود أو بين صف من العقود 
(هلموع+ه) والمائط - المترجم ٠‏ 
(0) بلاحط تأثير ف سامي! على الزجارف الجصية فى هفنا المسجد ٠‏ الترجم ٠‏ 
(0 أتركتاب 54-9 مهم ريد 10 531386115 116 01 عق » وعذة الو أذ 


لا بعد أن تكون راجعة الى عصر متأخر . 





ل م الو ا 0 1ل عه 


( داخل رواق القبلة فى مسجد ابن طولون ) 

ويشبه مسجد أ-مد بن طولون من حيث التخطيط مسجد تمرو بن العاص إعد 
أن أعيد بناؤه ؛ وهذا ل يختلف عن تخطيط مساجد القاهرة بين القرنين التاسع 
والثالث عشر . وكان حن الجامع الفسيح المربع الشكل , الذى تبلغ مساحته ثلاثة 
أفدنة ٠‏ ينسع لأكبر عدد من المصلين , أما الأروقة المسقوفة فقد حااتك دون 
لسرب شق الششمس إلى جماءات الطلاب وأهل الورع والفقراء الذين كانوا يتخذون 
من المساجد «أوى لحم . والرواق الجئوفى الشرقء أو رواق القبلة أو قاغة 
الصلاة(١)‏ ع بم فيه من بلاطات ميقة ؛ كان إشتدل على المقصورة الخاصة » على 
حين يوجه الحراب المصلين نحو الكعية . وهو ويف معقود داخل فى الخائط , 


- 
م 





)١(‏ سماها لينبول «ليوان» »؛ وعى تسمية +طأ وتطلق علىالقاعة الغطاة بقبوء وهىمفتوحة 
هن جبة ومسدودة من الجبة الأخر ى ؛ والأصل فبها إبوان كسرى بالمدائن (طيعفون) ٠‏ المثرجم 


وسمول من جهتيه على عدودن . أما المثبر والدكة فكانا ‏ ولا يزالان ‏ يساعدان 
المؤذنين والمبلغين على مماع المصلين خطبة الجعة وقراءة القرآن . وفوق انحراب 
قبة مولة على مقر نصات ترجع إلى عصر الساطان لاجين ٠‏ 

أما من حيث الابتكار أو التجديد ذلا نجد فى هذا الجامع شيئًا جديدا(١؟‏ .ولا 
يبعد أن يكون العرب قد اقتدسوا شكله من معايد الساميين القدمة »يا لا يبعد أن 
تفيل الصحن الفسيح الفناء الواسع فى الكنيسة الببزنطية على شكل البازيليكا 
(هعزائقة8 ) : ومثل الليوان أو الإبوان الكنسة نفسبا0) غير أنه يدوم 
على دعامات بدلا من السقو ف المغطاة بالآقية . كذلك نرى فى المائط انحراب 
الجوف الذى بوجه المصلين نحو الكعبة . وما لاشك فيه أن هذا الاساوب 
بلائم تمام املائمة ما يتطليه الجوء فل يكن شمة حاجة إلى تغيير أو تبديل . 


أما القبة والأذنة » وهما من 
زات مساجد القاهرة الى بيت بعد 
ذلك » فإن جامع ان طولون مختاف 
عنها فى شكل المثارة ؛ فبى على شكل 
رج حلووتى درجاته من الخارج ؛ وهى 
تشيه الآثار الاشورية المروفة 
بالزبجورات » وقد بنيت على طراذ 
و الملوية [ وهى مأذنة مسجد الكل 
فى سامرا على نهر دجلة ] . ولا يبعد أن 
كو الجزء العاوى الذى ثراه على شكل<ح- زخرفة حول العقود والدعائم وأعلى 
مبخدرة قد أعيد بئاؤه فى زمن متشأخر ٠‏ التعائم وتيجان الأمدة 
ولو أن مثارة جامع ابن طولون كانت من غير شك لا تزال على حالها الآول فى 
سئة ٠.40‏ م حيث وصفها ناصر خسروء فإنه دق اهب أله الها بيأذهاهنا 








(0 يلاحظ أنه متأثر بمساجد العراق من ناحية التخطيط ومادة البناء والزخارف الجصية . 
55865 
ل القصود بالايوان هنا رواق القبلة ٠‏ الترجم 


سب 4م حلت 


تدل عله هذه الكلمة(2© . وليست همئاك قبة» إذ لا شأن ها بالغلاة و بالالى 
بالج امع 217 فبى النغطية الأصلية لسقف ضري . ولا توجد [لا حيث بوجد تنطية 
هذه ألفبة » أو على الأقل إذا عقد العرم على بناء ضريح تحت هذه القبة . ولا نهد 
قة إلا حيث يو جد بناء ملحق بالمسجد يضم فى المادة قبر منثىء هذا المسجد او 
أسرته , وليس من الضرورى أن تنكون هذه القبة قريبة من مكان الصلاة . عأ نه 
قد يكون من قبيل المصادفة أن يكون من مساجد القاهرة عدد كبير من هذه المساجد 
التى يضم كل منها حجرة قضم قبر مؤمنس المسجد . وإن نلك القباب الى لا عدد لها 
والتِى تشاهد من فلعة الج لما بوحى إلينا -بذه الفسكرة الطبيعية » وهى أن لكل 
مجك دن سناد الثاه: ضريحا نخاصا به . حقيقة أن ممم المساجد الى مرا أضرححة 
قبابا ؛ غير أنه فى الوقت نفسه لانرى مسجدا لم يكن من المقرر أن يبنى فيه ضريح 
فى أول الآمر » يحتوى على قبة ما . وقد ترجع القبة فى أصلبا إلى تلك القباب التى 
كانت تعلو قبور بابل » والى لايد أن يكون الكثثير منها مألونا لدى العرب [ بل 
أكثر من ذلك إدى الراك ] الذن احتفظوا بشكل القبة على حين لم يهملوا قط 
على أستماها . مثلهم في ذلك مثل القبط والهزنطيين حيما اقتوسوا سقوف كنائسهم 
وواجباتما . 

ولكن إذا لم يكن هناك إلا القليل من الابتكار فى شكل المسجد , فإن أروقته 
المدبية ونقوشه جدبرة بالدرس . كذلك نجد الآروقة المدبية فى مقياس الثيل الذى 
بنى فيجزيرة الروضة سنة 811 م » أى قبل بناء جامع أمد بن طولون خمس عشرة 
سمنة . ويقال إن الموندس الذى بى هذا المقياس من أهالى فرغانة على نهر سيحون . 





(1) يقول الفريزى ( خطط ج ؟ س 86؟) إن مأذنة جامم أقبغا الصفير(الذى كان من بين 
مبسألى الأزهر والذي م بناؤه فى سنة 01581 كانت أول مأذلة بنيت من الحجر بالديار المصرية 
بعد النصورية النى بناها النصور قلاوون. ومن ذلك نت انتج أن مأذنة قلاوون (سنة 1944 م) 
كانت أول مأذلة من الحجر عرفها التريزى . ومن الحتمل أنه لم يكن ليسمى متارة جامم أحبد 
ابن طولون مأذنة بالمدنى الصحيح ٠‏ ومن الواضح أنه لم يعرف شيا عن مآذن جامعم الما الى 
بنيت من الحجر ٠‏ أنظر جامع الحام . ؛ ٍ. 

(50) عناك قبة مغيرة فوق امراب » غير أن هذه الفبة » كالنبر والزخارف الى عملت فى 
المسجد يرجع تاريخها الى الاصلاح الذى قام به لاشين فى سسنة 1995 » وكا المرضأة التى تملوها 
قبة فى وسط الصحن » فترجم إلى عصر متآخر إذ حلت عل الفوارة الرخامية المقوفة والقامة 
على أعمدة . 

(م حب ») 


سس 4 هود 


وكيس ثمة دليل على أن تلك الآروقة,قد بيت علىمثال الكنيسة القبطية » ولكنا 
نجد هن جهة أخرى أن النقوش المختلفة الخاليية من التكلف والمصنوعة من الجص 
واللى وضع رحمبا المرندس القبطى » قد اقتبسبا كلبا بلا ريمن النقوش الى حذقها 
مواطتوه(©. ولم يكن العرب فى وقت. م نالأوقات . من الفئانين أوحتى 2 
لمبرة . فقد استحضروا الفرس والروم ليتوا فم دورم ومساجدم ويزينوها 
ولكنهم كانرا أ كثر من هذا يستخدمون 5 الذن كانوا صناع مصر 7 
خلال آلاف السنين الى مرت بتار ضها . وتحن إذ تقارن بين الننتقوش المصنوعة من 
.الجص فى مسجد أحمد بن طولون وبين النفوش الفبطية المفورة التى نراها بدأر 
الآثار المصرية فى القامرة ,ولك النقوش التى أحضرث من مقابر عين الصيرة 
والمودعة بدار الأثار المرية ٠‏ نبين لنا فى جلاء مصصدر الزغارف النى على شكل 
زهور» دالتى بجع تارضخها إلى المدرسة البيزنطية فى سورية ومصر7". أما التقوش 
الكوفية الحفورة على الخشب ذهى ترجع فى الواقع إلى الفن العربى الخالص ب وقد 
'تطورت فما بعد حتى أصبحت من أ ميزات الفن العرنى29 . كذلك الزخارف 
المندسية الموجودة فى النوافذ ترجسع إلى أصل [غريق » ا قرر ذلك مسيو 
800 .8 فى رسالته المتفيضة عن الوغارف . غير أنه ليس من المؤكد 
أن تاريخ هذه الرخارف يرجع إلى المانى الاصلية . كا أن الأاشكال التى على هيئة 
يحوم توحى إلينا بأن النوافذ المفتوحة قد تكون جزء! من الإصلاحات الى تمت 
فم بمد40) , 

غير أن اههام أحمد بن طولون بالبناء لم يقف يسبل مطامعه ف الفتوح , فاقد 
1 ورد ترط لباه بلاد العراق ؛ وكاد أن ينجم فى أن بجمل الخليفة قُْ 
قبضة بده . وكان الرئيس الدبنى فى الإسلام [المعتمد] يسره أن جرب من أخينه 


(1) يلاحظ أن الزخارف الجصية متأئرة بالأسالبب الزخرفية في ساميا . 
9 توجد د فى القاعة البأورة 0-6 دار الأثار المرببة إلي مين الداخل » #وعة منالزخارف 
فى دار ف المربية بالفاهرة ٠.‏ 
اا نال عاط ,عطومم ا قعأوا! رسعطعئع8 هدب .ار 
6 .(1891) 125 بعناوتاداقف لومعنا0ل ' 


نسم 3 4 مسد 


ألطا غية وهو الموفق » غير أن هده الخطة قد منيت بالإخفاق . و بذإك فقّدت منصر 
ألفر صة التى أتيحت ذا لتصرح مقرأ للخلافة الإسلامية , وكان من أثر ذلك أن أصبحم 
ذلك الآمير الطموح يلعن فى مساجد العراق » وكذلك يز ابن طولونعن الاستيلاء 
على هديئة مك المقدسة . غير أن دكنه أتبى حملات مظظفرة قام ها فى وجه 
إمير اطر ألروم ؛ حيث هزمت الوات المصرية الءدر على «قربة عن طرسوس » 
وقتلت ‏ على ما يقال س ستين ألفا من المسيحيين ؛ ووقع فى أدهم كثير من 
الصلبان الذهبية والفضية والجوهرات والآوان المندسة . غير أن ابن طولون سار 
نحو الشمال ليخضع نائبه . وكان الشتاء فى ذلك الوقت قارسا . فأرسل نائيه الماء 
من هر البردان ؛ ففاض على الآراضى وكاد يغرق عسكر ابن طولون ف ٠‏ أذنة » . 
وهنا لم يحد ابن طولون بدا من العودة إلى أنطاكية , حيث شرب كثير! من لن 
الببقر سس على أثر ما شعر به من الجوع والإجهاد فى المعركة ‏ وهرض بالدوستتاريا 
وطلب العودة إلى عصر ء وثقل عليه ركوب الدواب » فعمات له 6لة كانت ترما 
الرجال » ولما وصل إلى الفسطاط ساءت حالته . وكان هذا الآمير فى مرضه مصدر 
فرع أطبائه الذين لم يستمع إلى إرشاداتهم وأى أن يتناو ل الفذاء الذى كانوا يشيرون 
عليه بتناوله ‏ ولا زادت علته أمى بضرب طبيبه بالسياط . وذهيت سدى صلوات 
المسلمين والهود والاصار ى ودعراتم بشفائه »ولم يستطع القرآن أو التوراة أو 
الإنجيل أن إنقذ حياته » ومات فى شور مايو سئة 6م م قبل أن يبلغ الؤسين 


عي 


م ر# . 


ولقد أضاف خليفته خمارويه الكثير إلى حاضرة أيه الراهرة . ولاغرابة قد 
شارك أباه مروله فى إقامة الميائى الفخمة وفى سياسته التى كانت تهدف إلى التوسع 
فى الفتوح . لذلك زاد فى القصر ء وحول ٠‏ الميدان . إلى بستان غرس فيه الإاميجار 
النادرة والرياحين على اختلافها . وتأنق فى هذا البستان فكدى جذوع الاشجار 
نحاسا مذهيا حسن الصنعة » وجمل بين الئحاس وجذوع الشجر أنابيب الرصاص 
وأجرى فبا الماء . وكانت مياه هذه الآنابيب لا ترود الأشجار وحدها بالماء, 
بل كان خرج من #ضاءيف الشجر عيون الماء منحدرة إلى نافورات يفيض متها 
الماء إلى بجار تسق البستان على اتساعه . أما الريحان فكان على صورة نوش 
ركتابات يتعهدها البستانى بالمقراض . وزرع فيه الليلوفر الآحر واللازرق 


سال مها 


-والأصفر : واستورد عيدانالياوفر التجيب الشكل » أ أهدى إلية من البلادعيدان 
القار والزهور . وطعم شجر المشمش باللوز والليمون وغيرهما. وفومط البستان 
فى خمارو به برجا فيه أصناف القارى والنونيات وغيرها من الطيور المشجية الى 
كانت تسبح فى القنوات الجارية فى البرج . كا طل حيطان بيت الذهب فى القصر 
بالذهب امحل باللازورد ٠‏ واتخذ على حيطانه صورا بارزة من الخشي كاله 
وتمثل حظاياه ومغئياته بأشكال بلغت حد الككيال ودقة الزخرف : وعلى رءوس . 
تمائيل النساء , أكاليل من الذهب الخالص مرصعة بالجواهر ؛ وعلى آذانها المبثة فى 
الحبطان بمسامير» أجراس قال الوزن محككةالصئع . وقد لونت أجسادها بالأصباغ 
العجيبة الى تبدو لارائى كأنما ثياب حقيقية . وبى خماروءه أمام القصرفسقية علوءة 
بالرئبق » وقد أشار عليه طبيبه باتخاذ هذه الفسقية بعد أن شكا إليه ما كان يصيبه 
من الآرق . وكان طونًا عشرين ذراعا وعرضها عشرينذراعا (ه»؟ عترأ مربعا) . 
فإذا نام خمارويه على فرش من أدم عملا بالريخ حتى ينتفنخ » ادتج الفراش وتحرك 
حركة الرئيق لآنه رجراج » وإذا نام خمارويه سبر زريق أسده الآمين على ح راسته . 
وبمد أن زال القصر بزمن طويل » نعل الناس بحفرون فى الأرض القاسا للرئيق . 
المنساب بين شفوق اللركة التى كانت مثابة أرجوحة للأميي . 
كذلك بى خمارويه فى هذا القصر بنَا على مثال قبة الحراءأطلق عليه ,الدكة, , 
وضعت فيه الستائر والبسط الفاخرة ؛ وكان خمارويه يجلس فهذا المكان وبشرف 
على مافى قصره وبستانه . فيشاهد الل والجبل والصحراء . وفى بيت آخر يناه 
1 أبوه أحمد بن طولون أقام المكرون الذن كانوا يكرون ويعلئون أوتات الصلاة 
ويرئلون الأيات القرآنية الكرئة . وكان خمارويه إذا جلى لسماع الغثداء ومع 
المكيرن يكيرون ؛ أ المفئيات بوقف الفناء » وأخذ يسمع أصوات المكبرين 
فى سكون وخشوع . وقد أسرب المقريزى(2 فى ذكر مجائب دار الحيوان وما 
كانت تحويه من السباع والهور والفوود والفيلة والزرافات » وأسطبلاته التى وقف 
علبا كورا بأ كارا كانت تزرع ما العلوفات , ومطاضه التى كان ينفق عله إثى عشر 
ألف ديئار فى الشهر » وأسبة حرسه الذين جمعبم من عرب الدلتا وشئائزة الضياع » 





(1) خطط حاص 2.94 


سس الإو اب 


د وكان مهابا ذا سطوة . وقد وقع فى قلوب الكافة أنه مت أشار إليه أحد بإصبعه 
أو تسكلم أو قرب منه لحقه مكروه عظي » فكان إذا أقيل لا يسمع من أحد كلمة 
ولا سعلة ولا عطسة ولا تمنيحة البنة كأنما على رءوسهم الطير » . ومن الزن سيا 
أنهلم ببق لكل هذه العظمة والآمة من أي بعد سدين فليلة , اللرم إلا آثار 
بركة الرئيق . 1 

غير أن السبع أو الحرس التى اتخذه خماروءه من شان العرب الآشداء لم 
يستطيعوا أن يعملوا على [نقاذه من غيرة حرعه . فى مستهل سلة ويم انتهت 
المؤامة الى ديرها له الخدم والجوارى بذحه فى ديشت . وصلب قآدتلته . وى 
تمرة العويل والصراخ , دفن جثيان خماروبه إلى جانب جثئان أيه على مقر.ة من 
قصره تحت سفح المقطم . ش 

ول تدم: أسرة خمارويه بن أحمد بن طولون بعده طويلا . ذلك أن ولده 
الصغيرين لم يتمكنا من مقاومة جهود الأليفة سبيل استرداد ولابتى مصر وسورية 
الغئيتين. اللتين دخلتا تحت سلطان أحمد بن طولون وابئه ثلاثين سنة. فسئة ه. .م 
دخل القائد العبامى مد بن سليان مديئة القطائع وقتل جند الطولونيين م نالسودان 
وضرب مبانيها اجميلة . ومكذا أصبحت العسكر مرة أخرى «قرا الحكومة # كا 
كانت فى عرد ولاة العباسيين الآولين . أما القطائع » فإن ما تق منها بعد أن عاث 
فها الجند أدبعة أشبر . أخذ يتهدم على مس الزمن وتقوضت الائة أاف منزل 
( إذا كان لنا أن نصدق المؤرخين ) تدريحا . غير أن الخراب قد زال تهائيا فى 
عبد المستنصر فى القرن الحادى عشر حين انتشرت الجاعة وشاعت الفوضى قن 
البلاد . دوف نتحدث بعد عن هذا الحم الملىء بالفوضى والاضطراب, غير أنه 
بجدر بئا أن نشي فى هذا المقام إلى ما اتوت إليه كل من السكر والقطائم . فق 
سنة .ءام كانت هاتآان المديتان قد وصلنا إلى درجة كبيرة من اراب » حت 
إنهم بنوا سور! على طول الطريق بينقصر المأهرة الجديد إلى الفسطاط و بعيارة 
أخرى هن باب زديلة إلى ما يقرب من جامع عمرو بن العاص , حتى لا يستاء 
الخليفة من منظر هذه المدن المهدمة إذا خرج تطيا جواده . وقد أصبحت أطلال 
القطائع والمسكر كا لو كانتا تحجر يزود الناس مواد البناء ليستعيئوا بها فى أما كن 
أخرى . كأ أن الفضاء الذنى كان يقع بين القاهرة الجديدة والفطاط قد تحول كله 


اس غوسم 


إلى ما يشبه الصحراء » اللبم إلا بضع حدائق ومئازل ريفية . ومع أن الئاس 
أخذوا يبون دورتم خارج باب زويلة بعد سئة م117 م2 بق سائر موقعى هاتين 
المد يتين غيراهل بالسكان ؛ اللبم إلا حول جامع أحمد بن طولون . وقد ظلت الحال 
كذلك إلى اليىم الذى كتب فيه المقرءزى فى سلة 1484م ٠‏ 

ولايجب إذا أصبح المكان القريبمن جبل يشكر الذى يعرف بقلمة الكبش10) 
ب حيث قامت و مصطية فرعون » فى بوم من الآيام فى المكان الذى قدم فيه 
سيدنا إبراهم قرباته -. مكنا للجن . وفى القرن الثامن عذر كان هناك تابوت 
قدم بداخله جثة سيدة تنتمى إلى الآسرة السادسة والمشرين لا يزال يحتل مكان 
مصطبة فرعون . وكل ممىء كان الناس ضرونه إلى هناك حتى ولركان كرءة 
من البلح ‏ لايد أنه كان يتحول مباشرة إلى ذهب , أما الآن فإن عل اللكيمياء 
قد انتبى » واحتل التابوت مكانه فى المتدف البريطاتى حيث لم تحدث معجزة من 
هذا القبيل , بل إن الجن قد هجر ذلك المكان . 





(6 أنظر صورة قلعة الكبش (شكل 6) ٠‏ وهذا الإناء المجيب يناه المالم ل حفيد 
صلاح الدين الايوبى س حول سنة 9940 (ولا ببمد أن يكون فد بناه على أساس قديم) » وكان 
يتممله عثابة فقصرمدكى ٠‏ وفىهذا المكان نصب بيبرس الأول » الليفة الحالم الميابى ء ثم أعاد 
الناصر بناء قلمة السكبش فى سنة 14# ء وعاش فيه الامير صسرغتمش» وبّى له الور والأبراج 
.”2 ا غير أن الاشرف شعبان هدم جانبا منه وأصبح يتخدم للسكن ( الفريزى ج ؟, 
5*8 . 1 


لبابالاع 


١ 


مصر - القسطاط الاضرة التجارية حب ورّراء المادرائيين ب الإحُشين عب المسمودى 
فى مصر ب جزيرة الروضة مسب ربال الدين فى .صر سب الشمراء سب بلاط كاقور سب 
ثورات المسلمين سل بحكومة كافور ح- مصر فى القرتين العاشر والمادى عقر سب واف 
تأصر ادرو مب حريقى مصر حب إعادة يدش الماتى إلى ما كانت عليه حب وصف أبن سيد , 


أصبت مصر بعد سقوط البيت الطولوق » ولابة تابعة لاخلافة فى بغداد . 
وبعد أن دمتر الغزاة مدينة القطائع , اتخذ الحكام الجدد , العسكر, مقرأ لهم 
غير أن ! سم العسكر سرعان ما زال حينها أصبحت هذه التاحية جزما من السك 
| و مصر . وف طوال الوقت الذى كانت تقوم فيه مقاطعة حكومية أو تزول فيه 
مقاطعة أخرى » كانت مصر ‏ حاضرة القطر المصرى الحقيقية ‏ آخذة فى الغو 
والازدهار . فلفد كان وجود قواد القصر وهوظفيه فى عزلة فى المقاطعات الرسممة 
ف الوقت الذى كان بحرم فيه سائر ااشعب من بعض ألوان. التجارة ‏ 
سببا فى أنما تخلمت من فسوة الجئود السود وطفيان الموظفين الحكوميين » كآ 
أنها تركتهم يتجرون كينها شاءوا . ولقد كان جز. كير من تجارة المند 0 
العرب مع أوربا ‏ تلك التجارة (أ فى أصبحت فيا بعد ذات أهمية عظعى 
فى مصر ء التى كانت أرصفتها على الدوام ا بالسلع من مخدلف 0 
والواقع أنه لمدة ثلاثين عاما بعد سقوط الطولونبين ؛ كان القطر الصرى وحاضرته 
فريسة لاستيداد الجند وعدوانم ؛ وكان قواد الخلفاء يفعلرن ما تحلو ذم » إذلم 
يكن للخلفاء ٠‏ فى بغداد ساطة قوية عليهم . تلك كانت أيا 0 
طالب أحد الشبان الثائرين # وبدعى الخلنجى - بعودة الدولة الطولونية الى 
كان قد شم سةوطبا » وكان الشعب يتحمس لفكرته ويمضده ما ساعده على طرد 
القوات البفيضة والاستيلاء على الحاضرة وعل الاسكتدرية وقبر جيش جديد أى 
خصيصا من يغداد ٠‏ غير أنه بعد انقضاء ثمانية أشبس ظ هذا الصراع ٠)‏ لحدقلت 


هناك مؤامرة ضد الخلتجى كان من أثرها أن قتل فى سئة 4.4 م , وكأن هذه 
الأحداث ل تكن تسكن المصربين فى ذلك الوقت ء إذ أخذ خلفاء الفاطميين فى 
ال مغرب برسلون إلى المصريين جيشا دخل مصر واعتدى على المعسكر الواقع على 
نهر الثيل عند الجبزة » حيث كان جيش الاحتلال الذى أرسلته بغداد قد حفر 
غنادق كثيرة تحميه من اعتداء الثوار » وكأن هذا الجبش بفيادة دكا 
الروى . وانتوت حملة الفاطمبين على مصرف سئة ,بو م بالإخفاق . غير أن أحوال 
ابلاد لم تتحسن على الزغم من ذلك . فقد كان الحا كم التركى محنفظ بقواته فى قصره . 
الخاص لخايته . وبمد .وته » طرد ابنه من البلاد على أبدى الجند الذين طالبوا 
بها تأخر لهم من رواتب . وهنا اختق المادراتى عامل الخراج وأخذ الحكام 
المتثافسون يتنازعون على السلطة وبحشدون قوامم وينتشرون فى الآراضى الثارة . 
وقد حدث فى ذلك الوقت زلزال مرواع أتى على الكثيرمن امازل والقرى» 
أعقبه وابل من الشبب المفرعة بما أدخل الرعب ف قلوب الئاس , 

وكان أ كثر الئاس استفادة من هذه الفوضى ؛ المشرفون على خزانة الدرلة » 
إذ يبدو أنهم تصرذوا كينها شاءوا بدخل الحسكومة . ولقد شغل هذه الوظيفة السامية 
ثلاثة من:أفراد أسرة المأدرانى اأتى تنتسب إلى قرية مادرايا بالقرب من البصرة على 
نهر دجلة . وقد تقلد تلك الوظيفة أحد هؤلاء الثلائه أثناء حك خمارويه وولديه 
وبعض الولاة الذين بعث ممم الخلفاء من بنداد وائئين من رجال الدولة إلى أنت 
بعد ذلك . وعلى الرغم من كل ما ائتاب المزانية من صعوبات » جم ل همد 
المادرائ الدخل يصل إلى مائتى ألف جنه فى السنة ٠‏ عد! الإيجحارات الختلفة . 
غير أنه كان يجمع كثيرا : و يعطى كثيرا أيضا ء فقد كان يوزع كلل شهر على الفقراء 
مائة ألف رطل من الطعام ,كا حور بضعة آلاف من الرقيق » وأقام كثيرا من 
المباق الخيرية والديئية » وكان ينفق كل عام من ستين ألفا إلى ثمانين ألفا من 
ا الجتبات على رخلانه التى كانت تبلغ إحدى وعشرن . ولقدكان رجلا تقاورعا , 
يقوم بالفروض الدينية من صلاة وصوم على أكل وجه » مسكا بالفرآن الكريم 
فى بده على الدوام . وما أثر عن [حسانه الواسع التطاق ٠‏ أنه كان حين يزور مكة» 
يشم لكلى سكانها تحديه وكرمه. ويشبه المأدراتى هذا . القاضى العظم ابن 
حربوه ه الذى لم يكن يقف للحكام فى زباراتهم الرسمية ‏ إذ أن الظل أو الفسوة 


ده 
لم يرف إلى نفسهما سيبلا . 

وفى الهابة » تقسادّد الحم أحد الآتراك الأآقوياء . وإذاكان ممد إلذى تلقب 
بالإخشيد كأسلافه من ملوك فرغانةلم يترك أى أثر فى مصير كآ ثار سلفه العظي 
أبن طولون» وكانت سياسته قد قامت على أساس الحذر وقئع بأن بمتد ملك 
حتى دمشق بدلا من تبر ألفرات » فإنه استطاع برغم ذلك أن محفظ النظام فى 
مصر » ويبعد عنها الغزاة من الفاطمبين . كا أنه نجح فى حرب سورية » ول 
قصرء العظي فى ه حديقة كافور  »‏ غرنى سوق النحاسين الحالى ‏ مقرا له . 
وهتاك الكثير من القصضص عن بطولته , الى تجلت فى أثناء حربه مع ابن رائق 
القائد الترك الذى استولى على سووية ردحا من الزمن . فقد حزن هذا القائه 
كثير! حين وجد جثئة أحد أخوات الاخشيد بين القتلى » فأرسل ابه إلى خصيه 
ليتصرف فيه كيف شاء . وهنا تجحات شبامة الإخشيد , ققد خلع على هذ! الابن 
وأرسله إلى أبيه مكرما » وتزوج هذا الشاب من ابنة مضيفه الكرسم : 

وف صيف سئة هماو م شهد سكأن مصر موكيا رائعا من سفن الإخشيد ار بية 
وهى تتقدم ف النيل من دمياط ونحتل جزيرة الروضة الى كان يصلبا بالمديئة أحد 
الكبارى العامة . وفى أغسطس من تلك السنة دنخلت القوات قلب الحاضرة 
وأخذت فى السلب والبب مدة بومين حتى صدر إلما فى النبابة اللا من قأتدما » 
بالعدول عن ذلك . و بعد الفوضى التى حلت باللاد خلال ثلاثين سئة نت سةوط 
الطولونيين , بذل اناكم الجديد جبده فى سبيل خير البلاد . ولقد عبّر الناس عن 
مشاعرمم حينا قفز ابن الخلتى بحاس على الأصان الخشى القاثم أمام قصرء ء ثم 
ترك حبامة لتطير إلى الامير الجديد بعد أن عظرها بالمسك وماء الورد0© . وقد 
استعاد جامع عرو بن العاص ما كان له من مكانة سابقة كم مكان للعيادة 5 
زواده الإخشيد حص رجديدة مصنوعة من الأسيل , وكذلك وضع فيه الكثير من 
المصابيح والمطور . هذا إلى أنه كان حضر بنفسه فى الليلة الآخيرة منشبر رمضان 
مرتديا الملابس البيضاء ومن ورائه خمسمائة تابع بحملون المشاعل والصولجانات . 
وفى أول أيام عيد الفطر كان يقب عرضا على النحو الذى كان يقام مه فى أيام اين 





4 أبن سعيد ص 34. 


' طولون . وقد جرت العادة أن يشترك الجيش هذا العرضء وكان أر بمائة ألف 
رجل ومن خلفه مانية لاف لوك وكل منهم تحمل سلاحا لامعا » وعر هؤلاء 
جميعا أمام دار الإمارة . وفى اليوم التالى ‏ أى فى اليوم الثانى من أيام اليد 
كان الآميي يحض الصلاة فى الجامع ويشرف على الشعب بنفسه . يلما أرسل الليفة 
إلىالإخشيد الخلمة ازدانت الشوارع والاسواق بالملابس الفاخرة والبسط الثميئة ؛ 
وغطيت أيواب الجامع العترق بالدياج الموثى بالذهب ء وذلك ناسبة مرور 
موكب الآمين ‏ وهو مرئد خامته الجديدة ‏ فى طريقه إلى الصلاة(© . 
تلك كانت أيام زاهرة فى تارم عصر . ولان كانت فى بءض الأحيان دو بعض 
حائب الفسوة فى سماء الحسك ء فإنها كانت تنقشع أمام بجة هذا الحمكم الساطعة . 
ولقد أخذ الآدب العرفى فى الازدمار فى الحاضرة الوافعة على النيل ؛ على الرغم 
هن تلك المسافة الشاسءة الى كانت بينها وبين حاضرة الخلفاء على نهر دجلة حيث 
كان لبلاد فارس أثر فى ظبور دراسات لم يكن الجو قد تبيأ بعد لوصولا إليحاضرة 
مصر . ومن شم كانت الدراسات العزبية لا تزال فى المبد فى عبد الإخشيد ‏ غير أن 
الشعر كان «زدهرا على الرغم ما ساده من التقايد . وبدأ التأريخ .دون بصورة 
واضحة . وأما العلوم فإنها لم تمتد إليا يد البحث الابم إلا فى صورة نافصة 
تتمثل فى عل التتجبم » ول تكن متاك أسعاء عر بية تلمع فى حبط الآدب إلا فيا ندد. 
وكان الكتاب يتناولون حياة انه ى ويصيفونها فى شكل تاريخ » ومن أشبر هؤلاء 
الطبر ى والمسعودى الآذان عامًا فى عصر الإخشيد . والواقع أن المسعودي زار 
مصر فى سنة معام ؛ ولو أنه لسوء حظنا ‏ لم يصف حاضرة هذه البلاد 
المصربةي شاهدها ؛ فإنه وصف وليلة الفطاس, , وكانت من المواسم المسيحية التى 
كان المسدون حتفلون ما كذلك » ما ببين أن أهل مصر حبون المرح دتما . وفى ذلك 
يقول :, لليلة الفطاس بمصر شأن عظي عند أهاما لا ينام الناس فها , وهى ليلة عشر 
تمضى من كاتون الثانى . ولقد حضرت سئة ثلاثين وثلائة ليله النطاس فى مصر » 
والإخشيد جمد بنطفج قد أمفأسرج من جانب الخزيرة وجانب الفسطاط ألفامشعل 
() كان الاخشيد مولما بالمتبر ٠‏ وقد اعتاد الئاس أن يقدموا له كيات كبيرة منه فى أول 


العلم الجديد وني 0 و ا ادن أحرق نوك أريلة + 


سس يع السء 


غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع » وقد حضر فى تلك الليلة آلاف هن 
النأس من المسلدين والتصارى : منهم من في الزوارق » ومتهم فى الدور الثائية للتيل » 
وهم على الشطوط لا يتنا كرون الضور ء ويظهرون كل ما يمكنهم إظهاره من 
الما كل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر والملافى والمزف 
والرصف ؛ وه أحسن إيلة تكون يمصر , وأشملباسروراء ولا تذلق ما الدروب » 
ويغطس أكترم فى التل » ويدعون أنه أمان من المرض 27 , 

ونحدثنا هذا الرحالة كيف أن الناسكانو! يطليون من الإخشيد السماح لهم 
بالتتهيب عابم يعثرون على الكنوز الى ورد ذ كرها فى النصحوص القدمة . غير 
أنهم لم بحدوا سوى بضعة كبوف «الآى متام والآئرية أو بقايا جثث الموى 
ويذاكر لنا المسءودى مقيا مى التيل اللذين أقيا فى جزيرة الروضة الى يسمبها 
ودار الصناعة , . أما المقياس الأول الذىلا بزال قائما إلى الآن » فقد بنأه أسامهء 
وبنى الثاف ‏ أو على الآصح أعاد بناءه ‏ ابن طواون : وم يكن يستعمل إلا 
وقث الفيضان . كذلك شاهد هذا الرحالة الجسر الذى كان يصل مصر #زيرة 
الروضة ؛ والجسر الآخر الذى كان يصل هذه الجزيرة بالجزة من الضفة الغربية , 
كا قابل فى مصر كثيرين من تجار القسطتطينية . غير أنه لم يذ كر لنا شيئا عن المديئة 
نفسها . وقد ذ كر ابن سعيد وغيره من المؤرخين أن الإخشيد بنى فى مصر دارا 
للسناعة حلت حل الأحواض القديمة بجررة الروضة . أما مكان هذه الأحواض 
فقد أقيمت فبا حديقة غناء . وقد بلغ من ميل الإخشيد إلى الاقتصاد أنه لما 
بلغته قبمة نفقات إنشاء هذه الحديقة » ماح قائلا : ماذا ؟ ثلاثون ألف دينار 
لحديقة للنزهة ؟ ! ؟ ثم أمى فى الخال بإنفاص تلك التكاليف إلى خمسة آلاف فقط . 
وكا أن دار الصناعة فى الروضة حلت محل دار صناعة مصر . كذلك حلت لما 
عي المقس . أما دار الإخشيد الى بناها للنزهة فى جزيرة الروضة قل 1 
مها أى أ بر . غير أن جزيرة الروضة نفسها بقيت المكأن الذى كان يفضله أمراء 
مصر . وأغلب الظن أن بناء ال م د هودج الأمير » وغيد 
ذلك من مباق اليو بين الفاخرة . 


00 المتعوردى : ج الذقب حلا 4لا مسد وام ٠‏ وأقد قابل السءودى الؤر بخ أوتيخا 
كلذاطء 7 أناع فى مصرحيث أننهوى من وضع كتابه « ؛التئية»: وذلك*سنة 746 م . 


وت 
وكان شغل رجال العلل الشاغل ف ذلك الوقت تفسير القرآن الكريم والحديث 
الشر يف وإبراز آراء علاء الدين فهما . ولما كان القرآن من الكتب السماوية , ٠‏ 
كان ازاما على القاضى المسلم أن يكون من رجال الدين , وكان علاء همير فى صدر 
الإسلام من الفقباء بالممى الصحيح . وكان للبدارس الى تمثل المذاهب الدينية 
الأربع الحئق والمالكى والشافعى والحتيلى ‏ مكان من جامع مرو بن العأص , 
أما الشافمية والمالكية فكان لكل مهم خمسة عشر فناءء وأما الحثفية فكان لحم 
ثلاثة فتقط , وكان الفناء الكبير يضج ممنازعاتهم جميعا . وقد تيدو لنا الآن ضآ لة 
الفرق بين هذه المذاهب ٠‏ غير أنما لم نكن كذلك بالنسبة لللسلدين فى ذلك الوقت ء 
فد كانت فروتا لا أهميتها وخطرهاء وكثيرا ما كان عذاء الدن نحتدون فى أثناء . 
مناقشاتهم وجدلم فى الجامع القدجم حتى اضطر الإخشيد فى نهاية الآمى إلى إذالة 
الحصر والوسائد المصئوعة من الاسيل وإغلاق المسجد ردحا من الزدن؛ نحيث لم 
يكن يفتح إلا فى أوقات الصلاة وسحدها . وكانت الساجد فى ذلك الوقت ‏ كا 
هى الحال بالنسية إلى بعضبا فى الوقت الحاضر ‏ دوراً للمم وليست مجرد أماكن 
لتحقيق الأغراض الدينية . وكأن شعراء العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ يتشدون قصائدم فى الاسواق أمام جهور الثقاد من مواطنهم . أمافى 
العصر الإسلاى ققد كان النقد ينخذ صورة أخرى ؛ إذ با كان الشاعر يتشد 
شعر! يزعم أنه قد أجاد فيه ؛ يسرع إلى المسجد حيث يتناف مع جمهور النقاد . 
وهئالك بحد فريقا من الفقهاء » والشعراء ؛ والثقاد » وقدجلسوا جيما القرفصاء على 
الحصر حولمن الجامع » وأخذوا يشر حون للفيف من الطلبة الجالسين من حولهم 
بلاغة الآسلوب ودقته . وكان الشاعر ينشد قصيديه أمام النقاد فى زهو » ولكن فى 
شىء من الوف والوجل . تلك كانت تحرية فاسية » إذ أن المستمعين. كارت 
بعضهم من المنافسين له ءا أن جميعهم كانوا نقاد! لاذعين من لا يسمحون .بأية 
هفوة أو خرو ج عن الوزن أو خطأ فى المعنى ٠‏ وكانت لحم فوق هذا طريقة قاسية 
للترير عن آرائهم . حيتتذ كنت تسمع الجدال حتد ٠‏ ثم تنشد بضعة بيات 
من شهر الشعراء المتقدمين وييداً الامتحان , ودافع الشاعر حيال هذا كله 
عن قميدته ويدل حججه , ولا ينصرف ف تباية الآ إلا يعد أن يكون قد 


سمب لإا [ مشسم 

استبدف لأأقسى تجرية م ما 20 , 

وليست المسائل الدينية وحدها هى التى كان بخصص نا جامع عمرو بن العاص 
فى عهد الإخشيد . فإنه على الرغم من أنه كان هناك كثير من الثقات الذين دون 
إن سعيد تاريخ حياتهم فى الفقه وغير ذلك ؛ كان كديرون غير هؤلاء . فقد كانت 
هناك أسرة طباطبا النى ترجع فى فسها إلى على بن أنى طالب وكل أفرادها من 
الشعرا. » وشعرهم حافل حب الطبيمة و بالحب نفسه . غير أنه لم بمتدح اخثر » على 
الرغم من أنه كان حبيا إلى شعراء جميع عصور الإسلام . 

وكان مهناك كذلك أبو الفضل من أسرة بى الفرات المشبورة الذى كان 
فضلا عن كونه ثقَةَ فى نقل الروايات ب شاعرا مجيدا » وحتى متصور الفقبه 
كان ينشمد أحيانا بعض الشعر الرصين . على الرغم من أنه هو النى أحدث جلبة 
كثيرة نتيجة لمأ أدحل به عن إعالة الزو جات المطلقات فى عرد الحام دوكاس . وكانت 
النتيجة أنه كأن يسير بحراسة الجد » وكانت هتالك مشساهد مروعة حين كانت 
السيوف والسكا كين تشهر حول نعشه , واعتقد النا سأنه قتل على أندى أحد القضاة 
الذين غالفوه فى الرأى . وكان القاضى بكار شاعر القّصر الطاءن فى السسن ‏ 
يغينا لارلشب من التمنصن النلية الممشمة: حى إن الإخفيد كفي مان اتاعه 
فى المساء ليروى له إحدى قصصه . 

أما المسبحى المؤلف المشرور ققد عاش فى عصر متأخر نوعاء إذ أنه لم بولد إلا 
فى سئة بالاوم ؛ غير أن مؤلفاته تصطيغ با يصطبغ به القرن العاشر فى مصر . 
وقد كتب ثلاثين كتايا تشتمل عل نهو أريعين ألف صفحة , وتشمل الكشير 
من الموضوعات الختلفة كالشعر والنقد » وتاريخ مصر ودياته! . كا دزن رسائل فى 
الخثر واللبو وألوان الطمام . وكذلك يتناول هذه الكتب عل التنجم والشياطين 
والاحلام والقسم والقصص والأامثال ونظم الحم وغير ذلك من الموضوعات 
الشائقة . والواقع أن ازدهار الآدب برجع ف الغالب إلى ذلك العيد الحبشى النحب 
لابو وهو «كافور الإخشيدى , الذى حك هذه اليلاد بعد موت الإخشيد سئة>ع وم 
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ائثتين وعشرين سئة . وكآن حكمه فى بادىء الآمر بوصفه وصيا على ولدى الإخشيذ 
الاذين عاشا دون أن يعرفا شيا عن أمور العالل الأبم إلا مابتعاق بالابو والجون . 
أما الستتان أو الات سنوات الآخيرة من حماته نقد تولى إمارة مصر فيا بصفة 
رسمية . والواقع أتنا قبا نيجد بين الشخصيات التسارضية » "أغرب من هذا العبد 
الاسود» بماكان له من بطن ضخم وأرجل معوجة وشفاه غليظة ‏ تلك الاشياء 
التى أخذ المتنى ‏ آخر شعراء العرب اللكلاسيكيين ‏ يسخر منها وجزأ مما بعد 
أن زجد أن مده للامع الآسود لم يحقتى ما كان برجوه منه . وقد أصبح كافور 
بعد ذللك لوكو لاس وناااناءن.] ومسيئاس وجمعءءواة عصره . ذلك أنه ثال قسطا 
لاباس به من الثقافة والمعرفة » شأنه فى ذلك شأن أغلب العبيد الأذكياء .ما أنه 
كان كلفا بأن تحبط نفسه دائما بالشعراء والثقاد ليستمع إلى مناقشاتهم فى المساء » 
أو يطلب [لهم أن يقصوا عليه تاريخ الخلفا. الاولين . وكانت هذه الحلقات تمجمع 
كثيرين من العلاء ورجال الفكر . منالك كنت تجد اللكتدى الذى كنتب كتاب 
د فضسائل مصر » والذى يدين له امقر بزى بالكيثير ما كنتب . وكذلك كانت 
ترى البحترى عالم النحو المشرور . وابن القاسم الذى كتب الكثير من الششعر 
الذئائى , وكان كافور يثنى على هؤلاء جميما .يا كان تحب الموسيق ٠‏ شأنه فى ذلك 
شأن جميع الودان ؛ هذا إلى أنه كان لك مبااخ ضخمة من الآموال» ينفقبا على 
هؤلاء الادبا. دون حساب ؛ ولم يكن ينال منهم سوى المديح الذى كان ينطوى 
على الثىء الكثير من القلق . مثال ذلك أن ابن القاسم حينا نقلم قصيدة أنشد فها 
إن الرلازل المدكررء الى كانت تحدث فى ذلك ألوقت لم تسكن سوى رقص فصر 
فرحا بما كان يتمتع به كافور من فضائل ؛ تملك ذلك الآمير السرور فألق لذلك 
الشاعر بألف ديئار . أما ما يتعلق بالطمام فد كدان كافور مسرفافى كرمه : ركان 
جلب إلى مطبخ القصر فى كل يوم مائة خروف » ومائة حمل » ومائئان وخصمون 
أورة» وخمسمائة دجاجة , وألف حمامة وغير ذلك من الطيور ء عذ! عدا مأئة خابية 
ملآى بالحاوى . وكان الاستهلاك اليوى يربو على ألف وسبعائة رطل من اللحم » 
عدا الطيور والحلوى : وخمسين وعاء من النبيذ الى كان تلكا الخدم وحدهم . 
وكان عصير التفاح فى ذلك الوقت من الشراب المفضل ء لذلك كان قاضى أسبورط 
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يرسل إلى كافور خمسين ألف تفاحة فى كل موسي 10؟ . 

وعلى الرغم من تمسلك الناس بالدين فى ذلك الوقت و[كانهم بالفضاء والقدر, 
دما كان أذلك من أثر . فإن العرب كانوا فى العصور الوسطى يعر فون كيف يتمتعون 
حاتهم كا كان يفعل أجدادم فى الصحراء . والغريب فى أمى هذا الجتمع الإسلامى 
القدحم أنه كان ما كان على الرغم من ظبور الإسلام , فإلى جانب الصلاة والصوم 
والطقوس الدينية اتلفة »كان أل1لدون فى العصور الوسطى يعرفون كيف يتعمون 
بوقنهم ٠‏ بل كانرأ يدون فرصة للمرح حى فى ديهم . فقد كانوأ يقيمون كثيرا من 

الحفلات الدبنية ويرتدون أعفر الملابس وأغلاما ؛ وتحتفلون بزيارة قبور الموق » 

و ينقدون الخدم ليروحوا عن أنفسهم وسط شوارع المديئة المضاءة بالآنوار والى 

كانت تحفل بالراقصين والمفنين والمقرئين ؛ أو فى المساجد ححيث كان الدراويش 

يقومون بطةوسبم الدينية العجيبة . ومثل هذه الملاهى كانت آضئ على الحياة مجة 

وبجاء » على الرغم من التعذيب الذى كان يستهدف له بعض المتطرفين فى الدين , 

كأن يطيل أحدم النظر إلى حائط أبيض حى يرى أسم و الله » يلبع عايه . 

ش غيد أن الطعام كان أكثر ما يدخل السرور على الملمين فى العصور الوسطى , 
والواقع أن العرب لم يعرفوا الطبى الملى النى نعرفه اليوم »ا أنهم لم يتفننوا فى 
اتتقاء ألوان الطعام . فهم كانوا يشربون حت الهالة » ويأ كلون حت تمتلىء بطوتهم . 
ونحن نسمع أحيانا عن مأدبة عأمة من مآدب العرب كان ينطى السماط فبها [سدى 
وعشرون صمفة عختلفة نحتوى على واحد وعشرين خروفا كبيرا وثلاتمانة وثشمسين 
دجاجة وحمامة » وقد تكدست هذه جميعها فوق بعضبا الرعض حتى كان يصل 
ارتفاعبا إلى ارتفاع الرجل » وكانت تغطى بألوان الحاوى الختلفة . و بين هذه 
المحاف الدكيير الراسعة خمسماثة طبق صغير حتوى كل مثا على سبع دجاجات 
عدا الخاورى . وكانت الورود تنثر فوق المائدة وتزيئهبا ويصئع البز على شكل 
قطائر . أما الحلوى فكانت تو ضعفى صمفتي نكبير تين #تو ىكل منها على سبعة عشر 
قطار حافلة بمختلف الألو أن ء وكان يؤنى ما إلى المائدة فوق أعمدة نحملا الرجال 
على أ كتافيم . وكان الرجل بحيث يستطيع أن يأ كل خروفا بأ كله دون أن يتعرض 
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لأى ضرد , وإذا أماته التخمة أحيانا تتاول الخر فى إسراف » وكانت الكأس 
وتتئذ تسع ثرا كاملا من اغخر . 

ومبما يكن من أمى تلك المآدب وذلك الإفر اط فى الطمام. فإن هناك مسألة 
يحب ألا" تغرب عن بالنا . ذلك أن العرلى ل يكن يروقه شرب الخر فى وحدنه » بل 
كان حب دائما الاجتياعات الثى يسودها المرح والهجة »يا كان حب أن متلى» ما بدته 
بالآدهار والعطور . وكأن العرب على العموم متمون علابهم ويط ترون لام 
بعطر .ماص وبرشون ماء الورد على أجسأمرم . ولم تكن حجراتهم تخاو من مبخرة 
حرق فمأ العنى فيذيعث دغانه فى كل مكان .وكانت الموسيق هن مستازمات اللبو 

والمرح »ول تكن للاعيساد عندثم مجة بغير المذنين من الرجال والناء على 

السواء ؛ فكةت ترى إحدى الجرارى ذات القوام الممشوق ٠‏ والوجه الذى 
يبه البدر فى تمامه » تغنى إصوت ساحر جيل بءض الاغا المرثة المذية» وكانت 
تصحب المود فى غثائها ٠‏ <تى كان يستولى الفرح على نفوس ابيع . وكانت معظم 
الولائم ه حضرها أدد الظرفاء المشرورين بسرعة اليدمة ؛ ول يكن ذلك الظريف مجرد 
.شخص قادر على استخدام الجناس من قبيل المزاح ؛ بل كان رجلا متمكئا من 
الادب العرنى واسع الثقافة والمعرفة , حيث كان - أن يكل فى الحال أنة عبارة 
مقتبسة » وسكان هذا الظريف حمق زيئة الأدبا. . ولقد بلغ حب الخافاء والوؤراء 
للدعر والاغاى مبلقا عظياء حت إنهم لم يبخلوا بأى ثىء على من كان يرضيهم 
7 الشعراء . بل إن المتسول الذئكان يحيب إجابة منمقة لائقة »كان الخليفة علا 
له وعاء من الذهب . أما الآديب الذى كان يظبر بداهة فى الجواب » فكان يأخذ 
قسطا وافرا من ايجوهرات وكانت خزانة ملابسه تمتلىء بكل نفيس من الملابس , 
الفاخرة . ولقد حدث أن توق أحد الشعراء وخلف من ورائه مأئه ثوب من 
أثواب الشرف » ومائتى قيص وخسمائة عمامة , 

ولكن كافور كان أ كثر من حب البو أو مسرف فى اللذات . لقد كأن قويأ 
#الحمصان ء ولكنه كان رقيقا كالمارد . وكان مدا فى عمله » ميل إلى المرح فى الوقت 
نفسسه .يا كان من السياسيين الخلصين » [ذ كان بعضى جانبا كبير! من وقته فى رعاية 
شئون الدولة العامة » وكثير! ماكان يسبر حتى ساعة متأخرة من الليل . واشتهر 
بالخلم والكرم والتقوى . وعلى ألرغم من أنه ترك ثروة طائلة بعد موته نحترى 
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عل الكثي من الذهب والاحجار الكرعة والمبيد والحيوانات » إلا أنهكان 
يندق الكثير فى وجوه الخير وبنفق بغير حساب . وقد توفى فى عام />4؟ حيث 
كتب عل قبره فى دمشق 
ما بال قيرك باكافوره منفردا 2 بالصخصحالمرات بعدالمسكراللجب 
يدوس قبرك أحا الرجال وقد كان تأسود الشدّرىتشاك فى الكتب 

وق هته الكلات قن عن الصنة )زو أجا الع فنا كثيرا, حينة. 
كان كافورشجاءا , غير أنه لامكننا أن فصفه بأنه كان قائد! ناجحا ؛ على الرغم من 
اتتصارين أحرذهما فى سوريا فى مستبل حيساتة العمل . وقد كان لنشاط موظفيه 
وجنده الفغل فى عظمة المملكة .وه التي تمتد الآن إلى الحدود الثمالية 
لسوريا وتشممل الحجاز مما فبا مكة والمديئة ‏ حتّى سادها الآمن والامأنينة 
طوال مدة إمارته » على الرغم من انخفاض اليل أكثر من مرة, ممأ أدى 
إلى انتشار التحط والجدب » وعلى الرغم من الزلاذل المروعة الى اتتابت. 
البلاد » والحريق الشائل الذى دمس أكثر من ألف وسبياثة منزل فى مصر 
سنة .و م . ذلك أن الخصى الآسود كان يعرف كيف ينظم شئون البلاد . ومن 
سو. المظ أنه مثله فى ذلك مثل جميع الحسكام المظام ذوى السلطة الطلقة م 
م يترك من تخلفه بعد موته . وكان من أثر ذلك أن غزت البلاد » تلك القوات الى 
كان بعدها الخاناء الفاأطميون منذ وقت بعيد » نقيجة لأضعف الذى كانت عليه 
حكومة الامير الجديد حفيد الإخشيد . 

وليس مئاك وصف جدير بالاقتياس أديئة مصر فى هذا الءصر الذى عرفب 
بالثراء . غير أن الرحالة ابن حوةل قد وصفرا وصدا موجز| بعد سنة باه بقليل» 
حرث يقدر مساحتما يثلث مساحة بغداد . وهو بخص بالذكر أسواقها البديعه » 
وشوارءعرا الضيقة » وهنا زلا المبنية من الطرب والنى كانت تصل إلى خمس طيقات 
بل إلى سبع فى بعض الآحدان ء تلك اإدور الى كان الوا<د منهسا يتسع لماثى 
نفس , أضف إلى ذلك الهدائق وأماكن الئزهة التىكانت حيط بتلك المديئة .كان 
مسجد عمرو بن العاص فى وسط المديئة » وكبان لايزال أمم ما يافت النظر من بين 
الباق القائمة » ما يدل على أنه لم تكن هناك قصور عفمة أو دور شاهقة 
للحكومة . وكان قصر كإفور يقع خارريج 0 وأغلب الفلن أنه كان فى 
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الحديقة المسماه د تحديقة كافور » » على الرغم من أنه بى لنفسه فى وقت من 
الأوقات قصرا جديدا كلفه مائة ألف ديئار » وكان على مقرية من بركة قارون 
القريبةمن جامع ان طولون . غير أن العفونة التىكانت تنبعث من لياه الرا كدة 
دفمته إلى ترك ذلك القصر . وكانت تلك الحاضرة تمع فى مكان غير المكان الذى 





( شارع صر القديمة ) 


تقع فيه مدبئة القأهرة الحالية, ذلك أن النيل كان قد أخذ فى ذاك الوقت يغير 
مجراه نو الغرب ما أدى إلى تكوين جزيرة بولاق أو «'الجزيرة» . وفى أيام 
الإخشيد 3 كا ات ميأه الا ل ت##رىف نحت أبوان حصن أ بايوث 2 وهف بالسكرد 
ور بجوار الآما كن الى عرف الان بياب الأوق وباب الحديد3١),‏ وكانت الميأه 
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“ا ١ ٠.‏ مضقطه 
تغمر وقتئذ جميمع أحياء مصرالقديمة وقصرالعينى وقصر الدو بارة وبولاق . وكانك 
الحاضرة تمتد على جانى اليل وتصل إلى جامع ابن طولون تقريبا . 


ولمل أحسن وصف فى هذا الصدد ما أورده ناصر خسرى الفارسى الذى ذار 
مصى فى سنة ١١417‏ م أى بعد وفاة كافور انين سئة . حا وأو أن ذلك ليس 
من امحتمل- أن تنكون هناك تغيرات ذات أهمية قد حدثت فى خلال تلك الفيرة؛ 
وناصر نسرو هذا لا يعرف شيئًا عن القطائع . ومن نايا وصفه لص ركدينة بيت 
على أرض مرتفعة » يتضح لنا فى جلاء أن القطائع فى ذلك الوقت الذى 
وصقبا فيه ناصر خسسركانت جزءا من مديئة مصر » وأنه كانت لا تزال هناك 
بعض الدورعلٍ الرغم من الدمارالذى أعقب زوال الدولة الطولؤية . وكان مسجد 
ابن طولون يمع فى ظاهر المديئة » محيط به سور مزدوج أقوى ما شاهده هذا 
الرحالة فى بلد من البلاد » اللبم إلا إذا استثنينا آمد وميافارقين . وليس من شك فى 
أنه كانت هئالك مأذنة فى ذلك الوقت(2© . وكانت مئالك سيعة مساجد فى المديئة 
القديمة أعمبا مسجد عمرو بن العاص وكان به محراب منطى بالرخام الأبوض نقشت 
عليه آبات قرآنية . وكان من هذا المسجد حافلا على الدوام بالأسائذة والطلاب 
وغيدمم من متتلف الطبقات ٠‏ الذين كانوا يتخذون هذا الصحن لعمّد الاججماءات 
العامة وبحث شئو:هم النافة . وقد انتبى أمى هذا الجامع إلى أن اشتراه 
الخليفة الام الفاطمى الذى ستتكلم عنه في الياب التالى ‏ عائة ألف ديثار » 
مع أنه أنفت عليه مالة خمسة وثلائون ألف دينار » وأجرى فيه بعض 
الاصطلاحات .كا وده بمصباح كبير من الفضة علق فيه سيعاثة قديل . وقد بلغ 
من كي حجم هذأ المصباح أنهم أرحموا على خلع أحد أبواب المسجد ليتمكنوا من 
إدخاله . وكان قاضىالقضاة حئذلك الوقت لاءزال يعقد بجالسه فحن هذا المسجد, 


أمافى الخارج فقد كانت أيواب المسجد تطل عل الآسواق » وفى الشمال شار ع 
أجمب هذا الرحالة بما كان معروضا هثالك من بالور وأصداف وغير ذلك من 
النقوش الدقيعة شاهد كثثيرا عن العاج وريش النعام وغير ذلاك من متتجات 


9# 2 
ألسودان والحيشة . وق ذات يوم أو إذا شنا التدقيقق ألذاض عشر من شبر 
ديسمير سئة م. ١‏ أحصى أنواع الازهار والخضروات والفوا كد الى شاهدها 
فى أسواق مصر: الورد الآرء والونيق + والترجس ء والبرتقالالحامض والحاوء 
واللمون» والتفاح ؛ و الياسعين *والبطيخ «والموزء والزتون , والبلح » وألعذب » 
وقصب السكر » والقرع , والبصل » والثوم » والبباذتمان » والجور » والبنجر » 
مع أن هذه الاشياء جميدها كانت تظهر فى مواسم مختلفة الج أن صر مسرو 
0 إن القطر المصرى عبارة عن أرض فسيحة ننتج الفوا كه الى تشمو فى الجر 
: البارد والخار على السواء .م أن منتجات جميمع الكور كانت يجلب إلى الحاضرة 
ونكون معدة لليع فى الآسواق . وقد بلغ من [تقانهم صناعة الفخار أن كان 
نأصر خسرو يستطيسم أن برى بده من خلاله ءكآ كان يون ألوان جميلة بحيث 
كان يشبه الثياب القلمونية . وكان هئالك أيضا زجاج أخضر شفاف ذلى القن . 
وقد أمكن التحقق من ذلك كله من بقايا التهامة الى عثر علبا بين أطلال المديئة 
الدارسة . ومما شاهده ناصر خسرو كذلك » الأآوانى النحاسة الكبيرة المصنوعة من 
النحاس الذى كان يستورد من دمشق . وقد حدث أن وجدت هناك ادرأة 
تملك خمسة آلاف من هذه الآوانى وكانت تؤجر الواحدة منها يدرهم واحد فى 
الثبر . وكان من دواعى اغتياط ناصرخسرو أنه | كتشف أنه ل نكن هناك حاجة 
لآن حمل المره ممه قارورة أو ورقة إذا ذهب إلى الآما كن التى تباع فها المفاقير 
أو إلى تجار الحديد فقد كان مؤلاء بزودون عملاءم عا يودعرن فيه مشارواتهم , 
والأغرب من هذا حقا أن التجار كانوا يبيعون :بأسعار محددة بدلا من المساومة 
التى كانت مألوفة من قبل . وإذا سوات أحد التجار نفسه بالفش » ركب جملا 
م به فى السوق وحمل جرسا وصاح قائلا : لقد ارتكبت غشا وها أنذا أنال 
جراق » ولمل الله أن ينول عتابه يمن يرتسكب هذا الجرم . ْ 


وكان جميسع التجار يعون إلى حو انيتهم م”تطين ألزير ٠وكانت‏ هناك عند ش 
مفترق الطرق حير كثيرة للآجرة بلغ عددها سين ألنا على ما عليت ل ولم 





(1) نأصر لسرو ؛ سقر نامة س طلمة إعأع511 ع 149 ه 


سس 4 6 [ اعد 


يكن ب ركب الخيل سورى اجنود . 


وكانت المدينة تمتد على طول شب اطىء النيل » وكانت الآروقة وال كشاك 
تشرف على اللهر » حيث كان الشخص يستظبع أن تحصل على المماء عن علر بق 
الآحيال المدلاة . وكان السقاؤون تحملون الما. ‏ كا تحماونه الآن ‏ فى قرب 
كبيرة حملونها على ظهورمم أو فوق امال أحيانا , وكانت بعض الدور #تألف 
من سيع طبقات » فى الطابق الماوى منها حديقة للفواكة : وعلى الأخص اليرتقأل » 
وكانت تروما ساقية بديرها ثور كان حمل إلى أعل المنزل عندما كان لازال 
يلا صغيرا . وكان حجم الدور كبيرا جدا إدرجة أن الدار الواحدة كانت تسع 
ثلهائة وخمصين شخصا . وكانت بعض الشوارع والاسواق المسقوفة تضاء 
بالمصا يبح دائما لآن ضوء الشمس لم يكن يصل إلا ٠‏ ولك يمير المرء اجزْرة » 
كان هناك جسر مكون من ستة وثلاثين قاريا . غير أنه لم يكن هناك فى ذلك الوقت 
جسر آخر يصل بين الروضة والجيزة . ومن ثم كان على المرء أن يركب قار با أو 
د معدية 6 . ومن حسن الحظ أن عدد القوارب فى مصر كان فى ذلك الوقت 
أكثر منه فى البصرة أو فى بغداد . ويذ كر لنا ناصر خسرو أن سكان المديئة كانوا 
وتمتءون برخاء كبير فى سنة مع .؟ . وقد حدث فى ذلك الوقت أن ود أمير جديد» 
فأخذ الناس يةيمون معالم الزيثة فى المديئة » حتى اعتقد أن الناس لن يصدةوا 
وصف ما شاهده . والواقع أن ناصر خسرو لم يعرف قطرا متم بما تمتعت 
به مصر من رخاء ونظام . وهو محدئنا عن قصة رجل مسيحى موسر التق به فى 
مصر ء وكان هذ! الرجل علك تجارة ضخمة وضياعا واسعة . وقد حدث أنه حين 
لجأ إليه الوزير فى إحدى ستى القحط , أن قال له هذا الرجل الثرى إنه ملك عازن 
من القممح نسد حاجة الحاضرة ست ستين . أما الخانالذى كان يعرفبدار الوزر 
فقّد بلفت إبجاراته إثتى عشر ألف دينار فى السئة » وقد قيل إنه كان بوجد هناك 
مائتان من هذه الخانات . 


ومن امحتمل أن تنكون :لك المديئة الى وصفبا نأصر خسرو فى سنى" ٠.407‏ 
س م4١‏ وم قد تغيرت قليلا فى أواخر ذلك القرن الذى نعمت فيه بالثراء . وكان, 
أساس القاهرة قد فصل مرة أخرى الدوائر الرسمية والقضائية عن مديئة مصمر قيل 


5-00 
زيارة ناص رخسرو لما ببمانين سئة . مع ذلك فإن الحاضرة القديمة احتفظت برواها 
باعتبارها مركر! تجاريا هاماء وليس هناك ما يدعو إلى الزعم بأن شأنه قد انحط 
فى المائة والعشرين سئة التالية . ولقد تتبعئا مجرى الحوادث حين وصفئا مصر على 

ما كانت عليه فى القرن الحادى عشر الميلادى » ويجدر با ما أن نتم هذا 
المرضوع بالكلام على مالحق ما فى القرن الثاتى عشر ٠‏ ففى سثة 1114 م 'تقدم 
عمورى » ملك بيت المسدس اللاتينى » نمو القاهرة لغزو مصر التى آءن الصليبيون 
بأهميتها بالنسبة لسلاءتهم فى فاسطين . فق شمر نوفير ممكن من الاسآيلاء على 
بلبييس » وقد اطخ إسعه مذبحه كل رجل أو أهرأة أو طفل . وكان الأوف من وقوع 
مذاع أخرى ءشامهة. وءن خطر وصول الغزاة إلى مديئة القاهرة وسيلة لتدمير 
الفسطاط أن أمرشاور ‏ وزيرالخليفة الفاطمى فى مصر_ بإحراق الفسطاط . فق 
الثانى عشر من شبى نو فير أشعلت النيران فى عشر ين ألف برميل ماوءة بزيت النفط . 
واستمرت هذه الثيران مشتعلة أربعة وخمسين يوما كاملة . ويمكن أن تجد 
بعض آثار الحريق فى ثثايا الال الرماية جنونى القاهرة والمممدة عدة 
أمبال قوق البقايا المطمورة . وكان اأناس -بريون من الحريق ٠‏ ا لركان قد تفخ 
فى السور فإذا ثم من الآجداث ينساون ء وقد مجر الآب أولاده : والآخ يترك 
أخاء » وتدافعوا إلى مدينة القاهرة للاجاة بأرواحبم . وقد استغل أصماب اال 
هذه الكارثة المفجعة فنكان الوأحد مهم يوجر جمله بثلانين قطعة ذهبية لقطع مسافة 
ميل أو ياين227 . وكان الدخان المتصاعد من الثيران يرتفع إلى السماء فى شكل عب 
كثيفة سوداء : مما اضطر الغراة إلى أن يعسكروأ على مسافة بعيدة منها . وربما كان 
هذا الإجراء القأمى ضرورة لا بد هنها » على الرغم من أن مديئة القأهرة قد أمكن 
تخايصها بوسائل أخرى . غير أننا فى الوقت نفسه إذ نتطلع إلى نلك التلال الرملية 
الخاوية الى تحدد لنا موقع مدينة الفسطاط وتحمل إلى أذماننا ذلك الرعاء واخير 
الذى حدئنا عنه الرحالة الفارسى 27 , بدو لنا أن ألفا من غزاة الضلبيبين كانوا 

أهون بكثير من ضياع تلك المديئة القدعة وهى م ممير », 


(0 أنظر كناب 03 .م ,مللدلد5 


(9) تأصمر سُسروا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه المدينة لم تسترد مكاتتها بمد ما لحق ما من الخحرائق » 
. فإن عض الجهود قد بذلت فى سيل إصلاحبا . وليس من السبل أن يمير الإفسان 
المكان الذى اعتاد أن يميش فيه : فا أن طرد الصليبيون حتى أخذ الناس يمودون 
إلى مصر ؛ ويحثون عن دودمم وتحاولون إصلاحها ليقيمرا قبا من جديد . ولما 
ذاد أبن جبير » الرحالة العرنى الاندلمى, مصر فى سنة #وم١وء‏ أى بعد 
ذلك الحريق الحائل بأربع عشرة سنة فقطاء وجد المديئة أقل خرابا ما فد يقيادر 
إلى أذهانتاء إذا علينا أنها احترقت أر بعا سين بوما كأملا . وقد أمضى وقتاسعيدا 
فى فندق ١‏ أبى الثناء» فى شارع القناديل , وقد سمى هذا الإسم لآنه كان يسكنه 
طبقة من النبلاء أمام دار كل منهم فتديل » وكان لايزال يقع بالقرب مرح 
جامع جمرو بن العاص . وعلى الرغم من الأثار التى تبعث الحزن فى النفس » إلا 
أن كثيرا من الدور كان قد أعيد بناؤها . وكانت المبانى الجديدة فى صفوف 
لا تكاد تتقطع وقد تنكو نت منها مديئة عظيدة بالإضافة إلى بقأيا المديئة السابقة 
الممتدة من خلفها و<ولها . .وكل هذه المباى تبين فى وضوح إلى أى حد كانت تمتد 
المدينة القديمة من قبل10) : غير أن ال+هود الى بذلت فى سبيل إعادة المديشة إلى 
ما كانت عليه لم تصادف شيئا من النجاح . وليس أدل على نقص عدد السكان » هن 
أنه على الرغم من أن صلاح الدين وخلفاءه بئوا فى مصر ودولها عشرة معاهد 
الملء اعتقادا منهم أن هذه المديئة سوف تأخذ فى القوء فإنه لم يين مها مدجد واحد 
بعد ذلك الحريق المروّع ء وكانت القاهرة فى ذلك الوقت قد بدأت تحل لبا . ولا 
زار اين سعيد مصر خلال سئة .؛؟ؤ م » أحزنه كثيرا منظر الجدران السوداء 
والدور المهدمة وغير ذلك من مظاهر القذارة والإاهمال . وكان لابزال مهناك 
جمهور كبير فى الشوارع الملتوية » ولفيف من الباعة المتجو لين ينادون علىسامهم بين 
الطلاب والأطفال فى الجامع القدم , الذى كان ينطيه إذ ذاك نسيج المدكيوت 
وتش عليه أكو ام القاذورات . كز أن السفن التجارءة كانت تختاف الى مديئة 
الفسطاط » يا كانت هتاك مصاع للسكر وللصابون لابزال يحرى العمل فبا0؟). إلا 
أن الخراب كان برغم هذا يعم المديئة بأسرها » ذلك أن التلف كان قد قبا » 
ك أن الو والاذدهار كان قد بدأ يتسرب إلى مديئة القأهرة . 


للق أبن جير طبعة /لا ص أم٠‏ (9) التريزى - 1ص 1غ ٠١‏ 


البَا كاين 
القاهرة 
إتقلاب الشرمة ‏ الخلافة الفاطمية ل العز س فت مصر ‏ تأسيس القاعرة ب 
نتانج الاتقلاب ‏ اقبط نحت الي الفالاءى ‏ الءزيز ب اطاءمة الأزدرية ‏ مدينة 
القصير ل الفصسر المظليم - أبو اب القاهرة . باب زويلة ‏ ودف دوم اأدورى» 
ابلاط الفاطمى ميناء الى والأسطول ' الثروة والهن والثرف أيام الفاطميين ‏ 
جاءم الما كم الافة الماكم . دار العلم_ألودية امام _. الاستبدادالمسكرى وضياع 
مجاعة السبم سنين ‏ بدر الجالل الور الثانى لأبواب الفاهرة ‏ الوزراءالأرمن 
حكمالوزواء ‏ الاغتبالات والاستبداد المسكرى- ابن رز”يق ‏ فن البناء الفاطمى. 


إن تأسيس القاهرة الحقيقية » الى تتميز عن مديئة مصر القديمة وما كانت 
نويه من ضواحى ختلفة » يسير جنبا إلى جنب مع إنقلاب خطير » لا يقتصر 
أثره على مجرد تَغييد دولة بأخرى » أو انتقال إلى مقر جديد . فلقد كان الفزو 
الفاطمى » التى مخض عن المديئة الجديدة » عثاية انقلاب فى الدين والثقافة 
ونظام الحكم. والواقع أن الاختلافات الدينية التى جعلت من جامع مرو بن العاص 
مكانا لا نظام ولا ترتيب فيه أيام الإخشيد ء لى نكن ثيئا إن هى فيست إلى بعد 
الشقة بين العقيدة القديمة و بين ورطقة القادمين الجدد . وإن نحن أمعئا فى مذهب 
الشيعة » وهو مذهب الفاطمبين ‏ وجدناه فى جوهره لا يعت إلى الإسلام بصلة » 
ذلك أنه في الواقع لم يفعل أ كثرمن أنه اتخذ ذلك الانقسام الذى حدث ف الإسلام 
أساسا يننى عليه حركة سياسية واسعة النطاق ذات صبغة جديدة متلفة . وكآن ذلك 
الشقاق القدم قد يحم من برث الخلافة . ثم استحال إلى ذلك الخلا القدم بين 
نظريى الانتخاب العام والحق الإلمى . فقد قال أصحاب المذهب القدم » أو مذهب 
السئة » إن اتتخاب أول ثلاثة من الخافاء الراشدين وم أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعهان بن عفان :كان شوريا ؛ فى حين قال أصعاب مذهب الشيعة أ نأسحاب 
الحق الإلمى فى ورائة الخلافة م أفراد عائئة الرسول . وعلى ذلك يكون من لهم 
الحق فى الخلافة عم ع زوج فاطمة بنت النى ؛ ومن بعده أولاده . فبؤلاه وحدثم 


ا 


سدم و و سد 

ثم ورثة انى . وهكذا أضبح على بن أنى طالب بدوره رابع الخلفاء الراشدين ؛ 
غير أنه لق معارضة شديدة والتهى أمره بالقتل . وهتا أقصى أولادهء أحفاد 
النى ٠‏ عن الخلافة ٠‏ وحيتا حاول أحدثم » وهو الحسينء أن يطالب تحقه فهاء 
هزم وقتل . ومنذ ذلك الوقت و«أساة الاسة ةباد فى 5 ربلاء بدأت ثثير مشاعر 
الشيعة فى الحرم هن كل عام . 

وكان اضطباد الخلفاء الآموبين لآل عمد , داعيا إلى عطف الناس عن والتأز 
لحنتهم . غير أن أنحدا من خلفاترم لم يللع نجه فى ءماء السياسةء ومن ثم فإن 
الثورات العلوية التى كانت تحدث بين الفيئة والفينة لم يكن لها شأن يذكر . وقدكان 
يمكن ألا تنكون تلك المركة أ كير من عارض حدث فى عالم السياسة ؛ أو عثاءة 
تجربة بيات على صفحات التارعخ . غير أن شيئا من هذا لم يحدث بفضل التطور 
الذى أدخله على تلك الحركة عبد الله بن مرمون طييب العيون الفارمى الذى كان 
يشتغل بالسحر والشعرذة فى أن الوقت . ولقد دير هذا الرجل ٠‏ الذى كان يمت 
العرب وخلفاءهم مقتا شديداء» مؤاهرة للقضاء على الدين الإسلاى ولتقوية 
نفوذ الفرس مرة أخرى . ولقد نيج مذهبهء الذى اشتى من رأى العلوبين 
القائل بالحق الإلهى » كثيرا من الناس على الخروج على الدين الإسلاى والانضمام 
إليه » وكذلك أو لتك المتحمسون الذي نكانوا لا يزالون يكون مأساة كريلاء . 
ذلك إنه قال إن اللهكان على الدوام بحسدا فى بعض الرعماء الروحانيين أو الآنمة 
أمثال آدم و ابراهم ومكذا حى عل. ولم يكن العالى فى يوم من الآيام بدون إمام» 
غير أنه ليس من الضرورى أن يكون هذا الإمام مما ترأه العين , وهذا هو بيت 
القصيد فى اوضع . وعبى ذلك فقد حدث أن قطعت سللة الخلاقة من بهد على 
أبن افى طالب. ل يوجد فى الوقت نفسه إمام نمتّى 
يتحين الفرصة للكشف عن نفسه أما م العالم » وحيتا ظبر هذا الإمام الختنى إذا 
بالناس بجحدونه , المبدى » فيصرفرن نظرهم عن الخلفاء الذن اغتصبوا ساطته . 
وأثثاء هذه المدة كان لابد لآو لتك الذين ينتظروته ءن أن يمدوا عدتهم من الرجال 
ولين كان الإمام لا يزال عتفيا » فأن هذا لا منع من أن يعمل أنصاره على دعوة 
الناس إلى الحق . ؛' 

وهكذ! كانت الدعاية سائرة على قدم وساق ٠.‏ وكانت هناك جمعية سرية تعمل 


فى الخفاء فى المالم الإسلاى ؛ وقد لقيت نجاسا على الأخص فى بلاد العرب وبلاد 
الموصل وثمال أفريقيا » وكان دعاة الشيعة مختارون بعثابة ويدر بون على علي تلك 
المبادىء حتى مرتدى بها الئاس . أما أو لك الذين لم يتذوقوا الملوم والمعارف 
فكان لم معومع سيل آخر » ذلك أنهم كانوا يلقنونهم ما يبدو فى ظاهره دروس 
مستفادة من القرآن ‏ ولو أنها كانت ممزوجة على الدوام بالإشارة إلى قرب وصول 
المجدى » تلك الشخصية الرائعة الفامضة » وأما المثقفون ذوو العقول المستنيرة 
فكانو! يلجأون بم إلى المثاتشات النى تتناسب مع أفقهم الواسع » وبذلك يصلون 
هم إلى ما يبغون . ول يكن هؤلاء الدعاة يشسهون المسابين فى مثى. ؛. فقد كانوا فيا 
بين أ نفسهم زنادقة » وأمام الئاس كل ثىء . 5 أن أهدافهم كانت .سياسية عضة 
تلخص فى فلب الإسلام على أعقابه » وسلب المسلدين سلطتهم . و لقد استخدموا 
جميع الديانات الختلفة فى غير مبالاة » ولآنكانت تلك الديانات فاسدة بالنسبة إليهم 
ولا تعنهم فى شىء » إلا أنها كانت درجات لها قيمتها فى توصيلهم إلى غايتهم . وكانوا 
يبذلون قصارى جبدم فى أسترضاء من يعتنقون مذههم والاحتفاظ عم » 0 
كانوآ بودعوهم أ سرارمم حى يساووهم مم . وكانوا يستخدمورن الإسم المقد 
اسيدنا على بن أنى طالب » و ببشرون يقرب بجىء مسيح جد يدا لا ل: 0 
يعتقدون فى أحدصا أو فى الخلافة أو فى التجسد الروس » وإغاكان لايد لم دن 
أن يضرمءوا على وتر رنان حتى يطرب الناس بنغاته . 

ولقد أصاب دعاة الشيعة 290 ثلاث خطوات من النجاح : الخطوة الآولى فى 
سيادة القرامطة على بلاد العرب وبلاد الموصل وسوريا فى القرنين التاسع والعاشرء 
والخطوة الثانية هى امتداد الخلاقة الفاطمية إلى شمال أفريقيا والقطر المصرى ء أما 
الخطوة الثالثة والآخيرة فكانت خشية الإسماعيليين أو الحشاشين فى بلاد الفرس 


وليئان . والذى مهما هنا على الأخص هو الخطوة الثانية » على الرغم من أن كلا. 


الترامطة والحشاشين كان لها تأثيي على مصر 

وكانت الخلافة الفاطمية » الى اشتئقت ع رمامو يالل وريه عل ب أن نال 
وبنت التى » » هى أقوى وأبرز ما مخضت عنه حركة الشيعة » ووجد الشيعة 
بلاد البرارة أرضًا خصيا أئشر اا بين البرير السذج ال 


() أو الإساعيلية ., 


أفلحت الدعوة فى إيحاد خليفة لعلى بن أفى طالب وزوجته فاطمة فى شخص عبيدالله 
المدى فى القيروان عاصة البلاد الى تسمى الآن تونس » وكان ذلك فى عام لفان 
ولقد خضعت بلاد المغرب ؛ من فاس فى مرا كش حتى الحدود المصرية, لثفوذ 
المبدى » وذلك بعد أن غزاها مرتين . وقد استولت الآساطيل الفاطمية على أملاك 
أسرة الأغالبة فى توفس ٠‏ وهى الآسرة التى كانت تعتير قوة محرءة عظمى فى 
أواممط البحر الا بيض المنوسط . والتى كان قد تم لها الاستيلاء على صقلية وسرديفيا 
وقورسيقا ومااطة؛ ومنذ ذلك الحين أخذت نعم لعل تدميرسواحلفرنسا وإيطالياء 
فكاقت تسلب وتنيب وتحرق أيها حلت . والخليفة الممز , رابع الخلفاء الفاطميين 
من أسرة المبدى وصاحب االفضل فى فتح مصر » كان رجلا قادرا نزها ذكا , 
وسياسيا بارعا متضلما فى شئون ااسياسة . وكان إلى جانب ذلك خطيبا مغوما » 
باللغات اليو نانية والعربية والبريرية . وعل املة فد كان بدو مسلا عادلا أميئا 
لمذهب الشيعة (© . وقد كانت هناك تفرقة واضمة بين المذهب الناءض والمذهب 
الواضح فى نظر أصعاب مذهب الشيعة , حتى ليستحيل عليئا أن نقطع برأى وأحد . 
ولو أنه من المرجح ألا يكون المع » مثله فى ذلك مثل معظم من جاءوا بعده » 
قد شارك آراء الشيعة المتطرفة » ولكنه اعتنق مبادىء القرآن بعد أن عد لتها آراء 
العلو بين وتفسيراتهم الرمزية . 


ذلك هو الخليفة الفاطمى الذى عزم أخيرا ‏ بعد تقدمه فى مستعمراته الآافريقية 
وحمل سلاحه حتى احل نحط الاطلنطى (عام .0ه ) » على أن يتم غزوه 
لصر » ذلك القطر الذى حاول جده الاستيلاء عليه دون جدوى» رغم أن ذلك 
كان منتهى ما تصبو إليه نفسه . ولم تسكن أرض بلاد المغرب الجدبا. ولا قباثلبا 
الثائر ة لتقارن بوادى مصر الخصب وتجارته الرائجة . ومن ثم كان الخليفة قد وضع 
الخطة لغزو مصر . ولم يكن الغرو إذ ذاك أمرا عسيرا . ذلك أن جوهرا. عبده 





(1) مبمل بنا هنا لاستجلاء الأمر أن ندير إلى اثثامة النى كانت بينه وبين اأقرامعلة » على 
الرغم من أن حؤلاء كانوا عصدر الاقلاب الفاطمى . فلقد غزوا مصر مرئين بعد قترة وحيز: 
من الفتح الفاطمى ؛ وكان ذلك فى عامى 49 » كلاه م . وقد حاصروا القادرة وشقوا لأ شيم 
طريا بالفوة من أحد أبوابيه! . وليس ثمة ويب فى أن كره المز الزائد لأوائك الأعراب 
اللصوص كان له أساسه السيانى . 


11] 

الروماق الذى نشأ. فى الإسراطورية الرومانية الشرقية, قاد له مائة ألف مقائل 
من القيروان فى شبر ففراير من عام وو فسلّت مديئة الإسكئدرية يدون قبد 
ولا شرطء كا أن المصربين لم أيقاوموا مقاومة تذكرء إذ كان الإجباد قد أصابهم 
نتيجة بجاعة أعقيت انتشار طاعون0(0 ف البلاد » وكانوا فى حاجة إلى قائد كفء » 
كا أن الجتود المصرية كانت قد لجأت إلى العصيان . وأخيرا: كان هناك كثير من 
المعضدين لأخلافة الفاطمية من كانوا يعملون فى السر » ومن كأن لهم أثر فى مصر . 
ولذال تدم رحى الحرب طويلاء وبمدها عير جوهرال يل بالقوة حيث فر المدافمون 
وأخذت نساء مصر,تطالين بالرمة . وقد أعقب التسلم عفو شامل وأمى بالكدف. 
عن النهب والسلب ٠‏ ومكذا استطاع الجيش الفاطمى أن يركب إلى مصر فى الخامس 

من شهر أغسطس . 


وفى نفس تلك الليلة وضع جوهر أساس مديئة جديدة » أو على الأصح أساس 
قصرحصين » وذلك لاستقبال سيده المظمء وكان هوقد عسكر فى الأراضى الرملية 
الى كانت تمتد فى شمال شرق الفسطاط على الطريق المؤدى إلى هليوبوليس. وهتاك 
على مسافة تبعد عن النهر بما يقرب من هيل : وضع حدو د العاصمة الجديدة . ول 
تكن هناك ميان سوى « دير العظام » القديم » كذلك ل يكن ماك زدع سوى 
تلك الحديقة الجيلة المسماة وحديقةكافورء . وكان هذا الدير وهذه الحديقة بما ماق 
جوهر فى بادىء الآ عن تنفيذ خطنه . وقد وضعت القواتم.فىمربع يبلغ طول 
جل الام الا ومائتين ياردة . وأخذ المنجمون المفارءة ٠‏ الذين كان 
المعز يق د فهم ثقة عمياء » يتشاورون فيا بنهم على تحديد موعد للافتتاح المظيم . 
وكانت 0 اس معلقة على الاحيال الممتدة من عمود إلى آ خر » وذلك اننظارا 
. للدوعد الذي تحدده أولئك الجكاء لكى تضربء حتى يبدأ الهال فور فى العبل . 
غير أنه حدث هناك ما يحل بالآم وسيق كلة الماجمين » إذ وقف غراب عل . 
طرف أحد الأعمدة ويذإك أخذت جييع التواقيس تدق . ومن ثم بدأت المعاول 
تعمل فى الآرض وتحفر الحفراللازمة للبناء » وكان ذلك طالماً غير سعيد » فقد كان 
الكوكب مارس ومو)ة ( القاهر ) فى:صمود , غير أن شيئا ما تم عمله » يمكن 
نقضه على الإطلاق . وهكذا سعى المكان «الفاهرةء نسبةإلىهذا الطالع غير السعيد » 
أملا فى أن يتحول الفأل المشئوم إلى ننيجة مظفرة . والواقع أنه يمكن القول بأن 


اوت 
القامرة قد حيبت أوهام المنجمين . وكان اسم الخليفة المبامى قد حذف في الخال 
من صصلوات يوم اجضمءة فىمسجد عمرو بن العاص القدم » كا أن ملاس العباسيين 
السوداء قد حرام لبسبا. وكان الواعظ يرندى ملابس ناصعة البياض ويتاو خطية 
للإمام الممز » أمير المؤمنين » ويطلب له ولاجداده ‏ على بن أنى طالب ووفاطمة 
وجميسع أفراد الآسرة المقدسة. البركة والئعمة . وكانت الدعوةإل الصلاة من فوق 
المأذنة مما ينفق ورغبات الشيعة » وكل هذه الآخيار السارة فد وصلت إلى 
الخليفة الفاطمى بواسطة اجمال التى تحمل رءوس القتل » وصكت النقود حيث 
تحمل عقائد الفاطميين » وهذ! بالإضافة إلى عقائد المسليين الاخرى . وقد أبد 
مك التقود على هذ! الندو ؛آراء الشيعة وهيادثها لمدة قرئين من الزمن7١)‏ 
غير أن هذا التحول كان أكثي من مجرد [بدال عقيدة بأخرى . ومما لاريب 
فيه أنه يفضل التساع السيامى لفاتم مصر وتجنب مبادىء الشيمة المنطرفة » وأفق 
الناس على النظام الجديد دون أى مفالاة أو تمقب للذهب القدم » اللبم إلا حين) 
احتقل القادمون الجدد: أمام عي باحتفال حرم لذ كرى ش,داء كر بلاء . وكانت 
الغالبية المظمى قد ظلت غير مقتئعة بالعهائد الجديدة » وكان ذلك الموقف عاثل 
موقفيم حيمأ أستةبلو| إحياءالمذهب القدمم بعد ذلك بقرنين . على أن التغيير الصحيح 
كان من الناحية السياسية ‏ فل تعد القاهرة عاصمة ولابة تابعة لأخلافة القديمة » أوحتى 
عي ا دك اد وإنما كانت عاصمة دولة مثافسة هى 
إميراطورية البحر الآييش المتوسط . حقيقة إن الإمبراطوريءة لم تلبث أن فقدت 
إيالاتها الإفريقية البعيدة وجزرها الورية ؛ وانكشت ختى لم تعد تشمل سوى 
إيالة ابن طولون . غير أن قوة الدولة الفاطمية وغناها كان شيئا جديدا . وقد كان 
للتنافى بين القأهرة وبغداد » بين خلافة الشيمة الناشئة القوية وبين النظام السى 
المنداعى ؛ أثر بعيد المدى فى مضمار السياسة والحضارة , وندكان لتَوة الفاطسين 
البحرية واتصالاتهم بدول أوريا أثْره فى إيجاد ع:صر جديد فى السياسة الخارجية , 
وتنشيط الاجارة , وتغيير <ضارة «صير وسوريا من نواحى كثيرة عختافة . 


ومن جرة أخرى نجد أن عزل القامرة أدى إلى مو ثقافة متفصلةلم تكن ٠ن‏ 





() أتار كعاب الات .مم رقعهة 1110016 عطا مذ امرروظ أه بومماونكا لم 
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لاخ !]سف ١‏ 
الخير بالفسية لها . ذلك أن الحرطقة عزلتها عن مرا كر الثقافية الحامة فى العالم العرزتى 
بغداد ودمشق وقرطبة -. ثم إن الامتزاج القدم » الذى كان من شأنه أن 
يجلب الاساتذة والطلاب من كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية إلى مساجد المدن 
الكيرة؛ أصبح مستحيلا ف ماسمة مثل مصركانت المساجد فب فى أبدى هراطقة. 
ومن ثم كانت الفاهرة عمزل عن تقدم الدراسات الإسلامية فى المر نين . الحادى 
عثر والثشانى عشر . وقليا ظير هناك قادة فى حيط الفكر أو الآدب العربى نحت 
الحسك الفاطمى . وفى بعض الفروع مثل الفاسفة والعلوم الطيعية والطية » كان 
من المنتظر أن تكون هناك بعض التنائج الحسئة الى مخضت عن تفسكير الشيعة 
. الحر . وليس من شلك فى أن يعض هذه التتائج قد حدث بالفمل » إذ حقق بعض 
الآطباء المسيحبين والهود شيثا من التقدم . غير أن هذه الحالات الفردءة القايلة 
لاقمد شيئا إن هى قيست بالنسبة إلى الخسارة العامةالتى عادت على مصر من عزلتها 
عن بقبة المالم الثقانى . وقد يكون هراطقة القاهرة استفادوا بعد ذلك بقليل من 
اختلاطيم بأوربا » غير أن أوريا فى الفرنين العاشر والحادى عشر لم تكن ثيئا 
يعتد به فى مضمار الثقافة . 


على أن الذين استفادوا حقا من تثيير الحسكومة م الأقباط المبيحيون» لت 
ذلك الوقت كان مصيرمم على الدوام يتوقف على ملبع الحكام العرب أو الراك 
الختلفين ؛ غير أنه بوصول الخلفاء الفاطميين بدأث فترة من التسا واللين لا عبد 
لم هما فقد كان الحسكام الخدد, باستئئاء واحد فقط منهم . برعون على الدوام 
رعايام المسيحيين » وكثيرا ما بنيت أو أصلحت كنائى فى عبدم . 


وقدكان الخليفة العزيز بن العز ‏ والذى حك مزعام ولاه [4ك 441 م - زوجة 
مسيحية ©» وكان إثنان من أخواتها بطاركة ملكا نبين » ا أن كلا من البظريرك 
اليمقوف افرم وسفيروس أسقف أشمونينكانا من خيرة أصدقائه , فتدكان الاستفه ْ 
يمشسجع على الجىء ه إلى القعس والتحدث فق اللاهرث مع رئيس الةضاة 5 أن 
البطريرك قد سمح له بإصلاح كنيسة القديى مركار يوس(2؟ الى كانت توجد خاررج 
صر ٠‏ “ربا دحك ارس بأنه كانت توجد قدبما كئيسة اكرامية 





(1) كنيسة ألى سيفين #صر المتيقة الآن . 


لد 


لهذ ا القديس », تقع على ضفة الهر . غير أنها كافت متهدمة وتستغمل كخرن لقصب 
السكر . وبمد ذلك فى عبد هذا البطريرك , بدأت اللآسئلة تدور حول قانون 
' الا مان عند المسيحيين . وهل كانوأ يعتقدون فى الكذب أم فى الإمارن. . وما 
اجنتمع المسيحيون وذهبوا إلى الجبل » وكان المسليون والبود قد خرجوا فى نفس 
الوقت لغرض آخر . وقد تقدم كثير من زعماء الإسلام وأخذوا يصلون ويئادون 
ه الله أ كر » ويتضرعون إلى القه طالبين معو نته » غير أن أبة علامة لم تظبر لحم , 
وبعد ذلك تبعهم الهود , إلا أن حظهم لم يكن بأحسن منحظ المسليين » وهتا تقدم 
البطربرك يتبعه الدبّاغ . الذى كان الله قد حقق له معجزبة يحيبة » ومن ورائهما 
جمع الم منين » ثم أخذا يصليان إلى الله العلى العظم ء وبح رفو نالبخور » ويصيحون . 
ثلاث هرات قائلين وكير باليسرن, » وما أن أتما ذلك حت كان الله قد أتى بالعجائب . 
ذلك أن الجبل كأن قد تحرك ؛ ونقصد بالجبل ذلك الجزء من جيل المقطم القريب 
من تل المكبش بين القاهرة ومصر . وقد حدنت هذه المعجزة خلال إمان الديتّاغ 
الذى كن قد اقتلع عينه فى حضرة العزيز وكبار رجال حكومته وقضاة الإسلام . 
وحينما شاهدالعزيز هذه المعجزة العظيمة قال : هك أما البطريرك ؛ فلحن فعترف 
بما فعل الله لك, , وبمد ذلك أضاف قاثلا : ه اطلب منى ما تشاء » وسوف أحققه 
لك » . وههما يكن من شىء » فإن البطريرك رفض هذا الطلب شاكرا . غير أن 
العزيز ألم عليه فى أن يطلب شيئا » وهنا طلب مثه البطريرك فى أن يأذن له بإصلاح 
كنيسة قديمة كان قد لحقها الخراب . وبالفعل حقق له العزين ما أراد وأمس بأن 
تصلح الكنيسة , ويقال إن تلك هى كئيسة القد يس مر كر يوس هنا لعنا 3/162 0 
ويلاحظ أن البطريرك ل يقبل المال الذى منحه إياه العزيز » بل أصلم الكنيسة 
من ماله الخاص . وقد ثم العمل تحت حراسة قوات الخليفة التى كانت تحمى 
المسيحيين من ٠‏ عامة المسلبين » الذين لم يطبقو! التساهلمغ أولتك , المشركين ه . 
ولقدكان أحد وزراء المزيز وديا فى أصله » وكأن ابن نسطاوروس مسيحا . 
وبطبعة الخال كان المسدون لا يظبرون أرتياحبم مثل هذا التساح الديى مما دعام 
إلى مجاء الخليفة . أما الثساء فكن داتما فى صفب المسيحيين , وكانت لهم طريقبن 
الخاص كا هى العادة . وحتى فى أيام الحاكم - الذى سبقت الإشارة إلى أنه كان 





() 35 راود ركناء2 .له بطتلفكمياطم ٠‏ 


لدم لع ] مها 

وون الخلفاء ججيعا فى معاملته للاقباط والذى جاء وق كان يضطيدم فيه اضطبأذا .. 
مريرا » كانت الوظائف الكبرى لا تزال فى أيدى المسيحيين . وعل الرغم من 
أنه حدث كثير من الاغتصاب والهب أيام الوزير اليازورى فى منتصف 
القرن الحادى عشر؛ إلا أنه يبدو أن ذلك كأن نتيجة عسرمالى وليس نتيجة اضطباد 
دبى , وليس من شك فى أن التأثيي العظم اذى أحدثه الوزراء الآرمنيون فى النصف 
«اللأخير من ذلك الفرن قد تمخدّض عن شعور طيب » حتى أن الخلفة الحافظ فى 
القرن الثانى عشر كان يتلق درسين فى التاريم كل أسبوع من الطريرك الارمى . 
يا أن كثيرا من الخلفاء الذين جاءوا بعدهكانو! بزورون الحدائق ذات الظلال 
الوارفة فى أديرة الأقباط » حيث كان يستقيليم الرهبان و يتغالون فى ! كراه,م , 
وكثيرا ما نقرأ عن مساعدات قيمة أسد يت لإقامة إحدى الكنائس أو الآدرة. 
ركان للخليفة , أمير » من الرهبان عمثابة ساعذه الايمن يا أنه بنى استراحة له فى 
أحد الآديرة يقرب الجيزة ليستخدمها حيها يذهب لاصيد » وكآن فى كل مرة يذهب 
إلى هناك يدفم ألف درم للرهبان » وكان مداخله السرور حينها كان يقف فى مكان 
القنسس فى الكنيسة , غير أنه كان يتجنب الدخول من الجانب الخلنى حتى يتحاثى 
الانمناء » حيا يدخل من الاب النخفض . كذاك كان العاضد آخر الخافاء 
الفاطميين » نلجأ إلى دير العذراء » على بعد بضعة أميال من القامرة » حيث كان 
يتمتع بالمواء و ممنظر الثيل الخلاب27 . ' : 

وكاكان يمنى بأ السكنائس » إن الىاجد لم يكن نصييها من المنابة بأفل من 
ذلك , وعلى الرغم من أنه يقم خلال الحم الفاطبى فى مصر مساجد على بد ذوى 
الخير والمروءة ,مما تمعزت به قثرة حكم الماليك الأخيرة : إلا أن ذلك الح اقترن 
بإنشاء ,جامعين كبيرين فى القاهرة كانت تعتد فهما إجتباعات حاف , فقد كان أول 
ما عمله جوهر بعد أن بدأ فى بناء أسوار القاهرة , هو وضع أساس ذلك الجامع 
الذى لا مزال قائما حتى اليوم والذى يعرف العام بأسره بإسم الجامع الأزهر . 





() هتاك أدلة كثيرة على هذه العلافة الوثيقة بين اللفاء والرهبان الأقاط » وردت في 
في كتاب أنى صالج الأرمى ا لبحى الذى كتب فيا ببن عاى 18١4 ٠119#‏ ء والذي ترجه وعاق 
عليه ونغر ه لسر ايفتس 5)اء59 .8.1.3 +4 بماعدة الدكتور بتار معاان8,!.مة لآ 
و كائس مصر وأديرتها »ء .أمبروظ أه معتعاكقم م1 فمة وعطععسطن عط 


ل وج] سنا 


وكافن اليوم الذى وضع فيه ,ساس هذا المسجد العظي هو يوم الأحد الموأفق م 
إبريل عام .باو م . وقد ثم بناؤه فى الرابع والعشرين من شير يونيه عام لاله . 
وف عام يجو أصبيم العلياء يؤمونه من كل حدب وصوب . ومئذ ذلك الوقت 
صار ذلك الجامع من أم الجاممات الإسلامية كافة » مجتمع فيه عدد وقيد 
من الطلاب من جميع أتحاء العالم الإسلاى ؛ من ساحل الذهب حتى ولايات 
الملابو 5 ولكل شعب رواق غاص به . وتلق دؤلاء اللطللاب على 
أبدى الشيوخ دروساً فى عختلف فروع الثقافة العربية القديمة : القرآن واللحديث 
وااتفسير والفقه والقواعد وعل العروض والمئطق والبلاغة والجير وما إلى ذلك . 
وإلى عام 14.1 كان يذهب إلى الجامع الازهر أ كثر من تسمة آلاف طالب 
يتلقون علوممم على أبدى مائتينوتسع وثلاثين من الآاساتذة . ويتعلم هؤلاء الطلاب 
بالمجان » ول يبخل أمل الع والآدب فى القاهرة وفى كثيي من العواصم الأجنبية 
بعلجم وثقاقهم على طلابهم؛ وكانو! يكسبون عيشهم من التدريس ومن نسخ الكتب 
الخطية . وكان الطلاب الآجانب لا يتلةون المل بدون مقايل سب ء بل كانوا 
يعطون قدرا من الطعام ينفق عليه من المال الموقورف١١)‏ . وكانت الثقافة الأازهرءة 
فى بادىء الآمى عدودة » وللكن على الرغم من ذلك فإنه مثال طيب للتعلم الجر 

الذى يفتح أبوابه للفقراء دون ييز فى الجنس أو اللغة أو الطبقة » وليس من السول 
على المرء أن ينسى منظر الطلاب وقد التثفرا حلقة حول أستاذمم وأخذوا يتصتون 
إليه كأن على رءوينهم الطير » أو منظرم وثم عون مقيلين مدبرين يستظورون 
ما تعاموه من أستاذمم . والواقع أن هؤلاء يمثلون فى أذماننا ما كانت عليه الثقافة 
العر بية فى المصور الوسطى » حيث الرغبة الصادقة فى العل » النى لا تتحمس فى طلبه 
بقصد الحصول على الجوائز » أو اجتياز الامتحانات , وذلك ما تفتقر إابه 
التاميات الغُربية . 1 


والواقع أن قسما من البثاء الحالى لللأزهر » مثل البناء الآصلى القدم . فقد نم 
إصلاحه أ كثرمن مرة ؛ وأعيد بناثؤه على فطاق واسعالقرنالثامن عشر وأواسط 
القرن التاسع عشر » الملاديين . وعلى الرغم من أنه يوجمد به بعض الأافارن 





(1) الخراية » 


فق 9 7 ] ضكه 1 
المكوفية البميلة والاروقة الفارسية التى تتمير بها فثرة اللدك الفاطمى » إلا أن صبغته 
الآن على وجه العموم صبغة حديئة . ومبما يكن من شىء ء فإنالفناء المر بمعالشكل 
بقع فى نفس المكان الذى قام فيه الخليفة المعر بالصلاة فعام .و؛ م . وكان ذلك 
بعد هذا النصر الحافل : الذى ثم بعد أن إعث جثث أسلافه » إلى تلك المديثة الجديدة 
الى بناها قائده جوهر الآمين » دون أن تحفل بالفسطاط » العاسمة الأولى لمصر 
الإسلامية , النى احتفات بمقدمه احتفالا راثما . وقد أم الصلاة فى ذلك الاحتفال 
الذى أعقب شبر الصوم ؛ وكانت المسحة الدينية تعاوه حيما كان يلق خطبته ؛ وغادر 
المسجد فى موكب تحف به قواته » وف حراسة أولاده الآربعة ا مسلحين » يتقدمه 
[ئنان من الفيلة » وظل على ذلك حتى وصل إلى القصر الذى كانجوهر قد أعده له. 
ولى يكن الغرض من بثاء تملك الأسوار الحصيئة التى بئيت حول المديئة أن يني فى 
داخلبا عاصمة لاقطر المصرى ء إنما كان امرض منها أن نكون مقرأ للخليفة ورجاله 
وعبيده وموظفيه وقواته من المفارية . ولم يكن العامة من أهل مصر يدخلون إلها 
فل يكن يسمح لاحد بالدخول من الآبواب بدون إذن » بل !أ كثر من ذلك أن 
سفراء الدول الاجنيية كانوا يتْرجلون حينها يصلون إلى الأسوار ؛ م يصلون إلى 
القصر فى حراسة بعض الجئد يا كان الحال فى النظام البيزنطى . والواقع أن القاهرة 
كانت مكأنا ملنكيا » وليست مديئة عامة , وجدرانها المرتفعة وأبواما المقام علبا 
المراس », مثل العولة والغموض الذى كان يشذف به الخليفة »يا أن أسمبا الذى 
تعرف به وهو « القاهرة الحروسة » يوضم تلك العزلة وذلك الغموض . 
وكانت الجدران الأصلية القديمة قد بنيت من الاوب الكبير الحجم الذى يبل 
طوله تقر يبا قدمين وعرضه خمسة عشر بوصة . وكان سمك هذه الجدران محيث 
كأن يستطيع فارسان أن بركيا من فو قبا ء الواحد يحوار الآخر . و لقد قا سالم#ريزى . 
ما تبق من هذا الحائط الآول فى عام ٠‏ ء وقال إن الأيام لم تبق"على ثىء من 
هذا الخائط10) . وقد كانت المساحة الأصلية القديمة أقل عقدار ماثة قدم من كل 
جبة عن المساحة التى بنى فها فى عام ببء ١‏ . ومن السبل عاونا أن ندرك طول المديثة 
الآملة الى بئاها جوهر إذا عليئا أن باب الفتوح الحالى (ما فى ذلك جامعالحاكم) 





() الفريزى . جزء أول ص الا" , 


ا ل 
وباب زويلة ( بم فى ذلك جامع المؤيد ) تقع خارج المساحة الاصلية يقليل .أما 
عرض تلك المدينة ف.كان يمتد من. باب الغريب خلف الازهر ثرا إلى الخليج 
قربا ..:والحد الغرى الذى كان حازى الخليج لا يزال يتمثل فى الشارع الذى يسعى 
بين السورين فى آخر الموسكى . وهكذا كان المكانكله . يبلغ طوله من كل جبة 
ألف ومائتى ياردة ؛ ومساحته تقريبا نصف ميل مربع . 





وبالقرب من الوسط كان بوجد ذلك الميدان المسمى و بين القصرين » وهو 
الإسم الذى لا بزال يوجد فى الموقع الأصلى القدم فى جانب من الشارع الذى 
يعرف إسوق النحاسين , والذى يتاخمه الآن بعض المساجد التى برجع تأرما إلى 
ما بعد ذلك . و لومم فس نفسه : ذلك أن الميدان الذى كان أعن 7 بكثير قوير 
الطريق الالى وكان ينسع لعشرة آلاف جندى للاستعراض فيه ؛ كان يفصل 
ما بين قصرين يواجرانه : هثاللك كانت تعقد الاجتماعات العامة بالمديئة . أما القصر 
الذى كان يقع على الجانب الشرق فهو قصير المءز العظيم ؛ الذى يع خان الخليلى 
على أحد جوانيه الآن والحسين على جانب آخر . وأما القصر الاخر » وهو الذى 
بناه العزيز بعد ذلك بقايل » فكان أصغر حجا , وكان بواجبه على الجانب الآخر 
( خيث حتل مارستان فلارون جانبا من موقعه ) » وكان ظبره يطل على حديقة 


"سه 34 ! سمت 

1 ألواسعة أثى كان يقع فا بيت الإخشيد . ومخصض المقريزى ما يقرب من 

ثى صفحة لوصف هذين القصرين العجيبين . فنحن نقرأ عن أربعة آلاف حجرة » 
وعن البواءة الذهبية الى كانت تنتح إلى الهو الذهى ؛ وعن الاسبراحة الفخمة الى 
ش كان يجلس فبا الخليفة فوق عرشه الذهى محاطا حجايه وأئباعه ( وكانوا فى العادة 
1 يونانيين أ سودائيين ( خيث كأن يشاهد احتة_الات المسلبين من خيلف سثارة 
ذهبية . كذلك نقرأ عن ردهة مصنوعة من الزمر“د وفها أعمدة من الرغام ؛ وعن 
الإيران العظم الذى كان بوجد تحت القبة » والذى كان مجلس عليه الخليفة فى أيام 
الائنين واغزيس ؛ وأخير! عن الرواق الذى كان يستمع فيه إلى المذ نبين و 00 

هذه الأ بنية الختافة الى تكون فى بموعبا ما يعرف بالقصر العظم » لم 
وليدة عام واحد أو من عبل حا واحد . ققد بدأ جوهر فى بناء القصر فى 7 
الليلة الى خط فا أساس المديئة فى يوليه عام 4+9 . وفى شبر مارس التالى كان 
قد تم بناء بوابتين » وق عام .باو س الإو أق حائط حول القصر . ويقول 
ناصر خسرو ‏ الذى كتتب عن هذا الخائط بمد ذلك بثلائة أرباع فرن ‏ إن 
قصر الخلفاء كان يبدو من خارج المديئة كأنه جبل , وذلك لما كان بوجد فيه 
من مبانى شاهقة . غير أن المرء حينئا كان يقترب منه, قلدا كان يتبين منه شيا 
وذلك لارتفاع الخائط الذى كان يوجد حوله210 , وكان الخليفة المعز نفسه هو 
الذى وضع تصمم هذا القصر الاصل القدم الذى لم يتضمن نصف الاباء الفخمة 
الى وصفما المفريزى , وقد بنى الخليفة الذى اعتلى العرش.من بعده » وهو العزيزء 
البو الذهى » والإيوان العظيم ؛ والقصر الغرلى الأصغرء وال الذى كان يستر 3 
فيه فى حديقة كافور . وقد وسع الخلفاء والوزراء هذا القصر بعد ذلك ء و كمدلوأ 
فيه : وكانت القصور الراهرة - 5 كانت تسمى جميعها مجتمعة مس تشدل لضعة 
مسا كن منفصلة » وعدة غرف يتلو بعضها البعش بنيت فى تواريخ محتلفة . و كان 
للنصر العظى وحده عشرة بوابات ؛ عدا مر تحت الآرض كان يصل منه الخليفة 
راكيا إلى الجانب الخصص للحريم » وكان يتبعه حيئئذ عدد من الجوارى . وفى 
القرن الحادى عثر كان يوجه إثنا عشر ألف عادم فى تلك القصور . وإذا 





(01 من الراضيع أنه يشير هنا إلى حائط الفصر ؛ لأنه يذاكى لنا فى بومدامه الديئة. 
|يكن 4 وجو . 


سم ثلا | مس 


ما أضفنا النساء إلى هؤلاء, وجدنا أن عدد من يقيمون فى تلك القصور كيان يصل 
إلى ثلاثين ألف . 





باب النصر 

وقد رمم راقيس وووزوه] الصميم القصور الفاطمية و بسن دغائلبا مستعيئا 
بوصف المةريزى , وذلك فى كتابين لا قيمتهما(9© . وعلى الرغم من أن بعض 
التفصيلات بحب أن ينظر إلا على أنها ناقصة ومعرضة للنقد وااراجعة . إلا أنه 
من امحتمل فى الوقت نفسه أن تكون النتائج العامة تمثل التنظم الحقيق المديئة 
الفاطمية . ووفقا لما جاء فى هذه الأحاث الشيقة نيد أن القصر الشرق العظيم كان 
يحتوى على الأاخص على ثلاثة مبانى كبيرة مستطيلة الشكل مختلفة الاحجام #كون 
فى جموعرا ثلاثة أر باع المربع ؛ أما الجزء أو الر بع الباق فكان يوجد فيه قصر 
الاحتفالات » وهو مكان مكشوف يقع بين القصر العظيم وقصر الوزراء ؛ حيث 
كان الناس حتفلون بأيام الأعياد . وكان هذا القصر العظي ‏ الذى يحده الأزهر 
ودار الوزارة ؛ يحتل المكان ما بين خان الخليل وحى الحسين فى الوقت الحاضر » 





() .1آ كعصدم ,عتنه0 ننه عناواعه[مغطءعة صوزوئنل1 12 عل دععامصة1 
؟!1 كوج .وهذا الكتاب القم يجب أن يرجع إلبه كل من بريد دراسة القصور الفاطمية م 


حتى شارع الجالية حيث يقع جامع بيبر س الجاشتكير . وكانت الامهاء والقاعات 
والمكاتب الختلفة موزءة فى تلك الميانى . أما المرابط وانخازن فكانت لها أبنية 
أخرى عينة متعزلة . وإلى الجانب الآخر من وبين القصرن ء ء كان القصر الغرى 
يدأ من حديث يوجد المارستان الان 3 لك عا 2 برجوان وكان له جداحان 
بارزان فى كلا الطرفين لكى عتد ين القصرين . أما المسافة بين القصر الغرى 
والخمائط الغرنى فكانت تحتلا حديقة كافور ما فبا من أكشاك تلفة تطل على 
الخليج . أما بقية المديئة المسورة خارج القصور فكان يوجد فها حارات فرق 
الجيش الفاطمى الختافة, مل الجودرية 5 والديم 2 وكتامة 08 واللرقية 8 وزديلة 5 





عآذن على باب زويله 
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سح لاض ا سه 
كذلك كانت توجد حارة الروم » وهكذا , أما أبواب المديئة فكانت ,باب النصرء 
و «باب الفتوحء فى الشيال » و «باب القنطرة, المؤدى إلى جسر جوعر فوق الخليج » 
و دباب الفرج. أو «باب الشعرية, 430 كا يسمى أحيانا ‏ دو باب السعادة»7) 
و وباب الخوخة, فى الغرب نحيت كانت تفتح إلى الخليج , ثم وباب زويلة 20 فى 
الجنوب . أما فى الشرق فكأن يوجد وباب الحروق ء الذى مبى كذلك لآن يعض 
الماليك أحر قوه فى الآرن. الثالث عشر » و ١‏ الباب الجديد. الذئ بناه الحام , 
و وباب البرقية, الذى يعرف الآن باسم وباب المريبء» . 
وقد سبق لنا أن ذكرنا بعض الخرافات الحديئة الاصلة باب زويلة ؛ غير أنه 

كان على الدوام بقعة آهلة بالسكان . والقول بأن الإعدام كان يتم عارج هذا 
الباب لا يغير من الاعتقاد السائد شيثا . ويذكر لنا المقريرى أن الباب الأصلى , 
الذى كان يوجد بحوار معبد شم دسعطاة ( ابن سيدنا نوح ): كن يتسكون من 
فنطرتين أو رواقين وكانت إحداهها تسمى ١‏ باب القنطرة , . وكان هذا الياب 
الذى دخيل مه المعر حنما جاء إلى القاهرة الجديدة فى زيارة رسمة , وحذا حذوه 
الناس جمريما . أما القنظرة ألثانية فكانت تعتير شئوما ٠‏ ومن ثم لم يكن يعير منبا 
أحد . ويقول المقريزى أن هذا الباب الثاتى لم يعد له وجود وليس هناك أى أثر 
لهء والمكان الذى كان يوجد فيه يسمى ١‏ الحجرين, وهناك تباع الآلات 
الموسيقنية مثل الطبول والعيدان وما إلى ذلك » ومن المقائد الشائعة بين الناس أن 
كل من يمير من هناك سوف لا يستطيع أن محةق رغباته فى الحياة . ويقال إن 
السيب فى هذا الاعتقاد أن نلك الالات الموسيقية لا تستخدم إلا فى اللبو والعبث 
ولا توجد [لافى منازل الموسيقيين والمغنين » سواء منبم الذكور أو الإناث . 
غير أن الآمر على خلاف ١ا‏ يقول هؤلاء » ذلك أن هذا الاعتقاد كان سائدا 
بين سكان القاهرة منذ أن دخابا المعر » وقبل أن يصبح ذلك المكان سوقا تباع 
فيه الألات الموسيقية2)©9 . 

(1) نسبة إلى إحدى قبائل البربر . 

(5) نبة إلى أحد قواد العز . 

(6) ينطق الاسم في العادة هذا : وابووبيي7 ( زويلة ) . أبا العاقي الصحيح فوو 
2 زويلة ذ.بة إلى إحدى القبائل البوير . 

(4) التريزى : جرء أول ص 81؟ . 


املاس 

ولمل .ملك التفاصيل الطروغرافية تهم رجل الآثار أ كثر من غيره » ونحن. 
يحب أن نيخث هنافى لات الرحالة عن الأوصاف الى تعلق بالشكل والرسم . 
غير أنه مر سوء الحظ أن الاجانب الذي نكانوا بزورون ذلك القصر الفاطمى 
كانوا من الثدرة بمكان كبير » ومن ثم فإننا قليا نجد وصفا جديدا نضيفه إلى ما قدمه 
لنا امقر بزى . حقيقة إن الرحالة الفارءي ناصر خسرو ذهب إلى هناك فى عام 
40١٠لمء‏ غير أن وصفه ليس واضدا تماما» و لذلك فتحن نليس وصفا يكتنفه 
4 ض ححينا نقر أعن المجرة التى كان يوجد فما العرش الذهى النقوش عليه 
بعض الصور أل تمثل الصيد , والذى كانت تتقدمه درجات من الفضة ٠‏ ولعل 
اليد وصف مثا هو ما ذكره ولم الصورى همير ؛ه جونز زازت/نا فيا مختص تحملة 
الصلرسين عأم ١1547‏ حيما قدم عمورى على أنه حاى الخارفة , على الرثم من أن 
القصركان قد تغير كثيرا يعمى مضى قرنين من إنشائه . وكان مول السغراء 
المسيحيين أمام الحضرة المقدسة , ما لم يسبق حدرثه , لآنه لم يكن يتاح سوى 
للقايل عن ل قد أن عمورىكأن قوياء وتمكن بذلك من أن على شروطه 
الخاصة» وعلىهذا فقد ثم له السماح بالدخول » ؤاختار جرفرى وهاغ سفورين له ؛ 
وقد قادها الوزير بثفسه فى احتفال بأهر إلى قصر الغاطميين العظم » حيث شارا 
فى ردمات غامضة » وأبواب يقف علما حراس سودانيون أشداء يؤدون لها 
لتتحية بسيو فهم اللامعة . و بعد ذلك وصلا إلى فناء فسيم مكشوف وحاط باروقة 


"٠‏ “مقامة على أعمدة رخامية ٠‏ وكانت السقوف تنشاها الصفائح وتزينها النقوش الذهبية 
” الخيلة والآلوان الراهية البديمة. أما البلاط فكان من طراز الموزايك وقد انيرت 


عبون الفارسين فى إعجاب ودمشة لكل ما قابابما حينا سار!. هنالك كانت توجد 
نافورات رخامية » وطور ذات أصوات جميلة وريش ديع اللون ما لا يوجد له 
مثيل فى العالم الغربى . وفى قاعة أخرىكانت توجد حيوانات متلفة » تلك الحيوانات 
التى تاولا يد الفنان بالرسم » وتضعها قريحة الشاعر فى [حدى قصائده » وينسجبا 
خيال النائم فى حلله وكلبا حيوانات مما كان يستورد من جبات الشرق والجنوب 
الختلفة » والى قليا ممع الغرب عنها . : 
وفى ألتهاية ؛ بعد عمل المراسم المعتادةع وصلا إل الحجرة التى ما العرش 
الذهى , حيث كان يقفب عدد كبير من الخدم والاتباع 6ثلون عظمة سيدم الخيفة 


4آ أ مله 

وقد ارتدوا جميعا ملايس فاخرة سنية . وهنا أخرج الوزير سيفه من غمده وانحنى 
أمام | الخليفة فى خشوع زائد ثلاث مرات »م لو كان فى معد من المعايد يتهل [لى 
الله . و بعد ذلك فتحت الستائر الثقيلة الموشاة بالذهب واللالى. إلى الجا نبين » وهنا 
ظبر الخليفسة العظم جالسبا على عرش ذمى » وقد ارتدى ملابى فاخرة . لم يتح 

اكير من الملوك إذ ذاك ليبا . . 
ثم قنّم الوزير الفارسين الأجنبيين فى أدب جم وخشوع زائد . وأعلن فى 
صوت متخفض الخطر الخارجى: وصدافة ملك بيت المقدس الوطيدة . ودئا أجاب 
الخرفة الشاب فى وقار وجلال بأنه كان راضيا عن تلك العلاقة بينه و بين حايفه 
العزيز . غيرأنه حين) *طلب منه أن عد بده وأن يتعهد بذلك. ترد فى الموافقة . وهنا 
تملك الفارسين الغضب والغيظمن ذلك الشعود بالقرة الذى بدا منالخليفة » ولكن 
بعد فترة قصيرة مد الخليفة بده ب وكان بابى القفاز ‏ إلى سير هاغ . غير أن 
الفارس الفظ قأل له فى صر!حة  :‏ سيدى إن العرد ليس له غطاء , وثقة الامراء 
دائما مكشوفة مجردة . وأخيرا خلع الخليفة قفازه فى ألم وكأن وقاره قد تخل عنه 
وابقسم ابقسامة شاحبة , مم وضع بده فى يد سير هاغ , وأخذ يؤدى القسم كلة كلية 

حتى يكون وعده كاملا لامرية فيه 210 . 

وليس هثاك ءن شلك فى أن الخلفاء الفاطميينكانوا أكثر الملوك الذين حكوا 
مصر جلالا وعظمة وماء . ولم يكن المعر نفسه حيط نفسه بسياج من الترف 
والآمة والجلال »فقد كان يستمع بنفسه على الدوام إلى كل كييرة وصخيرة من 
شئون الحم » وكبان يشرف على الأحكام فى ساحة القضاء » ويدبر شئون الجيش 
الذى كان يستمد مئه قوته وسلطته . وى المدز حوضا في المسكس لكل ترسو فيه 
السفن أ كثر انخفاضا فى النهر من الاحواض الابقة فى الروضة ومصر ء ويالقرب 
من موقع الأزبكية الحالى . ولقد بقيت المكس ترمانة القاهرة وميثاءها حتى 
ظبرت نولاق حينا غير النيل مجراه » وبئيت هناك بعدئذ ستانة سفيئة . وقد رأى 
) : قلقتعة تعكمقعا عناطاتاهم مأ مع مترمادزط : عر19 1ه سعنل ايلا 
.0 ,19 .مقع , عاد ,1.5 ينمتت دامع 


أن هذه البثة لم يذكرها للؤرخون العرب : 


المسسسيم ١.‏ سه 


ناصر نحسرو فى عام 47 ٠‏ ! بعض سفن المعث راسة وناك فى :المكس ؛ وكان 
طول الواحدة يبلخ حوالى وم قدماً وعرضبا ١1١‏ قدءآ(© . وعلى الرغم من أن 
الممر كان بميل إلى الجد والعمل ؛ إلا أنه كان ميل إلى حب الظهور فى الوقت 
نفسه . فقد كان يذهب فى عظمة وجلال لبقم جسرا فوق الخلبج يا كان يثفق 
مبالغ طائلة على غطاء الكعبة المسكسو بالقصب فى مكة ء تلك المديئة النى تعترف 
الأن بفضله وعظمته ؛ وكان ذلك الغطاء يعرض للثاس فى عيد الأضحى . والمعز 
هو واضع تصمم جميع مباق القصر » ول يكن جوهر أكثر من كانب له فى أعماله 
الختلفة . وكانت تلك المدينة الجديدة العظيمة أ كبر دليل على ميل الخليفة إلى الترف 
وعلل تعدد موأرده وترم دز اراق أن ثراء الفاطميين الذى يصوره لنأ 
ال مؤرخون يفو قكل وصف . ونحن نق رأعن ا بتتى المعزك الى تركت إحداغما ملبو نين 
وسيعائة ألف ديئار , وتركت الآخرى حجرة تشغلها مجوهراتها رفباخمسة حقائب 
علوءة بالزمرد , وثلائة آلاف صندوق من الفضة » والوثى والديباج المصنوع فى 
صقّلية , تلك الآشياء التى استبلكت أر بعين رطلا من الشمع لختمبا . ولقد اشترى 
المعز نفسه ستارة حريرية من بلاد فارس بلغ [ثنى عشر ألف جنيه ؛ رسم عليها 
أقطار العالى و بلداتها . كا أن زوجته أنفقت مالا كثيرا فى عام + على مسجدما 
فى القرافة » وهوالذى وضع تصميمه الحسن الفارسى » وقام بتزيينه رسامو البصرة . 
ومن مزاا الحرطقة أنها كانت تقبل الاراء الفئية التى كان مقتها أسماب المذهب 
القديم » والتى عمل على تشجيعا الفاطميون . من ذلك رسم الاشخاص و متيايم فى 
مختلف نراحى الفن » ذلك الثىء الذى كان بحرماً فى نظر النى 29 . 
ومبما يكن من ثىء » فإن ذلك المسجد الذى يوجد به ضري والمسمى يمسجد القرافة 
يفوق كل ثىء فى هذا المضمار فى مصر ء الابم قصر خمارويه فى مديئة القطائع . 
وهذا المسجد عمارة عن فئأء مر ؛ بع الشكل حيط به الأروقة من جميع بع الجرات , 5 
هو الخال فى جامع الأزهر 0 النقوش الموجودة كات 2 ٠‏ وتؤدى 
الآبواب المربعة الآربمة عشر إلى الإيوان » تعلوها أروقة مقامة على ثلائة أعيدة 


( .126 سواعطء5 .0ه ,قسفاط عولدد 


(50) للتوسم فى فن الفاطميين وسناعتهم انقار كتاب أأؤلف 5 فن العرب فى مصر > 
"أصرزم هأ ممععوعد5 ع( أم خرش" سن 1١‏ ع 05 ؛ لظ 2 أملاء 


ا 

رغامية مطلية بالاون الأزرق والآحخر والأخضر . وكانت السقوف كذلك تطل 
بالآلوان » ويقوم بذلك رسامون من البصرة . وق مواجبة الباب الأوسط بوجد 
رواق مرسوم عليه أحد الكبارى فى إتقان تام حرث كان يبدو للراثى كأنه حقيق » 
وكان الرسامون يأتون منكل حدب وصوب ليشاهدونه , ولكن أحدا متبع لم 
يستطع تقليده . ونحن تقرأ عن أثنين من الفنانين المتنافسين وما القاصر وابن 
عزيز » وحميما الوزير اليازورى . وقد رسمالفئان الآول منها صورة لفتاة ترقص 
وترتدى الملابس البيضاء على ظبر إحدى الآروتة . وكانت تبدو كأنما فى داخل 
الرواق . أما الفنان الثانى فقد رسم فتاة أخرى ترتدى الملابس اخراء وتبدو كأنبا 
واقفة أمام إحدى الاروقة الصفراء . وكان يوجد فى أحد المثازل فالقرافة صورة 
رععبا القطاى , وهو أحد الذن اشتركوا فى زخرفة ذلك اللسججد والأبل للك 
الصورة يوسفا وهو فى الحاوية يستغيىا 0 

وكانت نفقّات ذلك القصر الفخم » بسكانه البالخ عددم مأ بين عشربن و ثلائين 
ألفاً ٠‏ وبما كان فيه م نأوجه البذخوالترف . تدفع من الضرائب الباهظة والأاجور 
التأخرة التى كانت مجمع فى قسوة لم تعرف حت ذلك العبد . كذلك أقى ديوان 
مركزى لأضرائب فى بيت الإمارة القدحم محوار جامع ابن طولون ٠‏ وذلك بدلا من 
النظام البالى لحصلى الضرائب انحليين . وكانت مدينة مصر وحدها تدقع مر 
الضرائب ف اليوم الواحد من 75 ألف إلى ++ ألف جنيه » وذلك وفةا للحالة 
التى علها المديئة . وكانت جميع الضرائب تدفع بالعدلة الفاطمية الجديدة , لآن 
التقود العياسية ل يمد نداولها مياحا . 

أما المزيز ‏ الخليفة الثالى ‏ فقد اشتهر بتقديره لللاحجار الثينة . يا أنه 
أرجد بدعة جديدة فى لبس العامة الموشأة بالذهب » والأحزمة المرصعة بالجوهرات 
والمعطرة بالعنير الأسود » والسرج الموثى بالذهب للحصان, وبمض مظاهر 
الترف والبذخ فوق المائدة مثل الككأة من جيل المقطم , والأسماك اللديلة من 
البحر . وكان شذوفا بالحيونات الغريبة » شأنه فى ذلك شأن خمارويه . وكثيرا 
ما كان يستورد بعض الطيور والخيوانات من السودان » غير أنه فى الوقت نفسه 





(0 المقريزئ : جزء ثأن اس 14”# ٠‏ 


أ م 

كان يشبه أباه فى حبه للسياسة وإدارة شئون البلاد » ولم يكن ا عرف عنه من 
حب الترف أو البذخ أثر فى الحد من مقدرته السياسية أو الإدارية . فقد بنى 
أسطولا ليحارب به الامبراطور اسيل أنه شبد بنفسه لة موفقة على سوريا 
الى لم نكن قد خضعت لسلطان الفاطميين . وكان عبده عبد سلام داهم فى مصر » 
وكان انمه يذكر فى صلاة المعة فى المساجد من بلاد العرب حتى الحيط الاطلتطى» 
ي أنه كان يقف أمام الناس فى الجامع الأزهر كر ئيس دين ودذوى . 

أما الجامع المعروف باسم جاءع الحا كر . فير جم الفضل فى وضع أساسه فى 
أواخر عام .4ه إلى العزيز ووزيره ان كاس الذى أمه نحيث كانت تؤدى فيه 
صلاة اجمعة بعد ذلك بعام . أما الرخرفة و1ىآ ذن وغير ذلك من الاشياء الثانوية » 
فل تتم إلا فى عبد ابنه الحا الذى تمر جيع هذه الاعمال فى عام ٠١١+‏ ؛ ووضع 
التفش الهانئى على المنبر فى شبر مارس عام م0 ١؛‏ , ومكذا شردت القاهرة ممجدا 
ثانيا كبيرا تقام فيه الاجتهاءات يعرف مجامع الحا كم #.وكان: يبكى .فى الآصل 
و الجامع الجديد , أو , جامع الآنورء ( على غرار الجامع الأزهر) , ولقد 
.عاق هذا الجامع فى تاريخ حياته أ كثر ما عانى جامع عرو القدم . نا احتل 
. الصلييون القاهرة فىعام + ء حو”لوا جانبا من جامع الحاك إلى الكئيسة . 
وأثناء إعادة اليو يين للعقائد الإسلاهية القدعة ءلم يكن الجامع الأزهر يستعمل 
لفترة من الومن على اعتبار أنه المقر الرئيس لاررطقة , وأصببح جامع الحا ؟ المكان 
الرسمى للعبادة . أما بعد ذلك فيبدو أنه قد استعهل كرابط واصطيلات ؛ وف 
صيف عام م.س١‏ قوّض دعائمه زلزال مروع » ثم أعيد بناؤه فى العام الثالى 
بواسطة ييرس . وإلى ذلك الوقت الذى كتب فيه المقريزى عنه فى عام 141٠‏ » 
كان ذلك المسجد حطاما مرة أخرى بفعل الحريق والإاهمال » و بدأ سقفه يتسافط 
وحتى ذلك الخين كان قد تهدم فى عبد يسوده البؤس والشقاء . أما الفئاء فقد 
تحول بدوره إلى ملعب ومكان للتتذه » ويصل إليه الإفسان من قبوة أو حانة أو 
غير ذلك » ثم استعمل كمكان لمتحف الفن العرنى ؛ الذى كان يشفل فى العشرين 
السئة الماضية جانبا من أروقة الطرف الشرق؛: حيث كانت النقوش الكوفية 
والأروقة الجميلة لاتزال تحتفظ بشيء من جالما القدم » وص كثيرة الشبه 
بالفن العربى . : 


امب 1700 لمشقت 

وعل الرغم من الكابة التى تبدو الآن على فناء جامع الحام الفسبح وماحوله 
من الجدران والاروقة الهدمة » فإنه لا وال حتفظا بأهميته. وبلاحظ أن الاروقة 
مى الاستثناء الوحيد الشكل الفارسى الشائع فى البناء فى العصر الفاطمى . و 
الواضحأنالسبب فى ذلك يرجع إلى تارضبا القدم وإلىتقليد بناء جامع أبن طولون. 
وما يتميز به ذلك الجامع هآ ذنه الى يطلق علببا فى العادة « مباخر » وذلك نسبة إلى 
شكلها المميز , ويلاحظ أن متانة أساس ذلك المسجد لا شأن له بالمآ ذن الاصاية 
على الإطلاق » تلك المآذن الى كان يبنى الجرء االاسفل منها حجر منتظم الشكل , 
يوجد عليه بمض النقوش الفاطمية . وقد قام كل من هرن بك برم8 عا 
وثان برثم مسعطءيء8 هولا .3 بأحاث خرجا منها بأن إستعال قوألب الطوب ق 
بناء المآذن يرجع إلى قئرة الإصلاح السريع فىعام ؛.©! التى أعقبت الزلزال» 
وسبقت الإشارة إلا ٠‏ ول بحاول يرس أن يبذل أى جبد لإعادة المآذن إلى 
ما كانت عليه من قبل » بل وضع لما قا مصئوعة من الطوب ؛ وأغلب الظن أنه 
قو" الآساس القدسم بمكعبات كانت من عوامل اضطراب أفكار علياء الاثار 
وعدم استقرارهم على رأى معين حول شكل المآذن القديمة . ومبما يكن من أ 
تلك المكعبات » فإن عبدها برجع إلى مأ بعد ذلك » وقد يكون لها علاقة باماية 
العسكرية لبوأءة المديئة امجاورة . ويقايا المآذن الحجرية القدممة الموجودة بداخل 
تلك المكعبات لما أهمية خامة » حيت أنها هى الدليل الوحيد الذى لا يتطرق [أيه 
الشك فيا مختدص تكن المآذن فى عصرالفاطميين . وبلاحظ أن الاق ريزى لم يكن 
يمل فى الغالب عن تلك المآذن حينها كتب يقول إنه لم توجد أية «آذن حجرية قبل 

مأذنة جامع قلاوون ألى بذيت فى عام عم؟ 1 . وهذه الماذن تشيه تماءا فى تكو ينها 

تلك الى بنيت فى أواخر عبد الماليك , وف تبدأ بأساص مربع الشكل ثم تتحزل 
إلى مشسّن ( ذى انى أضلاع ) وأخيرا تنتبى يحرم اسطواق ااشكل . وفى الداخل 
كانت توجد درجات حاؤونية الشكل تؤدى إلى التوافذ حيث كان المؤذنون بدعون 
منها إلى الصلاة(9) . 1 

والخليفة الحا كم من أبرز شخصيات التاريخ المصرى ء ولو أنه شخصية متناقضة 
غريبة , حتى أن المؤرخين الذن كتتبوا عنة كانوا فى آخر الآس يفسرون سلوكةه 





(1) 27-36 ,(1891) عطدعم عمنعه[مغطععف ل وعنهل8! ؛ سعطعع8 صقلا .اخ 


سد ”' 

إضمف وأنحلال فى عقله . وقدكان الحا م الإبن الوحيد للعزيز وؤوجته اللمسيحيةء 
الى كانت أختا لإثنين من البطاركة . وذلك مصداق للقول بأن أفارب رجال 
الدين ليسوا بأحسن من سائر الناس فى أحوالهم العامة . ول يكن الطفل الفض" 
ليغبم شيثا عن الحم حينا وجد نفسه يعتلى العمرش طفرة وادة وهو فى سن 
الحادية عشيرة . وكان قائده برجوان » العيد السلاثي : الذى لا نزال نقرأ [سمه على 
إحدى الحارات التى تيعد عن ه بين القصرين »» ينعم فى قصر اللؤلؤة فى حديقة 
كافرر » ينها كانت قوات البرير والائراك تحارب بعضبا البعض فى الشوارع . وقد 
-حدث وقتذاك أن أنى الحارس الترى إلى الحاكم برأس القائد امغر . وكانت تلك 
خطوة فصيرة نحو قتل نائب الخليفة » و بعد أر بعة أعرام من الوصاية عليه ؛وصل 
الشاب وهو فى سن الخاهسة عشرة إلى ذروة السلطة , ' 

وكيا بدا الخليفة الصغير أمام الشعب ء ظهر شدذوذ خلقه وتنافضه . وقد كان - 
وجبه الغريب وعيناه الزرقاوان الخيفتان تجمل الناس ما برنه بك أن صوته الأجمش 
جعليم برتجحفون مئة . وكان مملّمه يطلق عليه و حرذون » ( سخلية ) .هنا » 
وذلك أنه كانت له طريقة زلقة خاصة فى التحرك بين رعاياه مثليا يفعل الحرذوت 
ماما . وكان شغونا جدا بالظلام , إذ كان مجمع مجلسه على الدوام فى الليل . وكثيرا 
ما ركب حماره الرمادى الصغير وجاب به الشوارع .ليلا ليتجسس على اناس ويطلع 
على ما بجيش فى صدورم » فى حين كان يدعى أنه إنما كان بفتش عل الموازين 
والمكاييل فى الآسواق . وكان فى الإمكان أن يأثمر الليل بأمره ويصيح بارا , 
ذلك أنه أصدر قرارا بأن تباشر الأعال ويتم الببع والشراء بعد غروب الشمس» 
حيث تفتح الحوانيت وتضاء المنازل تحفيقا لرغبته . وأصدر إلى العامة أوامى مشددة 
بمراعاة ذلك . وحرم على النساء مغادرة مئازلهن ؛ ومنع الرجال من الجارس فى 
الخيام . ول يسمح لصائعى الآحذية بعمل أحذية للنساء حتى لا يتمكن من مغادرة 
مئازهن . وكانت نساء القاهرة لا ينظرن من الثوافذ » ولا يصعدن إلى أسطح 
الماازل للتمتع بالهواءالئق , وأصدر بعض التعليات الخاصة بتنظيم الطمام والشراب. 
ول يكن الحم يشرب اخرء شأنه فى ذلك شأن جميع المسلدين كا بذبغى أن يكونرا » 
وقد كانت الجعة عحامة , والثر يصادر على الدوام » والكروم 'تقطع » بل حتى 
العتب الجفف كان من الحرمات . وكانت الملوخية بحرم أكلبا كذلك عا كان 


شد #6 ل 


العمل مجمع ويلق 'به فى الثيل . ولم يكن يسمح بلعب الشطري ؛ وكانت لوساته 
الى 'نضبط تحرق حتى لا يلعب ها أحد . وكانت الكلاب تقتل حيما وجدب فى 
الوارع . أما الآنواع الجيدة من الاشية فل بكن يسمح بذحما إلا فى عبد الأضى. 
وكل من تسو له نفسه بمخالفة [ددى هذه التعليات كان يعاقب بالجلد و بقطع 
الرأس» أو يلق حتفه بإ<دى الوسائل الغرية الى كان يفخر الخليفة الفذ 
بأبتداعبا . وليس من شلك فى أن كثيرا من هذه اللواتم أو التعليات قد أملته 
روح الإصلاح الحقة » غير أنها كانت روح مصلح مجنرن . لقدكان الواجب دائما 
ألا تترك نساء القاهرة المرحات على هواهن يفعلن ما يبدو لمن . ولكن من كان 
يظن أن يكون السبيل إلى ذلك هو مصادرة أحذيتهن ؟ أما تحرسم اثر و لعب الميسر 
وغير ذلك من وسائل التسلية العامة » فكأن صادرا على شخص متعمق فى أمور 
الدين ء مطرحا للزخارف والملاهى » رائده فى ذلك العمل على رفع المستوى الخلق 
فى البلاد » غير مراع ما جره ذلك من استياء رعاياء وسخطبم . وقد نمت هذه 
التجولات الليلية » والتقييدات الى لا داعى لها » والأحكام التمسفية الصارمة على 
عفل لا اتزان فيه . وقد فعل الاك كل هذا برأيه الخاص . 

ومن الصعب علينا أن فسير غور هذا الجنون أو يط عنه اللثام . فقد كان 
المسحيون فى بأدى. 7 محتملون ما ينزل نهم من عسف ؛ ولكن حوال 
عام ه٠٠‏ إء بدأت سلسلة من الاضطبادات والمضايقات وهدم الكنائس وتخريها. 
غير أن المسليين فى الوقت نفسه لم يكن اهم ا فقد كان 
الوزراء سواء منهمالمسلءون والمسيحيون ء يقتلون ويعدمون بلا تفرقة أو تمريز . وقد 
حدث أن اغتيل حفيد جوهر العظم غدرا فى القصر ءا أن الموظفين على اختلاف 
طبقاتهم وعقائدمم كانوا بدن بون ويقتلون لآفل سبب . ققد أخد أحف القواد 
المشهودين ثورة طالما أحدت القلائل نى مصر لمدة عامين ؛ ثم جاء فى اللحظة 
الى كان الخليفة يقطع جثة أحد الآطفال , فأمر الحا بقتله عقابا له على .قلة ذوقه 
وإزعاجه إياء . غير أنه على الرغم من كل هذا التعذيب والإرهاب » كان الخلفة 
الصفير يشرف باعيام عظى على ذلك الجامع الذى تحمل (سمه (© ؛ وعلى تزبينه يا 
() ما بناه المالم كذلك د مصلى اله يد » مجوار باب التصر ٠‏ وجامم فى السكس #وار 


الثيل ٠‏ وآخر فى الحى الذى كان يسمى « رشيدة » جنوب القطائم بالقرب من المقطم . .انطر 
اكتاب الؤاف 5 .126 ,دعق 811041 عطا هذ أمتروظ أه ورواوزاع 


٠‏ )ا 
أنعاً المرد المعروف باسم ,دار العم » فى دائرة القصر العظيم » ححيث كان الرجال 
المثفقون على اختلاف آرائهم يجتممون ويتناقشون فى شنى الموضوءات نحت ضوه 
الثشمس » تساعدم فى ذلك مكتبة قيمة . وهذه الاجتهاءات الدينية تذ كرنا بصالة 
العيادة التى بئاها الآ كير فى أجرا . وليس هذا هو وجه الشديه الوحيد بين الرجلين 
المظيمين على الرغم من أوجه الخلاى الكثيرة بينبما . فند سمح أ كر لنفسه بأن 
يعبده الناس كإله ؛ ووصل الحاى فى الهاية إلى نفس الثتيجة » وكان كلا الرجلين 

يسير ان تحت تأثير الشيعة . 


وليس ثمة ريب فى أن جولات الحا الفردية فوق الخار الرمادى على ثلال 
المقطم المقفرة » ونلك الليالى الطويلة فى المرصد فوق المتحدرات حيك كان يقوم 
رصد النجوم ؛ وكلبا تم على عةل تشيع بتعاليم الشيعة » وقد كان الحا كم فى 
نظر نفسه ‏ إماما تحسم الله فى شخصه » كاكان المالك الوحيد للأسرار الإلهية . 
وقد استغرق وصوله إلى هذه الدرجة أ كير من عشرين سئة , وقد ساعده فى ذلك 
بعض المتصوفين الفرس الذين استقدمبم فى عام ٠١18‏ . حفيقة أن هؤلاء ل 
يفلحو اكثيرا فى دعوتهم» والمناداة بأْلِة الحا كم فقد قتل المسلمين «أصحاب العقائد 
القدمة , أحدم 5 وذتحوا آخرين بمن استباحوا مسجد عحمرو القد.م وداسوه 
بتجديفيم . كا أن الدرزى » الذئ اشتق إتمه من الدروز أصحاب المذهب الغريب 
فى لبان » قبض عليه واقتيد إلى القصر » ول ينج بحياته إلا بعد جبد شديد » حينا 
تدخل الخليفة فى الآمر . ولم يكن أحد ليقيل المذهب الجديد الذى كان يبدو شاذا 
فى نظر أصحاب المذهب الفدسم , ويظبر أن الشيعة من المعتدلين» كانوا فى الواقع 
سفيين من المدرسة القدعة . وفد كانت مصر صائعية وتاب قوسين أو أدى من 
الثو رة» إلا أن القوات السودانية ارتكيت عدة أعمال غاية فى الممجية ؛ إ تمبت 
العاصمة وسلتها , واقتحمت الخازل » وشردت السكان ؛ ولم مخمد صراح 
الاستفائة إلا سحابة مخيفة من الرعب والفزع خيمت على الناس وبجملهم ير ضخون 
لما هم فيه ء وهنا تجمع القوم فى المسساجد يطلبون التجدة والمدوئة . 

وفد جاءتهم الممونة فعلاء ولكن من طريق لا يتوقعه أحد , ذلك أن القواث. 
السودانية حينا لم تقف أعمالما علد حد » أخخذ -منافسوها من الآتراك واغارية 


سس ا ]1 لمم 

بعد أن تغلبت الإنسانية فى الفريقين على مطامعهم فى السلطة ‏ يعملون مما على 
قير عدوم المشترك ؛ وفقد الحا م سلطته على الجيش . و إلى جانب ذلك جمل النساء 
حمان عليه حملة شعواء ؛ فقدطمن أشته فى شرفها » ومن ثم وجدنا الاميرة بعد هذأ 
ترفض الوةوف فى صف أخيبا » ودرت مؤامرة ضده. فبنها هو فى إحدى جو لانه 
على التلال فى اليوم الثالت عشي من فرابر عام ٠091‏ 2 بسير فى غير مياألاة 
ولا كتزاثم كانت عادته » عاجلته بضعة طعئات قضت على حياته . وقد وجد 
امار الذى كان يركبه والرداء الذى كان بي رديه وعلمما آثار الجرعة ؛ أما الجثة 
تفسبا فل يمن لها على أثر , وقد ظل الناس ردحا طويلا من الزمن يتوقمون غودته 
فى خوف ووجل» شأنهم فى ذلك شأن الدروز فى لبئان حتى بومنا هذا . 

وبعد زوال ذلك الكابوس المروع » كانت القاهرة فى حاجة إلى الراحة 
والاستقرار . وقد تحققت لها فملا :لك الراحة وذلك الاستقرار . ول يكن ذلك 
طفرة واحدة » فقد أعقب الحم العسكرى القاسى حم آخر ناسد فى بد عصية من 
رجال البلاط . وفى عام ون#. ١‏ حدئت مجاعة مروّعة دقعت بالناس الجائعين إلى 
قطع الطرق ٠‏ وقد أرهقت نتيجة ذللك ميزانية الدولة وسلك عبيد القصر طريق 
القَرد والعصيان . وكانت سوريا وقتذاك في ثورة » بيها كان الظاهر الخليفة ديد 
ابن الحام برواح عن نفسه بالاسماع إلى المغنيين والراقصين ٠‏ وقرمدة 
الفتياث الصغيرات ف المسجد حتى تن جوعاً . إلا أنحظالفاطميين على الرغم من 
كل هذا حالفبا مرة أخرى » فإن فيضانات الثيل الخصبة » وإخماد الثورة فى سوريا 
بواسطة نائب الخليفة الخشط ؛ ثم العمل على إسكات الجند إلى حين ‏ كل هذا 
جمل مصر تبدأ فسأ لمدة ربع قرن . وكانوادىالتيل فى ذلك الوقت هو كل مانيق 
للفاطميين تقر يبا . ذلك أتهم كانو! قد فقدوا مستعمراتهم العظيمة فى بلاه المغرب 
فىعام 1٠١4‏ : ؟] أن سيادتهم القديمة على البح الأبرض المتوسط قد ذهيت إلى 
حيت لارجعة . وقد اضطرت سوريا إلى التسلم بعد جهد أمام قوة السلاح٠‏ وعلى 
الرثم من أن بلاد المرب ‏ من المديئه إلى الءن وحضرموت كانت قشع 
3 الحكام المصريين » إلا أن أميرها الشيعى لم يكن سوى حاكم مستقل . وأما 
ذكرامم الخليفة الفاطمى لمدة أريعين أسيوعا فى عام بره لس وهو ؤ عل دتابى 

2١0 


اسل 1 أل 

'مساجد بثداد القديمة (2: فهو دلالة على الدسائس والمكايد السياميّة فى الخلافة 
الشرقية . أكثر من دلالته على أى قوة حفَيقية للفاطميين ,' 

وعلى كل حال » فإنه لم يكن ثمة ما يقلق الفاطميين فى مصر , ققد اعتلى الخلافة 
فىعام م. و طفل صغير يبلغ من العمر ثمانية أشبر بدعى المستنصر » واستطاع 
دون أى مجهود من جانبه ‏ أن محتفظ لنفسه بالخلافة حى عام ٠١54‏ .وقد 
اقترنت تلك الفترة الطويلة منذ أن اعتلى المرش ٠‏ ولا يصح أن نقول مئذ أن 
حم , بنجاح باهر وفشل ذريع . وعلى الرغ ما كان لوالدته السودائية من تأئيي 
مىء ؛ لجلها كثيرا من أبناء وطنها الخبريرين لإفزاع سكان العاحمة وإرهاءهم 
فإن البلاد حيدم علبا السكون فى أواسط القرن الحادى عشر مما لم يكن له مثيل من 
قبل . ولدينا هنا ما رواه ناصر خسرو فيا بين عانى ١.4‏ و4١٠٠‏ ققد ذكي 
أن مصر عامة كانت فى ذلك الوقث فى يسر ورخاء واستقرار وهدوء ء الى [شهده 
البلاد من قبل . ولقد كان الخليفة المستتصر محبو با من الشعب إلى د بعيد » ولم 
يكن أحد يتملك الفزع أو الخرف حينا كان بوجد فى حضرئه . وقد ساد الآمن 
والنظام فرذلك الوقت» لدرجةأن بائعى ايجرهرات لم يعبأوا كثير! بإغلاقمتاجرم: 
خوفا من أن تمتد إلها أيدى اللصوض . وكان فى القاهرة وحدها ما بر بو على عشرين 
ألف متجر .كانت كلبا مذكأ الخايفة » وكان كل متجر يدفع له من ديئارين إلى عشرة 
فى الشبر , وقد قل إنه كان بمتلك عشرين ألف منزل ؛ ارتفاع الواحد منيا خمس 
أو ستطبقات » وكان إبجار الواحد منها فى التوسط يلغ [حدى عثر ديئارا فى 
الشبر ( أى سبعين جنبا فى الننة ) وكانت المنازل تينى بعنانة تامة ‏ بالأحجدار 
وليس بالآجر » وكان يفصلبا عن بءضها البعض حداثق جميلة . ولم نكن ماك فى 
ذلك الوقت أسوار مئيعة للبدينة , إذ كانت الجدران الآولى قد تهدمت ؛ وأما الثانية 
٠‏ فليم بناؤها إلا بعد أر بعين عاما من ذلك التاريم » غير أن المنازل المرتفعة كانت 





() كان من اامتقد أن الخليفة الساسى سوف يرسل أسيرا إلى القاهرة ٠‏ وأن منافسه الفاطمى 
كانت لد يه عربة ذهبية صدمت خميصاً من أجله» وأنه أنفق مليوثى دينازا للهيئة القصر التربى 
لاستقبال ضيفه . والواقم أن العرش العبامى واللملاين والعامة. المباسيية قد بقيت .جبعها فى 
القاهرة حتى وقت صلاح الدين الآيوبى الذى استرد اللابى ؛ أما المرش تقد احتفظ به » ثم 
قل فيا بعد إلى جامم برس الماششكير . أنظار كتاب لوت امعط أه 111510117 
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فى حد ذاتها »كا يقول ناصر خسو ء عثابة تحصين منيع »كا أنكل قصر أو مول 
كان حصنا فى ذاته(1». وكانت هتاك مسافة تبلغ ميلا ما بين القاهرة و«صرء وكات 
مغطاة بالحدائق والمنازل الريفية » إلا أنها كانت تبدو كأنها بحر أثناء فيضان النيل . 

ولقد شهد الرحالة الفارسى ناصر خسرو ء أحد الاحتفالات الرائعة التى كانت 
تقام فى القاهرة ومى حفلة وفاء النيل أو جبر الخلبج » النى كان المستنصر يشردها 
بنفسه » فقال إن الليفة كان بركب على رأس عشرة آلاف فارس »كل متهم فوق 
سرج موثى بالذهب والاحجار الكرة » وفوقه غطاء حريرى ثُمين منقوش عليه 
إسم الخليفة . وكانت اجمال حمل كل منها هودجا مرصعا بالرينة والنفوش الفاخرة 
وحدى البفال كان لها فصيب فى السروج الرصعة بالجواهر القيئة . وكانت قصائل 
الجيش سير الواحدة وراء الآخر ى تجاه مصب الخليج '» وكانت تشكون من 
الوابرة من قبيلة كتامة ركانوا عثرين ألفا من الجند الاقوياء » والمغارية 
ويبلغ عددم خمسة عشر ألفا » والمصمودة ويبلغ عددم عشربن ألفا : والاتراك 
والفرس ‏ وكانوا يسمون , المشارقة . على الرغم من أنهم ولدوا فى مصر ‏ 
وكان يبلغ عددثم عشرة آلاف: وألبدو من الحجاز وكأآن عددم نحو حمسسية عش 
ألنا ؛ والسودانيين السود وعددم ثلاثين ألفاء ثم العبيد والحجاب وال مو ظفين على 
اختلاف طبقاتهم , والشعراء » والاطباء ‏ وأمر اء مرا كش والهن وبلاد الثوية 
والحرشة وأسيا الصغرى والقوقاز والتركتتان . وحتى أبناء أحد سلاطين دطى الذى 
كانت أمه تق فى القساهرة . أما الخليفة نفسه فكانت له طلمة مية ؛ إذ كان حليق 
الذقن » براندى ربا طويلا ناصع البياض » ويركب بغلا مجردا من أى زينة . ثم 
هناك ملامائة من الفرس من الديلم سائرين على الاقدام يحملون: الحراب ورتدون 
الملابس اليونانية الموشاة بالقصب »ء و يكونون حرسا خاصا لاخليقة . و إلى جانب 
الخليفة يسير أحد كبار رجال الدولة حاملا شارة المملكة ؛ وعل كلا الكانبين 





(0 يذكر لنا ناصر خسرو أن المديئة كانت فى ذلك الوقت مقسمة إلى عشرة أحياء وه ؛ 
حارة يرجوان ء حارة زوبئة » حارة الجودرية (نبة إلى قوات خاسة أصلبا من بلاد اللفرب)» 
حارة الأمراء ؛ حارة الديللة ( الفرس) » عارة الروم * حارة الباطلية ( نسبة إلى بعض جنوه . 
جوهر ) ٠‏ قصر الشوق ( وهو قصر ثانوى ) » وعنيد الشراء » وحارة المصامدة ( المغاربة 

' الصمودة) ٠‏ وهو يذكر لنااكذلك خسة أبواب فقط : باب النصره باب الفتوح » با بالقنظطرة 
باب زويلة » وباب الخليج ٠‏ 
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سير بعض الأغرات نحرقون البخور . وكان جميع الئاس يثحئون فى إجلال 
وخشوع حيئماكان الخليفة بمر إلى الخيمة الحريرية عند «صب الخليج , وحين يقذف | 
بمحراب إلى الس » فيممل اجميع بمجارةهم ومعاوظم إلى أن تسيل هاه النيل . 
وحينئذ يأخذ الئاس فى النزهة فى النبر يتقدمهم قارب عاوء بلقيف من الصم أو البكم 
حتى يكونوا فألا طبيا . ش 

ولقدكان ذلك الرحالة الفارسى ‏ ناصر شخسرو ب سعيد الحظ حيها زار عصر. 
ذلك أن الأيام التالية لزيارته كانت تخىء شرا مستطيرا , فقد قاست القاهرة كثيرا 
من أعال السلب والهب وواجبت ذلك لآول مرة منذ تأسيدبا من قرن مضى . 
وقد استطاع الوزيرالكف. اليازورى أن يسيطر على جمبع الاحزاب ويقضى على 
الخلانات الحزية .يا أنه بذل جرودا موفقة فى مءالجة امجاءات المشكررة:؛ ومن 
الممكن أن تكون بقايا عنازن الغلال الكائنة بحوار مصر القديمة تمثل مخازن. 
القمحم التق بناها لى نسد حاجة البلاد فى أيام القحط . ولم يكن مناك فى تلك 
الانام 5عاعمء | /اا أو 11 أخمء5 لوضع لصوم قناط أو سدود حي 
يصب الهر المظي فى خدمة الفلاحين الفقراء . وإذا لم برتفع الثيل فى موس الفيضان 
على مقياس اليل بالروضة فوق الخطوط الى تعرف بامم دششكر ونا كر, , كان 
لابد من حدوث جاعة » وكثير! ما كان يصحب الجاعة انتشار إحدى الآو بئة. 
وحينئذ يؤدى البؤس والجوع إلى الفوضى والإجرام . 

وقد دفعمت عخازر_ اليازررى الخطر عن الاصة لبءض الوقت ؛ 
ولكن خينها داس له السم ومات فى عام م١٠‏ ل يكن هناك من وطن مكانة 
على الخدلافات والاتقسامات الناشبة . وليس أدل على .عدم استقرار السك بعد 
ذلك من أنه جاء هناك أر بعون وزيرا فى فترة لا تتجاوز نسم سئوات . وكان 
الخليفة يستمع إلى تصيحة أى إنسان» وأصبح صنار القوم ينضمون إلى مجلسه. 
والواقع أن الحم كان ف الحقيقة فى أيدى القوات التركية التى انضمت إلى 
صفوف البرايرة وتمكنت من طرد السودانيين المكرهين منالقاهرة . وقد استقر 
السود فى صعيد عصر » حيث رؤعت أعماهم الناس ووقفت حجر عثره فى سيل 
الزراعة . ثم لم يلبث ابرارة أن طردرا يدورثم وانتشروا فى أنحاء الدلتا حيث 
أخذوا يفسدوا نظام الرى ليصاوا إلى هلاك الفلاحين . وفى أثناء ذلك كان الآتراك 
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ينجبون العامة و يسلوتها , وجر“دون قصور الخلة_اء الفخمة مما ذها ؛ ويشتتون 
جمرعات التحف الفنية ( التى كانوا يحدونها بها ء وكذللك الاحجار الكرمة 
وانجوهرات . وأسوأ من هذا كله سيدا المكتية النفيسة التى لم يكن بوجد لها 
نظير والى كانت تحتوى على مائة ألف فسخة خطية , وى الى مازال المستشرقون 
بيحئون عن بعضبا عيثاء ثم استخدمو! تلك الكنوز الثقافية النفيسة لإصلاح 
أحذيتهم وإشعال النيران:؛ بل كانوا يلقن بها فى بعض الآخيان فوق أ كوام 
القاذررات . 

وحينا أصبحت مصر العليا والسفلى فى قبضة السودانيين والوابرة » انتعلمت 
المؤن عن العامة , وبدأت المجاعة العظمى قُّ عام كدكيلء. ولقد استغرقت هذه 
المجاعة المرواعة سيمع سئوات قاست مصر مها الآمرين ؛ وأصبحتتقاب فوسين أو 
أدنى من الخراب . وكان الجنود التفرقون فى المقاطمات الختلفة يدغلون الرعب 
والوجل فى قاوب الفلاحين ويش لدو نهمعن العمل ؛ وبذلك لم يكن ع جهد فى سييل 
بحو آثار الفيضانات المتخفضة » أو البذر للدوسم التالى . وحينا انقطعت الموارد 
والمؤن العادية التى كانت تصل إلى القادرة ومصر » شعرت المديتار. باللداجة 
والحرمان . ونحن نقرأ عن الرغيف من الخيز الذى بيع بهانية جثبات . والمتزل 
الذى تناذل عنه صاحبه فى مقابل ريع مثقال من الدقيق , والنساء الننيات اللائى 
كن يلين بمجوهراتهن القرئة لقاء جزء من الطعام, ول يكن يحدن من يأخذها منهن » 


)١(‏ يذ كرلالمقريزى عرضا مستفيضاء أطول من أن يقتيسجانب منه هنا. ويشملهذا المرض 
عدا الكميات الوافرة من الأحجار السكريمة والأواتى الفضية » والأوعية المصنوعة من الهف 
الرشيد » أواتى معدنية» هدية امبراطور روماتي إلى العزيز ؛ سيف النى 4 درع الشهيد الحسين» 
سيف المز ء كيات من الخناجر المرصعة بالجواهر » حراب وبءض الأسلحة الاخرى القينة » 
أطباق وحابر ذعبية ؛ رقاع الشطرج موشاة على الحرير بالذمب والفضة والابنوس والماي » 
مرايا هن الصلب » كؤوس للمتبر ؛ منضدة من النقدق » طأاووس ءن الذهب له عيئان من 
الياقوت الآمر وريشى مى المدن ؛ ظى مرصم باللالى» الى كان يبلق وزتها باك رطلا » 
عانية وثلاثون زورقا بينبا واحد من الفضة ؟؛ خيدةالليفة الظامرذات الأبوط الذهببة والاوتاد 
الصتوعة من الفضة ؟ لخيمة اللازورى ذات اأنقوش البديعة الى استغرق فى صنعبا سم سئوات 
كاملة حمل خلالها فيها حمسون رساما » وكان .يلغم طول تمودما ماثة وعفرين قدنام 
وحيط الخيبة حوالى ألف قدم . ش 
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والأحصئة والخير - وحتى الكلاب والقطط . اللى كانت تباع بثمن غال » وت قكل 
إشره وهم . والاتجيمن هذا أنالناس بدأوا مخطفون ويا طون بعضهم البعض ٠.‏ . 
وكان القصابون ببيعون اللحوم البشرمة . وتلا هذه الجاعة وباء حصد الارواح 
منجله حصدا ذريعا . ول يفرق الوباء والجوع بين غى وفقير ؛ ققد كان اجميع 
يقاسون تلك الحنة على السوا. . وكان الأشراف اتعالورن تحاولون الحصول على 
كسرة من الخن فى مقابل العمل فى أحد الهاماتالعاءة . أما اخليفة نفسه » فبعدأن 
سلبه الأتراك ومجرته زوجته وبنا” إلى بغداد تخلصا من الوباء » كانت تقدم إليه 
بنت أحد العلماء رغيف من الي زكل يوم » إبقاء على حياته ,. 

ولم حدث أن عرفت«صر فىحيائها من قبل مثل تلك السئوات الستبسع العجاف 
غيد أن كل شىء لهتهاية » إذ انتبت تلك الفترة المشئومة » فقد كانحصو ل عامسب. و 
وفيرا كا أن قائد الأنراك قتل وقطعت جنته إر أإرياً ٠‏ وفى عام 4لا وجا وذير 
عظم لإنقاذ تلك الدولة المتداعية وهو در الى الذى أرسل إليه الخليفة يستدعيه 
| بانيحنته. وقد كان ندر أرمينيا سوئيس مسيحياً بدأ حياته كأحد العبيد. وكانت 
قدرته الفائقة سها فى رفع شأنة وتقلبه فى أرفع المناصب كحا كم لدمشق ثم لمكا فيا 
بعد. وكان نحق وجل الساعة. وقد حدث أن دخل بدز امجالى عل الخليفة » حينها كان 
يداو له أحد المقرئين آية من القرآن الكرم(2) نصاح الخليفة مينهجا : , لو أنك 
قرأت أكثر من هذا لآمرث بقطع رأسك . . » و بعد ذلك أخذالقايد المثبوز يتحدث 
فى إبجاز عن حم الأقلية الآتراك . وما هى إلا عشية وضحاها حتى كان جميسع القواد 
قد لقوا حتفبم نتيتجة خدعة غادرة » ولو أنها خدعة لم تمل/منفائدة » ومكذا انتبى 
عهد الإرهاب ف القاهرة . ثم عّين مدر اججمالى قائْدا عاما للجند » ووزير السيف 
والقل » .ورئيس القضاة . وداعى الدعاة . وقد عمل فى بادىء الأ على إعادة 
النظام فى العامة , ثم سار بعدذلكلى الأقالبم وأخضع لأآمرء البرابرة والسودانيين 
والعرب فاقسوة زائدة » ولم يكن يترد فى قتلبم إذ |.ستدعت الحال » و بذلك ساد 
النظام البلاد من الاسكندزية إلى أسوان . وقد بدأ الفلاحون ‏ بعدأن عاد لهم 


(4 نشي الآية الى كان وقرؤها إذ ذاك إلى غروة يمر التي حدثت أيام نهب ٠‏ 
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الآمن م الطمأنيثة ‏ يورعون أرضهم هرة لع اط ارد انرق رفي 
البلاد للدة عشرين عاما نشاطها وحياتها . 
والواقع أن القادرة استفادت إلى.حد بعيد من تلك السياسة الرشيسدة البعيدة 
المدى اق انيعبا ذلك الأرمق العظى » بدر الخالى . فهد الت لدة .قرن تقر بأ 55 
أن بن العزيز القصر الغربى وهى لا تتمتع بثىء جديد له قيمته » مع أننا لعل بأن 
الحام أتم بناء مسجد والده وبنى « قاعة الع » . وكان أفضل مكان ياجأ إلبه 
المستنصر هو قصره الريق فى هليو بو ليس » حيث كان بوجدكشك على بمطالكعية 
الشريفة فى مك » وبركة من اذى تمل بنّر زمزم . هنالك كان يتسلتى كثيرا ؛ حيثك 
كان بسكم على الخجر الأسود وعل المياه الرديئة ذات الاصل العرى ٠‏ وستيما جام 
حك بدر اجمالى » معت القاهرة مرة أخرى صوت موأيل البنائين , ذلك أن اليلاد 
كانتفى حاجة ملحة إلى التدصين وإصلاح ماسبق أن أفسدته اللقو أت المتمردة فنها , 
فادور القد.م المصنوع من الاج ركان قد اختىق تايا المديئة الى اتسمت فى ذلك 
الوقت وأصبحت تصل إلى خارج الآبواب الثلاثة الى بناها جرهر . وهذه 
الأبواب اثلاثة هدمت ثم أعيد بناؤها من الحجر فيا بين عأى بام ١‏ و ١١41‏ 
حى تحيطعساحة أ كر , فقد دخل الى اليوئانى مثلة وكان يوجد إل الجنوب : 
فى نطاق هذه الآبواب .م بنى خائط جديد من الاجر حول المديئة , وقد عمل 
صلاح الدن البوى على توسيع هذا الحائط فيا بعد » إلا أن جانيا من الخائط 
الأصلى الذى بناه يدر اجالى لايزال موجودا ء أما فى الثمأل فكان هذا الخائط 
لاءزال #صل بين باب النصر و باب الفتوح , وعد إلى طابيه على مسسافة ثلاممامة 
وثلائين قدما غرب بأب الفتوح ٠‏ وإل زاوة كرقبان الصر ا يقرب من مااي 
قدم . كذلك يوجد جانب من هذا الدائط بن المتازل القربية ذقرات زديةجئوبه 
الاج ٠‏ وى عام ؟4م١‏ كان لايزال يوجد من السور الغرنى إلى الجهة الغربية 
من الأازيكة . 
أما البواب اثلاثة الكيرة فل يطرأ علها تغيي د كير ٠‏ ولو أن أنراج باب. 
زويلة قصثرت امسق تستقيل ماذن جا مع المزيد فى القرن اهامس عثشر . وهذه 
البو اب هى فى الواقع أروع آثار الفاطميين إلا أنا بزفطية و ليست عر بية 
إسلامية . ويذكر لنا المؤرسأ بو صالح الآرمنى أن أحد الآقباط - وبدعى جون - 
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هو. الذى وضع قصمم الأسوار والآبواب الوذر الآر . ولكن 5 كن 
فصيب هذا الرجل يوضع تصمم تلك الجدران . فلا يمكن أن يكون هو المبئدش 
الذى بنى تلك الابو اب الى كانت على الطر از النورمائدي27 . ومن الواضم أن 

المقريزى كان على حق حيما ذ كر لنأ أنها بنيت بواسطة إخوة ثلاثة من الرها ‏ 
وه مديئة حافلة بالآرمئيين حيث كأن من الطبيعى أن يبحث بدر امالى ‏ مخبرتهفى . 
سوزيا عن «وندسين له . وقد بتى كل واحد من هؤلا.. الإخوة وإحدا من تلك 
الآبواب . وهذا القول الذى يعضده الطراز الذى برجع إلى المدرسة السودية 
اليرنطية . وعلى اجملة ‏ وكا أوضح فان يرثم - فإن أبواب القاهمرة وأسوارها 
روجع إلى طراز أله روز مرويع] فى فن اليناء البكرى : المدرسة البير نطية والعر بية 
المظيمة الى بمكن تنسع خصائصها فى عتلف البلدان والعصور فى القسطنطينية 
و نقيأ وبروسة » وفى الحصون العربية القَد عه شمالسوريا » علي طر أذ العوامدمة1؟ 
ومبان العرب الحربية قبل الحروب الصايية » قبل أسوار بيت المقدس وغير ذلك. 
وأمم ما مز هذا الطراز هو الحصون المر بعة الشكل والفتحات المر بمة كذلك. , 
على خلاف الآروة قة الفارسية فى المساجد الفاطمية ؛ والحمون المستديرة فى حائط 
صلاح الدين الآيونى, أما الستائفببلغ سككبا من إحدى عشرة إلى ثلاثة عشر قدما ء 
وتحتوى على غرف للرماة ( القواسين ) وعلى آلات الحرب امختلفة . وشكون 
الآبواب من مر له فنطرة » ذى رواق مستدير بقع بين 1 براج مها طبقات معدة 
لإصابة المدو منها » ومتصلة بواسطة بمر رأسى فوق القنطرة » حيث يوجد مكان 
بمكن أن برى منه الطوب والقذائف على العدو . وما بزين باب النصر » درجات 
حلزونية بديعة الشكل » وأفاريز رائعة » وبضعة دروع مئقوشة » وكتاية كوفية 
جيلة2؟ . وهذه الكتاية ل شأنها فى ذلك شأن كتابة أخرى على باب الفتوح - 
تعير عن عقيدة الشيعة ؛ إلا أنها على الرغم من ذلك بقيت هى طوال فترة استغرقت 
ثمانية قرو ن كانت العقائد الفدمة فبأ هى السائدة . والآبراب الثلائة العظيمةى فى 

0 : كينت ألا .11 :381 ١‏ ,لإدأملواة به 51 مآ ,لأتوكعسطم ' 
,37-72 ,(1801) يعطعف عأعوامعطءرة 0 دعاملة 
وذلك لاتوسع فى هتدسة بناء تلك الجدران والايواب ٠‏ 


م تثمر هذم الكنتاية السرم . ك «٠‏ كلى نووز .0 .1غ عاة فى ة أومسيامل 
اتابود .5 لا يبغه5 عألداقم .] 


سس و ع | يسيم 


الوأقع أثر رائع لواحد من وزراء ألقاهرة العظام فى النصر الوسيط . 

والحقيقة أن مصر استفادت كثير! من حك الأرمينيين لْدهٌ رب من ستين 
عأما . ؤقد مات ندر االى فى عام ع؟. و ٠‏ وهو نفس العام الذى توف فيه الخليقة 
المسقنصر . إلا أن الآفضل ٠‏ بن بدر الججالى . خلف أباء فى الحكم , وحكم 
مصى حتى جام 1181 حينما أ الخليفة الآميل بفتله . وفى عام 111 انتقلت 
الشلطة إلى بد أى على بن الأفضل النى حم بإسم , المبدى المننظر ء » و بذلاك 
عاد إلى نظرية الشيعة القدمة الى تقول.باختفاء الإمام » وتجاهل جميع مطالب 
ألدولة الفاطمية . وحينا قتل بدوره: وهو فى طريقه إلى ملمب البولو » أصبح 
يافى , أحد عبيد الأفضل الأدمينين » وزيرا ؛ ومن لعده ممرأم وهو أرمق 
مسيحى حكم حتى عام 110 ٠‏ وإلى ذلك الوقت كان نفوذ الآرمينيين المتزايد قد 
أدى إلى جعلجميع الوظائف الرئيسية فى مختلف دراوين الحكومة فى أبدمم . 
إلا أن هذه السلطة العظيمة كان لها رد فءل طبيعى » فقد *طرد برأم ومعه ألفان 
من بنى جلدته , و بذلك ذوت زهرة الأرميئيين » بعد أن خدموا اللاد خدمات 
جليلة » إذ حكئوها على وجه العموم حكمة و بعد نظر . فقد أسدى حك بدر الجمالى 
وابنه » ذلك الحمكم الناجح المقرون بالحزم والاعتدال » مزايا لا يستبان مأ 
لأهل مصر , ولئن كانا قد جمعا ثروة طائلة(2© , فقد جبعاها بالجد والعمل المنطوى 
على الذكاء والتفكير » فقد جمعا فى شخصيتهما صفات المدل والكرم .ا أن السياسة 
الى أتبعبا إزاء القبط ء ألمجت الستهم بشكره والثناء عليه . وحتى أبو على 
الذى أحيا العقيدة القائلة بالإمام المت الذى كان مرسوما عل التقود » قد ورث 
عن أبيه وجده صفاتهما الطيبة » ولذا أظبر اعتدالا وتساعا إزاء المسيحيين , وبدا 
صديقا حميا لهم » ونصيرا للم والثقافة . ّْ 

وسوف ترى أنه منذ عرد وزارة بدر الاي أصبحت مصر لا حكبا الثلفاء: 
وزعا الرزراء. وهذا يشبه ما كان حادثا قدعا ف النظام المير وفتجى 7 ومنو مزةومعةة 


(1) قيل إن الأفضل ترك بعد وفانه أكثر من ثلاثة ملايين جنيبا من الذعب ء وإن من 
الأبن الذى كان مجلب من أبقاره بلغ فى عام وأسد «ولارهة1! جما ٠‏ 

(0) نسية إلى أول أسره من الللوك ال باوزماج جرع في فرنا القدعة ‏ وأصل الأسم من 
وزببمعاة جد وزبرواح وملك الم وعاجيدم1 الفر بيك 


- 4غ سل 


الذى شعاره.ووول روزوصسء لوكا نت القصة القد نمة ذاتها قد نقلت إلى العربية. , 
والواقع أنه منذ عرد استبداد الحاك ءلم تحاول أى خليفة أن تنكون له ساطة مباشرة 
فى شئون الدولة , إلا الأ الخليفة الفاطمى الذى حاول لإضعة سنوات أن يكون 
وزير نفسه بمساعدة الراهب ان كته غير أن هذه التجربة لم تؤد إلى نتيجة حأسمة » 
إذ ملك هذا الراهب الزهر والمجب بنفسه ء حى أ الأمس بقتله . وقد كانت قسوة 
الآمى سيبا فى كرهه . وفى ذات يوم » ينهاكان عائدا من , المودجء , ذلك الممذل 
الضغير فى جزيرة الروضة الذى كان يذهب إليه ليستطلع فيه آراء عروسه اللدوية . 
وميابا إلى الصحراء » قتله بعض الإسماعيليين ء وكان ذلك فى عام ٠ 1١٠١‏ وكلى . 
ماكان لاخليفة الآس من فضل أنه بنى جامع الأقر فها بين القصرين . ومنذ مقتل 
الأمى تنازل الخلقاء عر السلطة لاوزراء الذي كائرا ثم أنفسهم أداة تحركباا 
الانقسامات والاحزاب المسكرية , وكانت التقوى الروحية والمزلة التى ينادى از 
رجال الدين الفاطمرون لا ترال تراعى فى ذلك الوقت »كا رأيئا فى وصف وفادة: 
الفارسين . غير أننا يحب أن نعرف أن ذلك التبجيل والاحترام الرائد تحول إلى 
المرل دون الجد . فقتل كل من الآس والظافر » وحيس الحافظ » وقتل الوزير 
رضوان أمام جامع الآقر على بد حراسه الود المدمنين على الخر , ودس الخليفة 
السم لابئه على أيدى طبيبه المسيحى . ثم منظر سفلك الدماء المرودع فى القصر » 
' حيث أظبر الطفل ٠‏ الفائز » أمام رجال القصر على أنه إمامرم الروحى(20© . كل 
هذا لا بدل على أى احترام حقيق -خلافة الشيعه الغامضة . ولقد كانت بغداد مرف 
الخافاء الإمعيين منذ وقت طويل ؛ وكان منافسوم على ضفاف اليل ظلالا لأسماء 
لها جلالها . ! 
وكان الرعب الذى حل بالبلاد أخيرا أ كثر من أن تحتمله سكان القاهرة الذين 
طالما قاسوا وأحثملوا . فإن قتل الخليفة الظاهر الذى حدث بعد إغتيال الوزير 
الكردى اين السلار بقرة وجيزة ؛ والمذمحة المروءة التى حدثت فى القصر ء 
والجرائمالتىهت بتدبير الأقرباء والندماء؛ والوحشية الفظيمةالتى بنماوىعلها عرض 
(1) هذا اأشيد يصفه لا الامير العرني أسامه الذى كان موجودا! فى القامرة فى ذإك 


الوقت + والذى كان صديفا لعباس ناتل الخليفة والوزير على السواء ٠‏ أنظر ,كلامط61ع2 
2005-0 ,0053013 عزلا 


الخايفة الطفل البالغ من العمر أربع سنوات ف القصر و.ط هالة من الرعب والفزع . 
لا شلك أن كل هذا آثار عاصفة من الانتقام » يننا كان الوزير الجديد عباس هاريا , 
قتل بالقرب من البحر المت » أما القائل » ويدعى فصر » ققد فاته جماعة 
الدارءة ورواممع فى فلسطين مقابل ثلاثين ألف جنيه وأرسلتة إلى فساء القصص 
اللاثى عذينه وأرسلنه *مقمدا نافد البصر لى يعرض فى شوارع القاهرة ثم 
يصاب حيا عند باب زويلة . يها سمائب الضيق والحزن تخم علي » أرسلت 
الفساء إلى حاكم أشمرنين فى صعيد مصر غصائل من شعرهن ؛ وقد أجابرن الأميد , 
طلائع بن رزيق إلى ملتسوهن فى اطف وأدب زاندين » وكان ذلك عام +1161 »: 
وبعد ذلك لواح بالخصائل ثم ركب إلى الفاهرة ينبعه حارس عرف , وحينيا جلس 
على كرسى الوزارة فى دار المأمو ن(2: استعادت العاصمة ثقتها . وكان طلائع » التى 


أتبع عادة الوزراء الحدئين وجعل من نفسه ملكا وتسمى بإسم الملك الصالم » هي 
آخر دعامة فى الدولة المتداعية . فقد كان رجلا واسع الآفق وشاعرا فى الوقت . 
نفسه »5 كان كرا ومتواضعا وسياسيا . ثم أن مسجده ٠‏ الذى لا بزال يرجد 
بالقرب من باب زويله » ينم عن السخاء والتقوى . ولقد حاول جبده أن يبعد 
عن مصر العاصفة الى كانت تهددها من الارتبا كات السياسية فى سو ريا وفلسطين 
إلا أن نساء القصر وجدن أبن قد استدعين لإنقاذمن رجلا قاسيا » فقثلنه دون 
أى تقدير لفضله . وقد كانت آخر كذاته هو أسفه على أنه لم يعمل على غزو بيت 
المقدس واستتصال شافة الفرنجة. وتحذيره لابئه لكى عر س من شاور الحامّ 
العرنى لصعيد مصر . وكبان صادتا فى أسفه وتحذيره : فإن شاور عزل رذيق 
دأبن الوزيرء وقتله فى مستول عام 1151 وفي غطورن العام نفسه , كان ملك 
بيت المقدس المسيحى فى مصر . ش 

وقبل أن نتفل إلى غزو الصلبيين للفاهرة » وفتح صلاح الدن الأايونى» ونهاية 
الناطميين يموت آخر خلفاتهم العاضد . حمل بنا أن نذكر شيئا عن بقايا المدينة 
لتى خلتتها تلك الدولة الآيلة السقوط واحتفظت يهجتها وجالها . ومن بين جميع 
مبانهم » لا بوجد ما يشبد على عظمة الفاطبيين سوى الأبواب العظيمة البُلانة م 





(1) ببى هذا اثقصر وزير سابق ثم جوله صلام الدين الايوبي الى معد علمى , وكان يوجد 
بالقرب بمن الجامع المالى الذى يسمي جاءم الإشرف فى شارع الغورية * 


4ع ١‏ مس 

وجانب من الجدران » وبقايا أربعة(1) مساجد . وقد ذهيت المساجد ماما ؛ ذلك 
أن خلفاء الفاطمبين لم يستعملوها » ومن ثم أخذت تهدم على مس الزمن . ولقد 
أنقد الشاعر عمارة الفنى قبل عام 107/4 يشيد إلى ذلك . كدذلك إختفت دار العل 
ودار المأمون ودار الوذير وجميع القصور الأخرى النى كان يستعملرا خلفاء 
الشيعة وأتباعيم . غير أنه لم بحدث مناك خراب أو دمار عام » وكل ما مثالك أن 
المباتى قد يجرها و أعملبا القادمون الجدد ء فكان ذلك سيبا فى تمد مها وئداعبها . ومن 
.بين الأثار القليلة الباقية ؛ تجد أن أقدمرا وأصدقها هو جامع الحام . ذلك أن 
الآزهر لا حتفظ إلا بالقليل من بنائه الآصلى وذخرفته القدرمة . وجامع الآقر 
الذى بناه الخليفة الأمر فيا بين القصرين » هو أول مسجد بثى من الحجر » إذ كانت 
جميع المساجد من قبل تنتى من الأجر. ومهما يكن من أمى هذا المسجد ‏ فإن واجرته 
وحدها فى الى بنيت من الحجرء وكانت منتظمة الشكل وجميلة النقش . أما الآروقة 
الداخلية فكانت من الاجر أو الأعمدة الرغامية . وعلى الرغم من صغره وتهدمه 

فإنه تمين ٠‏ من بين سار المساجد الفاطمية ٠‏ بواجرة جميلة تختاف كثيرا عن 
الواجبات العادية البسيطة لليساجد السابقة . كذلك يسترعى إنقباها خاصا تلك 
الننقوش الموجودة فى المشكاة , والتدييج اميل المنقرش على الأعمدة , والآفريز 
الكو فى الذى حيط بالمشكاذ الجانية , 27 . ومناك نقشان أحملان: إسم الآمر 
وتارعم ووه مجرية (6؟١1‏ ميلادية) يتعافان بالأساس . ثم مئاك آخران يسجلان 
إعادة بناءالجامع بواسطة الآمير يلبغا السالمى فى عام ون مجرية (13 ميلادءة). 
غير أنه من حسن الحظ أن إعادة البناء هذه لم تتناول المسجد بالكثير من التغبير. 
وعلى الرغم من أن مسجد الوزير طلائع رزيق بالقرب من باب زويلة (.111) 
قد تهدم كثيرا ء إلا أنه يريئا تقدما ملحوظا فى مضمار الراعة فى فن النفش . فن 
الصعب علبئا أن نيحد مثيلا لتلك النقوش العر بية فى أى مسجد جاء بعد ذلك . وهناك 


() أسس الخليفة الظافر في عام 1188 المسجده المعروف باسمه والذى لا يزال يوجد فى 
ركن الكرية (سوق اللكر) ويعرف باسم حامم الفكباتى ؛ غير أنه قد أعيد بناؤه أكاماً فى 
حام وعيا و . 
لوق طقنة أه سمتعكنااط أوممتاولظ عط 5ه عنيوماهاد : زع8 مم 0 
الاي واموذا1.عمما .5 ترط لعازلء يام 


هع لم 


أمثاة عديدة هامة فى متحف الفن العرنى آصور لنا فى جلاء قدرة الفاطميين وبراعتهم 
فى فن النقش. وحن ص بالذكر هنا 1ك بواب المفشاة بالصفائ المأطورة » مما عامها 
من نحت وكتابة للحا م فى جامع الآزهر . كذلك نذكر المحاريب الثلاثة؛ التى منها 
إثنان من الجامع الاز هر وبيتهما واحد حمل كتابة نسجل تشييده هناك بواسطة 
الام فى عام 1١٠‏ ؛ والثالث من ضرح السيدة رقية حوالى عام م١0‏ ؛ وهذا 
الآاخير يحوى نقويما هندسية معقدة بالغة الروعة ؛ وزخارف عربية وكوفية بديعة . 





جامع الجيوشى 


ومن سوء الحظ أنه إذا كانت الأراء والمقائد التى هى أقرب إلى البدع , قد 
عملت على تشجيع النواحى الفنية , إلا أ فى الوقت نفسه أدت إلى هدم ما تم لها 
عمله . فلو أن الفاطميين لم يكونوا هراطقة . لابق خلفافمم على قصورم اجميلة, ما 
فيا من أو جه ذنية رائعة . وكان القوم الأثقياء الذن جاءوا بعد ذلك يتحمسون 
لإذالة كل ما مت إلى الخلفاء الشيعين بصلةء أولئك الخلفاء الذين أنفةوا أموالا 
عارذ على تز بين مد يلتهم بكل م1 انم عن ذوق جيل . 


ا 000 
قأعة صلاح الدين 

عوامل غزو مصر - الاتراك والصليبيون - شاور وشرغام ‏ ممورى وشيركوه 

فى مصر ‏ ملاح الدين يتقلد الوزارة ‏ عزله الحلفة الفاطنى_حروب صلاح لين 

أعمال صلاح الدين فى القاهزة ‏ الاسوار الجديدة ‏ القلمة ‏ سدود خزان الجيزة ‏ 

الثورات فى الفاهرة ‏ رأس المسين ‏ صلاح الدين يشيد المدارس السنية ‏ عبارة ابن 

جبير ‏ المتشقيات ‏ خصائص الدارس والماجد . أثر إحياء الذهب السى 

وتتجيع اليل ٠6‏ 

كانت القاهرة فى مسابل الفر ن الثالث عشر مديئة تختلف “عام الإختلاف عمابوم 
كانت مقرأ للفاطمبين . ذلك أنها كانت تغطى مساحة أكير ؛ وتحتوى عبل عدد من 
الباق الجديدة ذات صبغة لم تعرفها مصر من قبل » كذلك كان يوجد بها قلعة . وكل 
هذه التغييرات ترجع الى صلاح الدين الأبونى , ولو أنه لم يعش ليراها حتى تهايتها. 
والواقع أننا إذا أردنا أن تتبع فى شىء من التفصيل الاسباب التى أدت إلى غزو 
مصر بواسطة ملك بيت المقدس الصليبى وطرد الفرنجة بواسطة جيوش نور الدين 
سلطان دمششق » فإذا سوف فرج ذلك عن ا موضوع الأصلى الذى فن بصدده. و لقّد 
كان العنصر الأسامى فى الموقف السيامى يتلخص فى تقسم سوريا بين قوتين عدائتين 
جديدتين» هما الصر بين والاتراك السلاجقة. وكان تسرب الضباط الأتراك التدريجى 
إلى خلافة بغداد » قد أدى إلى غزو كبير » يقوده السلاجقة الذين أخضعوا بلاد 
الفرس وبلاد الموصل بأ كلبافى أواسط القرن الحادى عشرء وجعلوا الخليفة العبأمى 
آل فى أبدمم » وأكثر من هذا غزوا الم.تعمرات الفاطدية فى سوريا الى لم يكن ٠‏ 
من السبل القبض على زماهبا » واسئولوا على دمشق فى عام ٠ ١١71‏ وكان العائق 
الوحيد الذى منعبم من غزو مصر هو الرشاوى الى دفعبا الوزير الآرمينى بدر 
اجمالى والإستحكامات الحر ببة التى أقامبا . وفى أواخر ذلك القرن انتبت أميراطورية 
السلاجقة , إلا أن سوريا بؤعامة زتّىوابنه ثور الدينء كانت أقل ضرر! للفاطمبين 
من بقاء اميراطورية السلاجقة ٠‏ وف الوقت نفسه كأن هناك تعقبد جديد قد دخل في . 


نس ا ا مسلد 


: 1 يأسة السوريةٌ عند أبتده الحروب الصليبة ؛ ذلك هو استعادة المسيحيين لبيث 
1 دس في عام 1٠١54‏ وتكوين المملكة اللاتنية هناك : وكان الجند الفاطميون 
#طردون تدرمجياً نحو الجنوب . وبعد أن حاول الأفضل الأرمينى »ابن شر 
لاجمالى المفاوضة » قام بمدة حروب فى فلسطين:. إلا أن تقدم الصليبيين لم يكن فى 
لالإمكان منعه » أنى عام 11١‏ سقطت طرابلس » وفى عام ١١94‏ سقطت صور.. 
د بعد ذرة طويلة سلت «واعىم . آخر معاقل الفاطميين » فى عام 167اء 
وقد أصبح الصاريون بعد ذلك على المدود ا مصرية وكانت حصوتهم فى الكرك 
ومتعربال عند البحر الميت سبياً فى قطع المواصلات مع سوريا . 

وكانت كلا القوتين مله بيت المقدس اللاتينية وساطنة دمشق التركية » عاجزة 
عنأن تستحق إحداهما الآخرى . وكانت مصر فى الحل الوحيد لذلك الموقف. فإذ! 
ما استطاعت إحدى القوتين أن تستولى على نهر النيل »كان من السبل علها أن 
اب القوة المعادية إلى أحدى جانيبه ثم تستولى علها . وكان الامتزاج الطبيعى هو 
بين الدولنين المسلءتين : القاهرة ودمشق » إلا أن التشيع الدينى وقف حائلا فى 
الطريق .ققد كان نور الددئ مساياً متحمساً للنذهب القديم » ولم يكن له شأن مبراطقة 
الشيعة . حقيةة أن الوذيرين ابن السلار وطلائع دخلا فى مفاوضات ديلو ماسية مع 
ملك دمشق , إلا أنهما لقيا تشجيعاً قليلا . وقد اضطر نور الدين أخيراً أن بزسل 
قرأته إلى مصر حينها وصل جيش الصليبيين إلى القاهرة . وكان الإعتراض راجعآ 
إلى خصومةالوزراء المتنافسين ألذين كانوا يتنازعرن على مانيق من حم الفاطميين. 
وكان أحد هؤلاء ؛ ويدعى شاور » قد طرده ضرغام » ومن ثم +أ إلى نور الدين 
أما ضرغام فقد لجأ إلى محالفة عمورى ملك بيت المقدس ء الذى كان قد كم له غزو 
مصر ليطالب بالإعانة المالية السنوزية (1 التى كانت المكومة الفاطمية المتداعية 
تدفعما أخيرا كا نارة إلى جارتها المسيحية . وقد عاد شاور فى عام 0+4 ١‏ يماونه فى 
ذلك جيش سووى بقيادة شي ركوه ومعه أركان حربه صلاح الدين الأيوبى ابنأخبيه. 
أما ضرغام » فبعد أن هزم فى بلبوس ء وقف مرة أخرى فى القاهرة حبيت استول 
على المديئة الفاطمية ؛ بها احتل شاور وألسوريون مصر . وكان ضرغام شخصاً 


حبوباًء إذكان عرسا شاعاً اغتك م الصليبيين فى غزه وقاد كتيية من الجمده 
: عرد همع الصليبيين فى غز به من أحدٍ 
بيب لاا كار 
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الفاطمى من أهل رقة . وقد كان ذلك حافزا له على أن يستولى على أموال الوقف . 
ليواجه حاجات قواته » وتخل عنه أتباعه نقيجة لذلك وامتنع الخليفة عن مساعدته 
وكان المشبد الآخير مفجماً . 
فيعد ما اضطر .إلى القدال » نفخ فى بوقه يدعو الجئد للحرب » ولكن الطبول 
كانت تدق » والابواق كانت تنادى دون جدرى . يا أن عبارة الله أ كبز كانت 
تتردد من فوق الحصونء إلا أن أحداً من الرجال ل يكن ليجيب . وعبثأ وقف 
الأمير اليائس ومن حوله حرسه المؤلف من خمسمائة فارس هو مأ تب له من جيشه 
القوى » يتوسل أهام قصر الخليفة يوماً كاملا ء حتى بعد أن آوت الشمس إلى مخدعبا 
ويتضرع إلبه مستحلفاً ياه بأجداده » أن يتقدم إلى النافذة وتم يدعراه . إلا أنه 
ل يكن شمة جواب » وكان الحرس نفسه قد يدأ يتثشتت حتى لم يتبق منه سوى ثلاثين 
نارساً . وفجأة #سمع صوت صواح بئذره : أنظر إل نفسك وأنقذ حياتك , 
وهنالك كانت تسمع ظبول شاور وأبواقه » صادرة من باب القنطرة . و بعد ذلك 
ركب القاك النخذول وخرج من باب زديلة . إلا أن القوم المنذمسين قطعوأ 
رأسه وطافوأ ما الشوارع مبتبجين أما جثته فقد تركوها فريسة للكلاب ٠‏ تلك 
كانت الاية المفجعة لشاعر شجاع ربطل شهم . 
وبعد أن استغنى عن ضرغام » طفق شاور الخائن يولى وجبه شطر منقذيه ٠‏ 
ويطاب مساعدة عمورى لطرد السوريين . ولعد تزاع دام طويلا . عقدت فى 
نباية الامى هدنة » والسحب الميشان المسيحى والسورى دون أنة نتيجة 
مباشرة . غير أن الغزو كان بداية احتلال داتم . وبنما كانت القوات السورية عائدة 
.ف طريقبا [لى دمشق أخذت قصف ضعمف الحك الفاطمى ونحث نور الدين على 
غزو مصر موضحة له أهمية ذلك . ول يكن من السهل إغراء السلطان الحذر » غير 
أ" حينا وصلته أنباء راها أن عمورى بدي مؤامسة مع شاور مرة أخرى انطلق 
الجيش السورى مانية إلى النبل ححيث عبره تي فمل الصليبيون تماما؛ وكان ذلك فى 
عام ١137‏ . ومبما يكن من أمى عمورى فإنه جيم فى الاستيلاء على القاهرة وجمل 
معاهدة مع الخليفة , :لك المءاهدة التى سبقت الاشارة إلا ووصف قندوم 
الفارسين 07 . ومن جرة أخرى فإن شيركره غزا مصر الملياء يم أن صلاح الدبن 
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الأبو فى استولى على مديئة الاسكندرية لمدة خمس وسيعين بوماً . و بعد ذلك نظمث 
هدئة جديدة » وعاد الجيشان إلى سوريا وفلسطين . ومبما يكن من شى. ٠‏ فإن 

نجة تركوا نائباً فى القاهرة , وسلدوا حراس الأبواب:؟! وضعوا حارساً فى 
مسجى الخاكم . وكان هؤلاء الثواب » الذين كانو! بمثاءة شاهدين على فوضى حكومة 
مصر وضعفباء مدعاة إلى قدوم عمورى ثانية فى العام التالى عاقداً النية على ضم 
اليلاد ٠وكان‏ هذا بالاضافة إلى المجزرة البشرية الوحفية اتى تلت ذلك فى بير 
ما أشاع الرعب والجرع فى قلوب المصريين ؛ حتى أنهم أرسلوا يضعة القاسات 
عاجلة إلى تور الدين . ٠‏ وقد دخل معه الخليفة فى نقاش حرج حول خصائل شعر 
زوجته . وللبرة الثالثة ‏ فى أوائل عأم 1116 وصل شير كوه وصلاح الدين 
الآبوى إلى مصر وكانت إتامتهما فى هذه المرة خيراً ويركة عليما . فقد انسحب 
حمورى دون أن يشتبك فى قتال 5 أن شاور » بعد أن در مؤامة لاغتيال منقذيه 
قيض عليه وأعدم قل عن كي وه بعد ذلك وذيراًء وحييا وأفته مئيته بعد 
شبرين من ذلك المعيين » ؛ تقلد صلاح الدين الآبونى عيأم منصبه فى مارس عأم 14 1 . 

ومن الواضح أن منصب صلاح ألدين الأبوف كوزير 2 وكثائب 
فى الوقت نفسه لسلطان دشن من أصماي” المذهب القدم ٠‏ لم يكن من السبل 
الدفاع عنه ٠‏ وعلى الرغم من أنه اضطلع بأعباء الحم فى ذلك المنصب الشاذ مدة 
عامين ء إلا أنه كان من الج أن الخلافة الفاطمية لم تكن لتدوم طويلاء وأنها 
كانت تشرف على نهايتها. ففى صلاة بوم امعة العاشر من شير سبتمي عام 110/1 , 
نودى تخليفة بغداد العبامى فى مساجد القاهره ٠‏ وقد روى رحالة عرفى من أسيانيا 
ورص.ف الإحتفال بعد ذلك التارم باق عشر عاماً . 


وفى وأحد من تلك المساجد أقيمت صلاة امعة . هنالك قام الواعظ بالطةوس 
الديئة مستبلا وعظه بدعاء الصحابة والتابعين وأ ا ا 0 
أل بى » و إلى عبيه الكر مين حمزة والعياس : وبءد ذلك قام بوعظ يليم » وحديث 
مؤثر كان له أعضل الأر-ق قوس شامه» ع 0 له أملت الللويكية: 
وذرفت عبوتهم الدمع السخين . وكان يوم بالوءظ مىتديآ ا للابس السوداء 
وفقاً لقواعد العباسيين. ذلك أنه كان يأهى مشسملة سوداء علا طيلسان من الكنان 
0 أجميل ع و لسمى ىُّ أسبانا د أحرام  »‏ وكأانت تماءته كذلات سو داء 


بدن - 


لاون 6 أنه كان متمئطقاً بسيف . وحينها صمد إلى امثير طرق على الدرجة بعمده 
حيث بدأ فى الصعود » لك يسمعه جمبور المصلين » إشارة مئه إلى التزام السكون 
وفى منتصف السل طرق مرة أخرى وحيتبا وصل إلى القمة طرق مرة ثالثة » أخف . 
بعدها بتلو الدعاء وكان يقف هناك بين عليين أسودين علبما علامات بيضاء اللون 
كانا مثبتين فى الجرء العلزى من الثير . وفى هذه المناسبة دعا أولا إلى الخليفة العيامى 
الناصر ددن اله ؛ و بعد ذلك إلى معيد سلطانه يوؤسف بن أيوب وهو السالطان ٠‏ 
صلاح الدين الأبوف ؛ ثم إلى أخيه ووريثه أى بكر» الذى يسمى سيف الدين (©. 
: وم تدهش تلك الصلاة الجخبور الذى سمعبا فى عام 11901 ا أن أحداً لم يكن 
ليتذس فى ذلك الوقت » إذ من المحتمل ألا تمكون الدعوة الشيعية قد تغلبت فى 
النفوس . وكان جمهرة الناس لا يظبرون ميلبم إلى العقائد القد ممة على الرغم من 
سيادة هر طقة الشيعة لمدة قرئين . وفى الهاية تم الإنقلاب دون مقاومة . فقد قضى 
على آخر الخلفاء الفاطميين دون أن يثير أية ضجة » وأسر أقاريه » وشت عبيدة 
وأتباعه وكانت القصور أنفم مما فستازمه حاجات صلاح الدين المتواضمة ؛ ومن ثم 
أسكن فيا ضباط جيشه » واحتل هو نفسه دار الوذيز . أما المكعبة النفيسة الى 
كانت تحتوى عل ماثة وعشرين ألف كتابا جمعت بعثالة بعد أن أثلفت المكتبة 
الأول منذ قرن مضنى » فقد أعطيت إلى القاضى الفاضل ووزعت الأشياء النفيسة 
أو بعت »كذلك اختفت قصور الفاطمبين وكل آثارم بالتدريج ‏ عدا مساجدم. 
ومكذا ساد المذهب القدم مرة أخرى فى مصر . 1 
وكانت أغلب حياة نصير الإسلام العظم خارج مصر . ذلك أن صلاح الدين 
الأيرفم ينفق من حكنه البالغ أر بعة وعشرين عام سوى شمانية أعوام فى مصر ء 
وكان كه فعلياً منذ البداية : على الرغم من أنه كان تابعا إسميا لملك دمشق لمدة 
انس سئوات الأول » 5 أن أعضم انتصاراته ونكاته على السواء حدثت فى 
سوريا وبلاد الموصل وفلسطين . وحيئنا ترك القاهرة فى الحادى عشر من شبر مأبى . 
عام «بوووء حضر إلى ركانه ضباط القصر العظام ليردعونه ؛ وعندما توقف . 
الموكب عند , بركة الحيش . مع صوت إطفى على أنغام الموسيق والغناء 
0 ولم توجدكرة فى مصر لصلاح الدين بعد ذلك » | أن التاهرة ل ر له بعدما 
وجباً ٠‏ فقد غرا أرض الفرات » واستولى على دمشق النى كان قد تم له ضمباأ بعد 
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لشت وه واننت 


فوت ثور الدين ٠م‏ أنه انتصر على الصلييين اتصاراً بأهراً فى موقعة حطين ؛* 
واسترد بيت المقدس . الى كانت مقّدسة بالنسبة لهك كانت بالنسبة إلى الصلييبين 
وأخضع له الأرض المقدسة بأسرما . كذلك حارب طويلا فرسان أريا حيث دام 
القتال فى عكا حوالى عامين , وانلى فى تهاية الامى عن تلك المعركة مع ريتشارد 
التى جعلت اسم صلاح الدين يتردد حى فى أوربا ٠‏ وبعد الحجوم الآخير على يان 
وما قبع ذلك من رد فعل » أمضيت معاهدة الس » وفى شهر مازس التالى من عام 
9 توف صلاح الدين الأيونى ودفن فى دمشق . 
لقد انهت الحرب المقدسة , وأاتهى معها صراع خمس سنوات »؛ وقيل الانتصار 

البادر فى موقعة حطين فى شبر بوليه عام 7م11 ءلم يكن هناك شير واحد ءن 
- فاسطين غرب الأردن فى أندى المسدين . أما بعد صلم الرملة فى سبتمير عام؟4 ١‏ ! 

فقد أصبحت جيع الآراضى ملكا هم , ماعدا جزء ضيق من الاحل مابين 
مديتى ضور ونافا . وعلى أي نداء الإأبا هيت المسيحية بأسرما تذود عن حوضباء 
فالامبراطور ء وملوك اتجاترا وفرنسا وصقلية » وليوبواد امبراطور الفساء ودوق 
برجاندى » وكونت الغلاتدرز . ومئات مشاهير البارونات والفرسان من جمبع 
الافطار -كل هؤلاء انضمرا إلى ملك فلسطين وأمراتما وفرسان المعيد والداوية 
بقصد [نقاذ المدينة القدسة واسترداد مله بيت المقدس الى كانت فدتلاشت . إلا 
أن الاميراطور توفى ؛ وطاد الملوك من حيث أتوا» ودفن كثير هن أنباعيم فى 
الأرض المقدسة . وكانك بيت المقدس 9 توال مديئة صلاح الدين الآيونى ؛ وكان 
مللكرا الإمعى حم ملك صغيرة فى عكا . هذا إلى أن جمبع قوى المسيحبين الى 
تركرت فى الحرب الصلبية الثالثة ل نفت .١ن‏ عضد صلاح الدين . ليما انتهت 
حرب السئواث انس ما كانت ويه من تحن قاسية »كان لايزال حم حكماً مطلةا 
من جيأل كردستان حدى صحراء ليا. وخلف مذه الحدود كان ملك جورجيا 
وكاثوليك أر مينيا وسلطان قرئية واميراطور القسطتطيئية يتوددون [ ليه ويتطلمون 
إلى صداقته وتحالفه (0ك, 


ارت ادق الدين الأبوف م يقم طو يلا فى القاهرة » إلا أن 
أحدأ يمن سبقوه من الحكام لم يرك فبا مثذا ترك صلاح الدين من آثار ٠‏ فإليه 
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برجع الفضل فى اتساع الماسمة وشكلبا منذ ذلك الوقت حتى عبد قربب كا أن 
القلعة ‏ وهي من أجل مظاهرها ‏ من عمل صلاح الدن , وهو الذى أدخل نظام 
المدرسة فى الفاهرة »كل هذه التغييرات برجع الفضل فها إلى قدرته ونشاطه . 
وحينا غادر القاهرة بعد مانية أعوام ل بفأ يزورها بين الحين والحين لبرسل 
جتودها إلى حرويه السنوية » وثزك من ورائه بعض الضياط والآاقارب لينجروا 
ماسيق أن بدأه من أعمال . وكانت هذه الأعمال بعضها دفاعياً والبيض الآخر 
دينياً . أما الأعمال الدفاعية فكانت تتحصر فى القلمة والسور الجديد والسد العظيم» 
وكابا ذات خصائص جديدة لم تكن توجد من قبل . وحتى ذلك الوقت كان حكام 
مصر انختلفين بفئعون ببثاء ضواحى حكومية أو ملكية » كل منها يبمد نحو ميل 
إلى الثمال الشرق . وحتى مديئة الفاطميين ه القاهرة , كا سبق أن وأينا كانت 
مقراً رسمياً وقصراً نقما للخلفاء » و ليست عاصة لمصر . أما صلاح الدن الأونى 
فقد كان أول من أحك وضع تصمي جامع لعاصمة عظيمة . فدلا من أن حذو حذو 
من سبقوه هن الحكام ويبنى مثليا بئوا من ضواحى جديدة ؛ عقد المزم على أن 
وحد الأحياء المسكونة الى كانت :رجد وقتئذ » وحيطبا بسور واحد عظم » ثم 
يتوج ايع بقلعة رائعة . وقد سمم كذلك على أن يحى مديئة مصر الى كانت قد 
احترقت والى كانت تناضل فى ذلك الوقت »ء لتز بح رمادها وتتئفس الحيساة مرة 
أخرى ب وكانت الميانى المبعثرة فوق موقع الاحياء المتيدمة تَعتّربِ بعضها من بعض 
وكذلك عمل على ضم ميناء المقس إلى المدينة بواسطة سور ء على نو ماكانت عليه 
يروس بالنسبة إلى أثينا . وكان ذلك السور المظي للحيط بالمديئة يصنع من الحجر 
ويمد فى استحكامات بدر امجالى الأرميتى إلى المقس غرباً » وإلى جبل المقطم جنوباً 
ثم حيط بعد ذلك بقارا مديئة الذيمة القديمة حتى نحف بالنيل . 

إلا أن هذا المشروع العظى لم يتم قط . ذلك أن صلاح الدين - واضع 
المشروع -كان مشغولا فى حرويه فى سوريا . ومن المرجح أن أعوانه فى القاهرة 
كان لدجم الكنفاءة على العمل مع المال والرجال لمءونته دو نأن يشيدوا من المباقى 
إلا ماكان ضروريا . ومن المحتمل كذللك أن يكون إعادة التفكير فى المشروغ قد 
هدته أو هدت مبعوئيه ‏ إلى أن فكرة ضم مديئة بالية مثل مصر لم نكن توأزى: | 
نات سور ضخم بلغ طوله ميلين . [أما الذى تم يناه فعلا هو مد سور در 


حل لازن إ سم 


شمالا من نهايته عند الخليج إلى النيل » حيث أقبم حصن المفس الممبع . أمط من جبة 
الشرق ؛ فقد مد الخائط القدم جنو با حتّى باب الوزير ء بالقرب من سور الدلعة 
الجديدة ٠‏ إلا أن موت السلطان أدى إلى وقف العمل قبل أن ينم ظم الأسوار ؛ 
وحتى الأسوار الجنوبية والغربية لم يكن قد بدأ فى بنائه! . وبلاحظ أن انبا كييراً 
من أسوار صلاح الدين لاتزال قائمة حتى الآن . وعلى الرغم من أنها كثيراً 
ماضاعت بين المثازل : إلا أنه يمكن تتبعها فيا بين الخليج و باب الهديد ( الذى كان 
يسعى من قبل باب البحر؛ جوار حصن المقس الذى لم يعد له وجود ) , حيث , 
يمكن الفارنة بين القلعة القديمة المربعة الشكل فى حائط الفاطميين » و بين القاعة 
المستديرة القر ببة فى سور صلاح الذين بما فهأ دن حدبات وأبراج ومناقذ للمرافية. 
ونفس هذه التصائصس توجد فوق الور اأشرق الذى يفصل المدينة من قرافة 
قايقباى » حى يظير طرأز حديث عند باب الوزير (21. ومئاك جانب من السور . 
عند الزاوية الشمالية الثشرقية ‏ بما فيه من برج ااظافر ‏ يوجد غارجاً فى المحراء 
ويدل على أنه فى تلك البقعة وحدها الكت المديئة الجديدة فى داخل حدود 
القرن الثامن عشر . ّْ 

والواقع أن الأسوار ل تكن إلا تطوراً لآو آر ندر اجمالى القدعة » أما 
القلعة فكانت شكرة جديدة ٠‏ وقد يكون صلاح الدبن استوحى تلك الفكرة إلى | 
حد ما نتيجة كر هه للقصور الخاصة بالخلفاء الشيعيين , فعلى الرغم من أنه لم يعش 
ليقيم فى القلعة ‏ الأبم فى زيارة تصيرة ‏ إلا أنه ماءن كنك فى أنه عرم على أن 
بجعل منها مقرأ له ؛ ولد فعل خافاؤٌه ذلك . غير أن النفسير الواضيم ايناء القلعة 
هو مارآه صلاح الدين فى سوريا . هناك كانت كل مديئة لها قلءتا » فكان من 
الطبيعى إذن أن ينظر صلامم الدين إلى قة جيل المقطم » فبدرك لأول وهلة ‏ رهن 
وجبة نظره العسكربة ‏ أنها .كان صالم لبنأء قامة . حقيقة أن القلعة ولو أثها كانت 
لسيطر على القاهرة من علو مائتى وخممنين قدءاً » إلا أن هناك مواضع أخرى فى 
جبل المقطلم تعلو هذه القاعة . ولكن هيما يكن هن أم هذا العرب » فإنه لم يكن 
بذى خظر فى وقت كان يستخدم فيه ذف الاحجار كوسيلة ٠ن‏ وسائل القئال . 
ولقد كان موقع القلمة حصيئاً . فيه اامكدفاية بالنسية ابندسى القرن الثاءن عشر » 
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و ,أل و لاء جبداً فى جعلبا <صيئة من أسفل فى حالة إذا ماقامت هناك ثورة فى 
المديئة ٠‏ وقد بد العمل فى عام كول بسوزر نحت إشراف الآغا قراقوش - 
أحد أمراء صلاح الدين الخاصين ‏ الذى اختاط فى أذهان الثمرقبين بتلك النسمية 
ااضدكة ؛ على الرغم مما قام نه ٠ن‏ خدمات جايلة وأعمال حر بية كثيرة . ولم بوضع 
اسم سس القاعة علي إلا بعد سرت ستوراق.هق:ذاك التاريخ ؛ حيث كان ولاءزال 
يعلو , باب المدرج ء فى ال+زء الغرى الأصلى من القاعة , 





قلعة الكيس 

وكانت أهرامات الجيزة تستعمل تثاية حاجر لجاب الاحجار اللازمة »م أن 
جانبا من البناء قد تم بواسطةالاسرى الفرئةأو الاوربيين الذين أسروا فى حروب 
صلاح الدين . ولقد شاهد الرحالة الآندلسى ابن جبير ؛ العمل بت على قدم وساق 
حيها ذار القاهرة عام سر . فبو نحدثنا بأنكل العال الذين استخدموا بالقوة 
فى بناء القلعة وكذلك المشرذين على عملبم كانوا ءن الآسرى المسيحيين من الفرنجة 
وكان عدد هؤلاء هن اأكيرة حيث يتعذر «صيره ؛ ودوتهم لم تكن 73 وسيلة 
لانجاز ذلك العمل . ذلك أنبم وحده هم الذن >تملون مشقة نشر الرخام » وتنميق 
الكل الطجرءة الكبيرة . وحفر القنابة دول شور 'القلعة » تلك القناية الى 
استتنددت فهها العتل لقطع الحجر الصلب . وال ستظل أعجوءة العجائب إلى الآبد 


ثم آنهناك فى مكان آخر يوجد أحد الآبنية الآخرى الخاصة بالسلطان والتى يقوم 
بالسمل فها الآسرى الفرنجة .. ولكن ستى المنلين » الذين مخدمون فى مثل هذه 
الاعمال العامة وغيرماء بحب أن يقوموا بالعمل بدون مقايل» ذلك أنه ما من 
أجر يدفع ان يقوم بالعمل هنا . والواقع أن السخرة ل تكن شيئاً جديداً فى مصر؛ٍ 
مبما بدت من الغرابة فى نظر الرحالة الآندلى . 

وم يكتمل بناء القلمة إلانى عام 1١٠.‏ - م.؟! » حينها كان الكامل ابن . 
أخى صلاح الدين ملكا . ولقد كانت هذه القلعة المقر الرئيبى والحصن المتيع لكل 
الحكام الذن تعاقيوا حتى عام 4 ومن ثم تنارلها كثير من ال لاطين الماليك 
بالتخيير وااتوسيع , وأخيراً عدل فبا عمد على بأشا حى لم يعد هناك فها مسجد 
أو أى أثر لقصر برجع تارضخه إلى عصر صلاح الدين الأبوبى . فالجامع القدم يناه 
الناصر فى عام 1014 » وأما المسجد الكثر وضوحاً ذو المآذن التركية الرققة 
فقى بدأه مد على باشا فى عام .مم1 . و م قاعة بوسفء الى يمتقد كثير ون أتبأ 
خاصة إصلاح الدين » لم نكن سوى جانب من أحد قصور المايك وكذلك الاراج 
الداخاية ليست جديدة والباب الذى يفتح إلى الرميلة ‏ قد بنى فى أواسط الدُرن 
الثامن عشر ولكن فى الوقت نفسه لا يزال هناك كثير من بقايا المباتى الاصلية 
إلى حانب بثر السبع سقايات ء الى يبلغ عمقبا مائتين وثمانين قدماً والتى كان حفرها 
قراقوش. ثم أن هناك جانباً كير أ من أسوارصلاح الدين لازال على حالهاء ورغم 
ذلك يحب معرفة هندسة فن البثاء ليتميز هذه الآسوار من تلك أتى أضيفت علها 
5 ذلك هيا أن هناك بض ارات الداخلية لبى يرجع تاريضها إلى تاريخ وضع 
الآساس . والو اقع أن الاستعيال السائد هناك هو للأبراج الدائرية والبارزة الى 
تطل على جانب كير من السور وعدم وجود حجرات داخذة أو متافذ فىالاسوار 
والفتحات المربعة. يضاف إلى جانب ذلك بض الممعزات الخاصة فاليناء . كل هذا 
بميط لنا اللثام عن البنا. الأصلى القدمم » ويجحعله أقرب إلى المدرسة الفرنسية السورية 


. ادمطء5 موأعوك.ءمعوومع منه إلى المدرسة البيز نطية اممطع5 عمتأممدرم عق 
فن البناء . 
وآخر الاعمال الدفاعية دو قناطر اطيزة العظيمة على الشاطىء الخرفى للثيل . 
ويصف لنا ابن جير هذه القناطر أيقول:: إنه كفخر وكءل خاك هن شأنه أن 
مخدم حاجة المسلين ء بدأ اأساطان يبنى سدا عظيا ذا قناطر إلى الجبة الذر بية من 


لس 15٠١‏ سد 


مصر . وعللى بعد سبعة أميال متها , وهذه الفئاطر مثابة نكلة لاسد الثى يبدأ فى 
مواجية مصر وتد على جانب الثيل نحيث يشبه تلا انط عن الآرضء والذى 
بعد أن تميره تصل إلى القناطر التى تكله بعد أن تتكون قد قطعت ستة أميبال . 
وهذه القناطر تتكون من أر بدين قنطرة ٠ن‏ القئاطر الكبيرة الحجم النى تستخدم 
فى الكبارى » وتمتّد اتجاه الدلنا التى تجرى بعد ذلك إلى الأسكندرية . وهى تمتير 
عملا يجيبا لا يفسكر فيه سوى ملك بعيد النظر » حيث جعل منه تحصيئا ضد الجوم 
المفاجىء لعدو قادم من حدود الآسكندرية فى وقت الفيضان , حيث تطنى الميساء 
على الآرض فصبح الطريق العادى من التعذر مرور القوات فيه . ومكذ! فإن 
هذه القئاطر تمكون مرا يفيد جميع الحاجات الختلفة(١)‏ . والغرزض من هذا الدفاع 
واضح كل الوضوحء ذلك أن صلاح الدين لم يكن قد نمى تاريخ النزوات الفاطمية 
المتعساقبة من جبة ليبيا , حينا لم يكن مثاك ما يمنعبم هن التقدم الغزو » ومن ثم 
وجدناه يَخذ الحبطة والحذر ويستعد لل هذا المدوان . ويذكر لا ابن جبير أنه 
كانت هناك مخاوف من يوم إل 003065اله الذين » بعد أن أخضموا جميع 
مراكش وجئوب أسبانيا ‏ غزوا الجزائر وتونس وطرابلس فى عام 8ه1١1١؛‏ 
حتى أصبحت التخوم اتى وصل إلا قائدم المنتصر عبد الاؤمن » تحف نحدود مصر 
الفرية . والواقع أن صلاح الدين أحدن باتخاذه الحيطة » على الرغم من أنه لم 
حدث أمة غزو مهدده : 

هذه الأعمال الدفاعية ضد الأعداء الخارجينكان يصحبا فى الوقت نفسه 
اجراءات خاصة بأعمال أخرى تختص بالنظام الداخلى . ويحب ألا نفرض أن 
النظام الجديد قد لاقى شيئا من الصعوبة اعترضت سيله . وعلى الرغم من أن الناس 
كانوا على وجه العموم راضين عن حا مثل صلاح الدين الآبوبى أظبر كثيرأ من 
الشجامة والكرم , ولو أنه لم يكن من السبل قبره . إلا أن تقاليد قرنين من الزمن 
لم يكن من الهل القضاء عليها فى بو م وليلة . فقدكان أنصار الدولة القاطمية . 
| متعددين وذوى نشاط موفور. وقبل موت الخليفة الفاطمى العاضد , حدئت هناك 
ورة مروعة قامت ما القوات الود ؛ وأذى نارها الخليفة نفسه ء ولم يكن من 
السبل على صلاح الدين أن تخمدما . وفى النهاية طرد السودائيون إلى الخليج ويدأ 
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الذيح فهم واستمر لدة بومين . وكذللك حرق ذلك الجز. المسمى المتصورية ‏ 
خارج باب زويلة . الذى كانوأ يقيمون فيه تكناتهم »حول إلى حدائق » نحيث 
أن صلا الدبن (بعد بضعة سنوات) حينا كآن بركب من القصر إلى القلمة الجديدة 
كان عر من بين الأشجار والزهور ٠وحينا‏ كأن يقف مجامع ابن طولون 9 
يستطيع أن يرى باب زويلة دون أنة أبنية أخرى . وأعقب ذلك عدة مؤامرات 
أذّى نارها الفرنجة الذين هددوا الإسكندرية ء ومن ثم كان لايد من اتخاذ اجراءات 
شديدة قبل أن يشعر الساطان الجديد بأن سلطته فى أمان . وطالماكانت هناك جبة 
قوية تعطف على أسرى الدولة اتى تم سقوطبا »كان هناك خطر على الدوام . 

ونستطيع أن تدرك مدى تحمس الشيعة وقتئذ من خلال المشبد الذى إصفه 
لنا الرحالة الآندلسى فى الضرعح الذى حفظ فيه رأس الشبيد حسين» المسجد الذى 
إيتاخم قصر القاطميين العظيم . فالرأس محفوظة فى صئدوق من الفضة مدفون تحت 
الارضء شيد فوقه بئاء ضخم جز عن تصويره كل وصف ٠‏ فجدرانه هوشاة 
بالديياج من متلف الآلوان , كأ حيط به ما هو أشبه بأعمدة ضخمة مها مصا ييح 
بيضاء , ولو أن يعضبا صغير الحجم ؛ وأغلها ها تمعد نات من الة اخااصة 
أو مطلاة بالفضة ٠‏ وإلى أعلى توجد مضابيح فضية مدلاة » وجميع الجزء الذى فوق 
ذلك به مصابيح ذهيية مرتبة بشكل يشبه الروضة ‏ الضر الذى دفن فيه النى 
فى المديئة . والواقع أن امال والباء هناك » ا يبر الانظار ؛ ذلك أنه بوجد 
مناك مختلف أنواع الرخام الملون على الطراز الموازيك مزمووم الذى يفوق كل 
وصف ؛ كا أن كل من نحاول وصفه سوف يبوء بالفشل . والداخل إلى ذلك 
الضريح عر من خلال مسجد لا يقل عنه روعة وجالا ؛ ذلك أن جميع جدرانه 
كانت موشاة بالرخام على النحو الذى تقدم . وإلى مين الضريح (.حيث توجد 
الرأس ) وإلى يساره توجد حجرتان إذ تدخابما تجد أنه ينطبق علهما. كل 
تفاصيل الوصف المتقدم ٠‏ هنالك .وجد ستائر موشاة على جميع الجوانب كين أذ 
أغرب الأشياء أثى شاهد ناها هناك كانت توجد عند مدخل الجامع » ذلك أنه يوجد 
هناك حجر فى الخائط الذي بواجه الداخل إلى المسجد . وهذا الحجر من السواد 
والطلاوة حيث تنعكس عليه صورة الذاخل بأكلبام لو كانت تبدو على صقال 
ميآة المان المندى صقات حديئاً . ولقد رأيئا الناس يقبلون هذا الضريح 


مسد 161 سم 
المقدس ( حيث بوجد رأس الحسين ) ويضموته بأذرعبم وخرون سأجدين أمامه » 
م يضعون أيديهم فوق البساط الذى يغطى الضريح وم يترامون فوق بعضهم 
البمض » ويلتفون -ول البناء ٠‏ ويصلون ؛ ويبكون»: ويتضرعون إل الله » 
الذى له الخد والشكر ٠‏ أن ييارك فى ذلك الضري المقدس ء ويذلون أنفسهم 
أمامه بطريقة تشيع فى النفس الأسى وتتملك شعور المتفرج ؛ وهذا أ غريب » 
ومشبد يبعث الفزع . ألا فلبيأ ثنا الله فرصة الاستفادة من البركات الى خصصت 
لذلك الضرع المقدس (0). 
ومثل هذه المظاص ااتى بكتنفها الفرح والسرور يدانا على أنه بعد ائتى عشرة 
سئة بعد عزل آخر الخلفاء الفاطسين وموته » كان التعصب الشيعى لا يزال قويا فى 
القاهرة . ولقد كانت سياسة صلاح الدين الآبو فى فى معاملته إزاء هذا المذهب » 
تصطبغ بصيغة خاصة . فعلى الرغم من طبيعته السمحة الكر يمة كانت له القدرة على 
الاضطباد الشديد » وذلك من أجل التقوى وحافظة على ابر والصلاخ . فالمسل 
الصحبح من معتنق المذهب القدسم ‏ الذى تأثر إلى حد بعيد بالاراء القويمة فى 
الدين التى كان يتناقثى فنبا مع رجال الدين المتعصبين ء لم يكن ليتساهل مع الراطقة 
والكفار . كا أن اضطباد الأقباط المعيب وتخريب كثائسهم عند قياميم تحركة 
الإصلاح الدبتى » بدلنا فى جلاء على أن عظمة صلاح الدين الآ بوب ل تمتد إلى مسائل 
الدين . غير أنه فى حالة الشيعة » وجد نفسه إزاء حركة أقوى وأخطر » كان قد ثم 
لها السيادة منذ قر نين من الرمن » وهو لم يقابلبا بالاضطباد الصريح ٠‏ بل بدعاية 
مقابلة . ومن ثم كان ينبغى على الناس جميعاً فى القاهرة أن يتعدوا الدين الصحيم » 
وحينذ لايكون بمة خوف من الحرطقة ٠‏ وعند ارتقائه الحم » ل يكن بوجد فى مصر 
معبد واحد لتعلم الدين الصحيح . وهكذا عمل صلاح الدين فى الحال على سد هذا 
النقمن » وبدأ يبنى تلك , المدارس  »‏ أو المعاهد الديئية ‏ النى أصبحت بعد ذلك 
الحين أهم ماتصطيغ به القاهرة فى مضمار الينام . 
٠‏ فنى عام 5 بن أول «مدرسة» وجدث ف مهر . وكانت هذه المدرسة تجاور 
.ضرح الامام الشافعى الذى أسس مدرسة المذهب القدحم الذى انتمى إليه معظم 
المسليين من المصريين . وقد يكون الضريح لايزال بزوره الكثيرون فى وسط 
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القبور جنوب القاهرة ؛ [لا أن المدرسة تفسبا قد اختفت مئذ أمد بعيد . ويصف 
لنا ابن جبير هذا الضرخ فى عام م١ ١‏ بأنه معد نفم عظيم السعة ؛ متتين البئاء » 
بقع فى مواجية المدرسة . وقد بلغ من كيره وكثرة إساطة المبان به أن أصبح 
اميه أكناف مديئة بأسرها , ومحذاته وسيل الام ؛ وجميع المكاتب الأخرى 
اللازمة » والبئاء وملحقاته لايزال تحرى فبا العمل بنفقات طائلة ٠‏ ويشرف على 
ذلك الشيخ نحم الددن الخشاق بنفسه بوصفه إمام المسجد ومن الرجال المقفين 
الآنقياء . وقد عمل السلطان صلاح الدين الأآيونى على تزويد البناء بكل ما حتاج 
[ ليه ق كرم وسفاء » وأمس بالاعتناء بامياتى وتحميلم! . و بأن تدون له جميع الفقات.. 
ولقد قابلنا الخيشانى هذا وكسينا نعمة صلانه ووصلت تهرثه إلينا حتى فى الاندلس 
ولقد زناه فى مسجده وفى مسكنه الخاص داخل المنطقة » وكان متزلا صغير له فناء 
ص » وهئا صلى من أجلئا حيما غادرنا المكان اوالراقع عالم 41امايلا و به 
بأسرها (20. 


(0 ابن جير ‏ طبعة غتاجعاء/لا ص 44 وغ * هذا الرحالة القدير الذى ندن اله 
بالكثير من الوصف الحاس بعصر صلاح الدين الأبوبى » يمطينا وصفاً دقيقاً لقرافة الكبيرة 
الموجودة يجئوب القاهرة » وألنى تعتبر إحدى الأماكن القليلة التى تعود بنا الى أيام النتح العربى 
فبناك ترقد عظام .عظم الخاريين الأولين والشعراء ورجال الدئ الذين كانوا ينتموا إلى مدينة 
الميمة ( الفطاط ) ٠‏ على الرغم من أنه لاتميز قبورثم الآن غير الرواية وحدها . ومن الواضح 
أن المييز فى أيام إن حير كان يكتنفه الشك» ذلك أله يرفض أن يتحمل صحة مسكولية ما نقله عن 
المؤرخين ' على الرغم من أنه يصرح نا بأن صمة رواياتهم أبمد من أن يتسرب إليبا الك . 
وحن إزاء تلك الروايات عن القابر مثل ضريح الى صالم وضشريح روبن بن عقوب وضريح 
آسيا زوحة فرعون ؛ جد وسفاً لمدائن أزع عفر بن خقاء على بن ألى طالب من الرجال » 
وخغسة من الناء ٠‏ وكل ضريح مها له حارس خاس يه ووقف للانفات عليه » ومن بين تلاك 
الأضرحة ضريح زين البابدين ب ابن التهيد حسين ‏ وزينب حفيدته ٠‏ وأم كلثوم بنت الإمام 
السادس حفر الصادق . كذلك كانت 'نوجد أضرحة عقبة ( حامل علٍ النى ) * وأو الحسن 
( صفيه الخاس ) ٠»‏ وسارية الجيل (الذى احتفل باسمه بافامة مسجد له فى القاعة » على الرغم من 
أنه لابوجد هناك مابر بطه عصر ) وولدى الخليفة أبو بكر الصديق وينته » وابن الزبير القائد 
أيام عمرو بن ألماس ٠‏ وابن عبد الهتك ٠‏ والمودرى ٠‏ هذا إلى جائب بش الشواذ مثل الرجل 
الذى اشعهر بالأعاجيب حيث كان يذكر آيات القرآن وهو فى قبره » الذى لل أربعيت عاماً 
لابنإس ببنت شفة » والمروس الى ظورت لها أعجوية حيما رقعت المجاب عن قفمها لزوجها . 
كذلك كان الود مكان الشمبداء 'حيث كان يدفئ الجار يون الذين سقطو شهداء وثم مخار بون 

من أجل الإسلام يقادة لدسارية» وكان السهل مغطى فى كل مكان يادبى قبورتم . وججيم مبأنى 
القرافة » سواء ساجد أو أضرحة 0 محتضنالغرباء من الأقياء والثقفين والستمطين عللىالواءكت 
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وإلى جانب المدرسة الشافعية , بى صلاح الدين.مدرسة قربية من حصن اأمدو » 
ضري المسين » وحدّول قصر المأمون القدم إلى مدزسة سيف الدئ لأصماب 
المذهب الحتنى » و بنى مدرسة أخرى للشافعيين: وخامسة لليلكانيين فى مصر . وحن 
إذ نسجل أعمال صلاح الدين الخيرية بمب ألا يغرب عن بالا مابئاء من مستشفيات . 
فكل منا يعرف المارستان أو مستش السلطان قلاوون المماوك فى سوق التحاسين , 
غير أنه ليس من المعروف دائما أن هذا البناء الانسانى كان فد قكر فيه صلاح الدين 
من قبل ٠‏ وهنا يقول لنا ابن جبير : . ْ 

ومن بين المنشآت الشبيرة التى شاهدناها لهذا الساطان : المأرستان ( أو 

المستشق ) الذى بوجد فى مديئة القاهرة . وهو واحد من القصور المظيمة مناك ؛ 
فهو فسيح ونم . والثىء الوحيد الذى دفع السلطان إلى بناء هذا المستدى الخيرى , 
أمله فى أن يكتسب فعمة الله » والثواب ف العالم الآخر . ولقد عين له مدرا , 
وهو رجل ذو عل موفور » وضع تحت تصرفه كية كبيرة من العقافير » ومنح سلطة 
مزج هذه المتاقير بعضها يبعض وفقاً للوصفات الظبية؛ ووصفباء و توضيح استعالها. 
وفى حجرات هذا القصر كانت :وجد مضاجع يستعملبا جماعة المرضى كابر 
وكل من هذه المتاجع كان ٠زوداً‏ علابس للنوم . وكان لدى المدير خدم يأتمرون 
يأم ه» من واجهم أن يستفسرو| عن صعة المرضى كل صياح وءساء » وكان الطعام 
والدواء يعطى إلى المرذى بالنسبة إلى م | كرم ٠‏ وبإزاء هذا المارستان يوجد | 
مستشنى آخر منفصل عنه » ومخصص ارضى النساء » وكان لآلتك أيضاً من برعامن , 
وفى ملاصقة هذين المستشفيين يوجد بناء آخر له فناء فسيح » وتوجد به حجرات 
ذات قضبان حديدية قستخدم لإقامة امجانين » وكذلك لفحص من يأتون ازيارتها 
كل يوم ونزوددمم ما يؤدى إلى تحسين حالتهم . وو يفئش السلطان بنفسه على حالة 
هذه الأابنية الختلفة » حقق فىكل شىء » و يسأل غن كل ثىء » ويتأ كد من أن العمل 
يسير على مابرام » مهمأ كلفه هذا من جبد وعناء . كا أنه يوجد فى مصر أيض] 
مستشق آخر على نفس مط المستشق الذى تقدم وصفه , 





حدذالك أن كل بناء له رصيد خاس يدفم تدفه لماعدةالسلطان» والنصف الآخرللدارس القامرة 
ومصر . ولقد قيل لا إن تموع نلك المح كان يربو على ألقى ديثار مصرياً كل شهر ٠‏ أى 
مايمادل أر بعه 1لاف دينار عر كعى . أما فيا يتعلق امع عمرو بن العاس المظيم فى مصر » 
ففد ثيل نا إن فقاته كانت تربو على ثلاثين ديناراً مصرياً كل يوم للحراس والأقرئين وغيثم . 
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وبين مصر والقاهرة » يوجد ذلك الجامع العظم المسمى بام منشئة أحمد بن 
طولون , والذى يعتير أحد المساجد القديمة التى تقام فها صلاة اللمعة ٠‏ وهو رائُع 
البناء » عظيم الانساع » جعل منه السلطان فى الوقت الحخاضر مأوى للغرباء من البلاد 
الغربية ء حيث بمكنهم أن يقيموا ويعقدوا اجتماعاتهم ؛ كا أن السلطان قرر إعانات 
شهرية لهم . ومن أغرب المسائل التى وصلت إلى أسماعنا مارواه لنا أحد العارفين 
بالامور من أنالسلطان يسمح للفر باء بأن حكوا أنفسهم بأنفسهمتماما ولا يفرض 
علهم سلطته ؛ ذلك أنهم يتخبون هن ينهم حاكا لهم يصدعون بأمسه ويرضون 
حكنه فكل مايتعلق بأمورم-فهم قوم يبحثونعن العيش فى كنف الصلاح والسلام » 
ولا ينشغلون إلا فى عبادة الته. وهكذا ‏ وعن طريق حظوتهم لدى السسلطان - 
يكتسبون فعمة توصابم إلى الصراط المستقم . والواقع أنه لا يوجد جامع كبير 
أو صغير أو أى ضري من الاضرحة المقاءة قوق قبور الآولياء» وكذاك لابوجد 
ميك أو :مقوسة : إلا ونجده موضع رعابة السلطان . كا أن أموال الخزينة العامة 
تنفق بإسراف على كل من يتردد على هذه الاماكن أو يقطن فيها بحم الضرورة 5 
وذلك سداً لحاجة الحتاجين . 

وذلك البناء الذى أدخله صلاح الدين والذى يسمى ٠‏ المدرسة » يعتير فنحاً 
جد بدآ فى عالم البناء فى القامرة» فى ذلك الوقت كانت المساجد ذات شك واحد 
خسب » هو شكل الجامع (وسعى كذلك لآنه كان بجمع الناس فى الاجتياعات العامة) 
حيث كانت تؤدى فيه صلاةاجمعة . وكان ذلك الجامع من الاتساع بحيث يسع جسم 
غفير من الناس » فكان , الإبوان , يوجد فى الطرف الشرق ٠‏ ليسةطيع لغيف كيير 
من المصلين أن يسجد هناك ومن فوقه مايذطيه . أما إذا وجدت أعداد وفيرة ‏ كا 
كان حدث فى يعض الأعياد والاحتفالات ‏ فإن الفنا. المكشوف العظيم كان يمكن 
عدد كبير من الئاس أن بولى وجبه شطر القبلة . وأما الأروقة التى تحيط بالفناء » 
فكان يستخدبا الأسائذة مثانة فصول للدراسة » وكأوى للفقراء والمنسو لين . غير 
أن هذه الآروقة ليست جزمءاً أساسياً فى الجامع الذى كان الغرض منه كا سبق أن 
رأينا من مدلول اسعه ‏ عقد الاجتاءات للصلاة سب . وعئد ما زار ابن جبيد 
القاهرة لم تكن فيا سوى أربعة جوامع من هذا القيل , وهى الجامع الآزهر, 
وجامع الحام » وجامع ابن طولون ؛ وجامع عمرو بن العاص . أما المساجد القزلة 
الآخرى التى كانت توجد فى ذلك الوقت ‏ مثل مسجد الاقر ومسجد الصالم طلائع 
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واثنين أو ثلاثة غيرهما ,ققد لمقبا الخراب 0 ومع أنما كانت فى شكل املمع وكانت 
تستخدم فى وقت من الآوقات للصلاة الجابعةء إلا أن استخدامبا قد بطل منذ وفاة 
مؤسسها أو لأى سيب آخر ء ومن ثم لم قصبح فى عداد المساجد العصرية وقثئذ : 
ولقد كانت تبى دناك جوامع جديدة على الدرام من آن إلى آخر 5 سترى فى 
الفصل القادم + وكانت ولاتزال تعتير على الدوام أم المساجد فى القاهرة 5 ؛ إلا أتها 
على أ خال ل تكن الاوم الوسيد من لاجد : ْ 
وكلية , مسجد ء نفسها تأنى في أصلبا من الكلمة الإيطالية القدعة منزداءو6م 
) وبالاسبانة هاننودعص ) ألى تطورت فيا بعد فأصبحت معرإمووجم » ومعتاها 
رمكن للعيادة ٠‏ ولكنيا لاندل عل معى الاجماع . وكانت الماجد الى تعرف 
«بالجرامع» قليلة العدد نسياً ٠‏ وكانت نلك الى تحمل هذا الاسم منها صغيرة الحجم 
نستخدم على وجه الخصوص الصلاة الخاصة (©. ومناك اسم آخر يستخدم كثيراً 
وهو «زاوية: ومعئاها الصحيح هو مدلول نفس هذه الكل أى زارية . غير أننا 
لانلدس فرقا كيراً عند استخدام كلمة وزاوية, للسجد ء اللهم إذا كانت الزاوية التى 
تستخدم كاستر احة أو ككان لاجتماع الطلاب أو المتعيدين . تدل على فرق بين الاثنين. 
والواقع أن المسجد والزاوية هى أبنية ل تتميز بثى. خاص نسياء» ونحن شلك 
كثيراً فها إذا كان أى زائر عادى إلى القاهرة قد لاحظ شيا خاصاً فى أى منهما , 
اللبم كثىء بزين الزتاق الذى توجد فيه.. 
والواقع أن الأبنية التى تعرف والتى تسمى بالمساجد تعتبى , مدارسء بالممنى 
الصحيح . وهى تشمل أحسن ما فى المديئة من أأبنية مشهورة ؛ مثل مساجد السلطان 
حسن , وبرقوق » وابن مظبر ؛ والناصر » وقلاوون ؛ وما إلى ذنك . وهى تختاف 
ماما عن الجوامع ؛ سواء فى الشكل أو فى الغرض الذى أنشئت من أجله . ذلك 
)6 يمسف لا الفريزى نسعة عشر ماجداً قط ( مخلاف مايوجد فى الفرافة » ) » إلى 
جاب /إح جامماً ٠‏ وبيدو أن لاجد القسمة عشر م يكن لها شأن كير : وى ما بئاه الفاطميون 
أو الأيوبيون » ونوج خارج أبواب زويلة والنصر والفنطرة والعادة » أو فى حديقة كافوز 
ولو أنه كان يوجد ثلالة منها فها بين القصرين أو بالقرب منها إلا أن مده الماجد لابوجد لما 
أثر الآن ؛ فقد اختفت جيماً . ويذكر لنا المقريزى كذلك خجسة وعشرين 5 زاوية » .وكلبا 
سه ماعدا واحدة من بناء الاليك . وكأان سبعة منها خارج. يابه التصر أو باب الفتوح ؛ 
وأربمة خارج أبواب أخرى عختلفة 4 وخسة عند للفس أو بالقرب مها . وعلى الجلة ثانه يبدو 
لنا أن كله ه مسجد > كانت تطلق أيام القريزى على أماكن العبادة القدعة الواقعة فى الضواحى 
بينا د الزاوية » كانت تطلق على تلك الواقعة فى الجبات البعيدة والخاصة بقترة الماليك . 


سس |44 لل 

نمال تستخدم لإقامة صلاة اجمعة فسب ء بل كانت تنى لفرض التنقيف الديى 
خاصة وكان هذا الغرض بطبيعة الخال له تأثير فى تصميم شكل المسجد . فدلا من 
إقامة شاء فسبح مكشوف ؛ يستطيع أن يتجمع فيه جمهور كبير من المصلين فى أيام 
الجعة » كان بوجد ملبع فى الوسط ٠‏ وكان هذا المربع فى معظم الحالات يغطى 
بسقف مكون من ألواح مطلية ؛ وربما كانت توجد هناك قبة صغيرة أو كرة فى 
الوسط . أما الأجناب » قبدلا من أن تتكون عحاطة بأروقة طويلة » كانت مكون 
من أربعة أجنحة كل منها له قنطرة مستفعة خاصة . والجناح الذى تجاه الشرق ‏ 
الذى يكون الإيوان ‏ أعمق من الأجنحة الثلاثة الباقية : ويه حراب ومثير وغير 
ذلك من مستاؤمات الصصلاة حيثك كأنت الصلاة تقأم هناك , وكل واحد من 
الاجنحة الآربمة كان فى الأصل عصصاً ‏ أو على استعداد لآن مخصص - لواحدة 
من المدارس الأربعة القديمة , أصعاب المذهب الشافعى والمذهب الملكانى والمذهب 
الحننى والمذهب الحنيل وفىكل منها كنا نجد لفيفاً من الطلاب يتلقون تمليممم 
على أيدى أستاذم وفى أغلب الاحيان كان بوجد لاطلاب والأاسائذة مسكن خاص 
فى المدرسة كاكان يوجد هناك قاءات للدرس ومكاتب ومعامل وغير ذلك من 
الآبنية الملحقة فى الأماكن الواقعة بين الداخل الذى على شكل صليب » والخارج 
التى على شكل مربع . 

تلك إذن كانت خطة صلاح الدين فى مقاومة المرطقة , وهى باه عدد من 
المدارس لتلقين الدين الصحيم » و بطبيعة الخال كانت الدولة تنفق على تلك المدارس. 
وم تكن تلك الفكرة خاصة . ؛ [نا استمدها من سوريا. حيث كان حرص نور 
الدين على بناء مثل تلك المدارس للحنفيين فى دمشق وغيرها من المدن . وح نور 
ا الدين نفسه لم يفعل أ كثر من أن حذا حذو السلطان ملكشاء السلجوق العظي » 
الذى كان وزيره » نظام الملك المشبور وصديق عمر الخيام » قد بتى المدرسة 
النظامية فى بغداد . ومبما يكن من أس إدخال المدارس فى مص ء فإنه كان عثاية 
اتقلاب فى الثقافة والبناء على السواء . فقد زالت وصمة الحرطفة من جين مضر ء 
كا أخذت الثقافات الختلفة تتدفق إلى القاهرة مرة أخرى من جميع أتحاء العام 
الإسلاى ٠وذلاك‏ بفضل تلك المعأهد الى بكست قبا . وكانت السلطة العليأ فى مصر 
أثناء غياب صلاح الدين الطويل فى أدى أخيه أو ابئه » اللذين كانا يعملان بنصاتح 


مغو سه 

القاضى الفأضل ؛ وهو عربى من أسكالون » ورجل عاقل ذو ثقافة واسعة » يتكلم ' 
دائماً بها ينم عن حكة وعقل , ويفضل تأثيره بدأ الطلاب الآجاتب مرة أخرى 
يفدون على مساجد القاهرة . وبذلك ازدهر الإسلام فى مصر . فقد كان الأساتذة 
من أقصى مدن بلاد فأرس » يقابلون رجال قرطبة المثقفين . ففى عأم 111071 على 
سبل المثال » وصل هناك رجل أجنى من أقاصى استراليا » وقد استهوته فى الشرق 
حركة [حياء العلوم والثقافة ٠‏ ذلك هو أبن فرف . :5 من الذى كتب قصيدة 
رائعة مكونة من 01078 بيتآ وموضوعبا الدروس الختلفة الموجودة فى القرآن . 
وحسب ذلك الرحل عدا وثقافة أنه تمكن من وضع هذه المعجزة الثقافية . ومع 
ذلك » فإنه حينا جاء موعد القائها بين اجبور المحتشد من المستمعينءلم تكن 
هناك كلية واحدة زائدة لا ندل على معتى من المعاتى . ومن ثم لى يكن من العجيب 
أن يسكئه القاضى الفاضل - رئيس القضاة وحا م مصر فى ظل صلاح الدين » 
فى منزله الخاص ويواريه التراب بعد موته فى مقيرته ٠‏ والواقع أن وجود مثل 
أولتك الفلاسفةكان من شأنه أن خذف ما كان به الرؤساء من :هب وسلب . فقد 
كان كار الرجال العسكربين فى ذلك الوقت حون مجالسة ذوى الثقافة والفكر . 
وكان نود الدين يميل إلى يجالس الاقفين ؛ فكان الشعراء والآدباء بجتمون فى قصره 
كا أن صلاح الدين كان له شذف خاص فى مناقهة رجال الدين والفقباء (© . 
ويقول لنا عبد اللطيف ‏ عطبيب بنداد ‏ [نه وجده أميراً عظيا يوحى مظورة 
لأول وملة بالاحترام والحب .كا كان سبل المقابلة ؛ راسع الآفق ؛ لطيفاً ؛ حسن 
النفكير . كذلك يذكر لنا أنه وجده محاطاً بلفيف من رجال الفكر يتناقششون 
فى شتى العلوم » وكان هو ينصت إليهم فى اهتهام ويتجاذب معبم أطراف الحديث . 
ويكننى صلاح الدين شبرة وإسماً أنه أدخل نظام المساجد المدرسية فى القاهرة . 
٠‏ حقيقة قد يكون التعلم فى تلك الدارس فى ذلك الوقت على نطاق ضيق » إلا أنه 
على أى حال كان النظام السائد فى العالم الإسلاى بأسره » ومن ثمكان تطبيقسه 
القاهرة ما جعلبا فى مصاف المرا كر الاسلامية الشبيرة . 


)١(‏ .20 ,مألقات5 : عاموظعممهآ 


انا ساح 
كن 5-5 

ا القساب 
العادل سيف الدين ‏ الجاعة العظمى ‏ غزو الصلييين ‏ فردريك الكثاني والكامل ‏ 
تفلام المماليك . شجرة الدر والمالبك البحرية ‏ خلة لويس التاسم ‏ الماليك الأتراك ‏ حر وبهم 
ضد المذول ‏ حرومهم ضد الفرمجة ‏ إحياء الحلاقة العباسية ‏ يبرس - قصر الماليك ‏ طيش 
الأمراء ‏ بيت قلاوون ‏ الناصر التسامح الدبتى بالنسية للمسيحيين ‏ التعصب ابوب ب 
النتن ب الناصر وأبو الفداء ‏ الإنتاج الفنى ‏ مساجد الأمراء ‏ أساوب الماليك الآول في 
أليئاء ‏ السلطان حسن مجد اللطان حدن ‏ الماليك الشراكة . الساد ‏ الحروب ب 
.الذوق الراقى ب فن البناء - فايتباى ‏ مبالى قايتياى ب الماجد داخل الجدران + الوكالة س 
مساجد الأمراء والقاضى ابن مظهر ‏ المدرسة الجديدة ‏ ميال القورى .. الفتع المهاتى . 


أولا ‏ الماليك البحرية 


لقد استطاع صلاح الدين الأبرنى أن برفع القداهرة مرة أخرى إلى مرئية 
العراصم ألعالمية الشبيرة وذلك بفضل تحصيناته لما من مات العدو » وما شيده قبا 
من أما كن لنشر الدين والمل » حتى أصبحت حلقة ذات قيمة فى سللة الثقافة 
الإسلامية العظيمة . وليس ثمة ريب فى أنه أضاف كثيراً إلى أعباء حكام عصر 
المقبلين ومسئولياتهم » حيث وجدوا أنفسهم أمام مشاكل وفضال وحرب مع 
حكام مدن سوريا من ل يكن لهم شأن كير » أقرباء صلاح الدين » وكذلك مع 
فرئيجة ساحل فلسظين إإذين لم يكن قد فارقهم بعد حلمهم العزيز » دإلذن كان يدور 
مخلدم وقتئذ أن الطريق الذى يؤدى إلى المدينة المقدسة ‏ ولو أنه كان يبدو ملتوياً 
كان خترق مصر . وتحن لا يعنينا ءئد التحدث عن تاريخ القادرة أن نسرد قصة 
الخروب الى شنها العادل سيف الدين , أو صلاح الدين وصديق الملك ريتشارد 
الذى تلد أجل أبئاء سيف الدين الفروسية ال مسيحية »5 أن عه 1ه عزع مانالا 
كان قد قلده لصلاح الدين نفسه . والواقع أن العادل بعد أن حك اميراطورية 
أخيه فى عام 18.٠.‏ ء أثيت حق أن فقدان البطل لم يذهب إلى غير رجعة ٠‏ فلقد 
خدم صلاح الدين بإخلاص كساعده الآ من لمدة ربع قرن من اأزمن ٠‏ ولمدة ربع 


1 تملا سه 


'قرن آخر ونجدثاه يقبض على زمام الاممراطورية التى لم يأل أقاريه جهداً فى العمل ' 
على تشتيتها وتقسيمبا. ولقد انتخدم الفطئة فى إبقاء علافته مع الفرنجة وذلك 
بننازله عن ائنين من اموا فى فلسطين . وكل عداء حدث على الرغم من هذا 
التساهل ء ل يقال من منزلته العالية مثقال ذرة . ولقد وصفه أحد معارفه بأنه رجل 

كثير الخيرة ؛ واسع المعرفة » بعيد النظر » قوى البئية » عالى النفس » فى وسعه أن 
يأكل حملا بأكله فى وجبة واحدة . ويذكر لنا أحد الشعراء العرب المعاصرن 

نتشاطة وسيطرته على جميع أنحاء مستعمراته الواسعة . ١ ٠‏ 

ومبما يكن من أمر تيقظه ٠‏ فإنه لم يستطع أن بدرأ عن البلاد تلك الكارئة 
الى طالما هددت مصر فى العصر الوسيط ‏ ألا وهو نقص الفيضان وماكان يصحبه 
من وباء وفساد ومجاعة . ولقد حدث ذلك فى عام 1.؟1 ثم تكرر حدوثه فى عأم 
#9.8ءوكانت النتائج التى تمخض عنها وخيمة إلى حد بعيد . ولدينا رواية شاهد 
عيان تنطوى على صورة صادقة لما كان فى ذلك العبد من رعب وفزع . 

دون عبد اللطيف ‏ طيب إخداد الذى عاش ف الفاهرة' لمدة عشر سنوات 
١94 (‏ - 18:4 )ء واستمع إلى محاضرات الأساتذة فى جامع الأزهر _ ماصحب 
الجاعة من أحداث مروعة ٠‏ فلقد بلغ من عظم التكبة أن كان السكان يرحلون 
جماعات عن الآحياء والقرى الى أصبحت غاوية منهم » أما أولثك الذين بقوا 
حيث كانوا م ققد كانت تواجبهم أخطار لاطاقة لحم .ها . وكان من اللمألوف أن 
يأكل الئاس اللحوم البشرية , وحتى الأبا. كانوا يذحون أبناءهم ويطبوتم » ولقد 
وجدت امرأة وهى تأكل لحم زوجبا نيئآ . وكان الرجال يكننون للنساء فى الشوارع 
ليستولوا على أطفالمن » بل إن الناس كانوا ينبشون القبور نحا وراء الطعام ٠‏ 
وكان كل هذا محدث فى مصر من أقصالها إلى أقصاما » فقد أصبحت 
الطرقات مكدسة بالموق» وساد القتل والسرقة دون حساب » وسارت النساء فى 
طريق الغواية والضلال وراء الأشرار الذين عمل اليأس والفوضى على فسادم . 
وكانت الفتيات الاحرار يبعن ما يوازى خمسة شلنات للواحدة : ؟! أن كثيراً من 
النساء جئّن يتوسلن لكى تناع الواحدة منهن مع العبيد حتى لاتملك جوعاً . وكان 
الثور يباع بسبعين ديناراً والمد10) من القمح بأ كثر من عشرة شلئات ٠‏ وكانت 

(1) المد : مكبال يسم 6« أقة ٠‏ ّْ 


سد 

المذك تبق غيدمدفونة فى الشوارع والمئازل» ما أدى إلى انتشار طاعون عخيف فى 
أنحاء الدلنا . وفى البرية وفى الطرق الزراعية »كانت العقبان والضباع وبنات آوى ' 
تتمقب طريق الموت ٠‏ وكان الرجال مخرون صرعى مجوار امحراث بعل الوباء . 
ولقد حدث فى بوم واحد فى الإسكندرية أن أدى أحد الآثمة صلاة لوت لأا كثر 
من سيعائة شخص ؛ كا أنه حدث فى هر واحد أن جاءت إحدى التررات لأر بعين 
وديثأ على التوالى ٠‏ ولقد نقصت قيمة الأملاك إلى <د يجيب » ونظراً لتناقص 
عدد السكان , اتخفضت إيحارات المنازل فى القاهرة إلى سبع ما كانت عليه. وكات 
أثاثات القصور وتحفه تكسر دوقد بها الآفران ٠‏ هذا إلى أن الرلازل العشيفة الى 
كانت تهدد سوريا وشهالا حى أرمينيا أخذت تهدم عدداً لاحصر له من المنازل , 
وتخرب مدنا بأسرها ء فتزيد بذلك من مول البلاء . 


ثم أن غرو جان دى رين الذى استولى على دمياط » جعل مصر فى قاق و جزع 
مدة ثلاثة أعوام (م1؟! - 891 ). غير أن العادل ‏ الذي توق فى أوائل 
ذلك الضيق ‏ خلف من بعده ابنآ كفئاً, دو الكامل ٠ ٠‏ فلقد رحل الصابيون مجرون 
أذيال العار » وعند ما أتى الإمبراطور فردريك الداتى بتفسه حاملا الصليب إلى 
فلسلطين » لم بكتف السلطان العاقل بأن سمح للامبراطور توج نفسه ف ست 
المقدس دون أى نضال , ؛ بل عقد محالفة دفاعية مع فردر يك ضد الفرنجة فى سو ريأ 
(4؟؟1) . ولقد سليت المدينة المقدسة والطريق أ اؤدى إلا إلى المسيحين ؛ غير 
أن المسليين احتفظوا تجامع عمرو المقدس وما حيط به : وهو كل ماكانوا متمون 
به . وقد كانت المعاهدة المتقدمة الذكر هى أغرب ما تم بين قوتين مسيحية وإسلامية . 
غير أنه بحب ألايغرب عن بالنا فيالوقت نفسه أن اليايا أطلق على فردر يك بأئه من 
أتباع جمد وأن مرأسلات الإمبراطور مع الفيلسوف العرنى ابن سبعين والمتاقشات 
الميتافمزيقية ألى تمت بينه و بين سفراء الكأمل .كلبا :دل على وجبات :ظر متساعة, 
جلبت خطراً داهما للقوم الوجلين المتزعزعين . وكان الكتاب العرب يعجبون 
كثيرا بفردر يك و يشميدون به ؛ ؛ أما الكامل ققد أثيت مق أنه وأسع العقّل » إذ 
رحب برسول الإمبراطور الآسةف برئارد ‏ فى القاهرة . وأطلق سراح المسجو نين 
الذين أسروا فى ,حملة الأطفال الصليية » » ويذلك سار وفقا للبعاهد: . وليس من 
العجيب بعد ذلك أن ينظر إليه أفاضل القوم من المسلدين » نظرة أسةقف روما 


عب و* لدم 

لالإسيراطور . ومبما يكن من ثىم » فإنهم كانرا مخطئين » ذلك أن الكامل ين 
مسلاً صادقاً , وم يتعامل مع رئيس المسيحيين إلا لتحقيق السلام . ثم إن المعبد 
الذى بناه «دار الحديث, أو والكاملية, » والذى لا تزال ترجد بعض آثاره فيابين 
القصرين ؛ يشهد على مبلغ غيرته على الإسلام وأهيامه به . ولطالما كانت عقلية 
والده الجبارة تشرق فى ذمن الابن حينما كان يشترك فى اجتاعات العلياء فى قصره 
مساء كل خميس . هذا إلى أن القاهرة تدين له بإتمام القلعة الى اتخذها مقراً لنفسه. 
كذلك تمسنت مصر منالناحية الزراعية؛ بفضل إششرافه الدائم على شئونها» وحفره 
الْرع وإقامة السدود أ كثر ما كان يقام من قبل . 

وكانت الخطة الجديدة التى انتيجها الأبوييون من خلفاء صلاح الدين » قد 
أوجدت شيئاً آخر إلى جانب نظام الحم وإحناء الملوم والثقافات القدمة» 
هو نظام الإقطاع الذى ساد مصر ‏ لحسن حظبا أو لبموئه لمدة ستهائة عاماً, بما 
كان له أثر ظاهر فى الحياة الاجتماعية » وفى الفئون والأداب والاواحى المادية فى 
القاهرة . ويمكن القول بأن فترة الماليك بدأت بصلاح الدين . وف الواقع كان.وجد 
هناك ماليك ‏ أى أرقاء بيض ‏ مئذ أمد بعيد ‏ وأن كثيراً هم قد أصبح لم 
شأن كبير . فابن طولون ‏ أو على الآقل أبوه كان ماوكاء يا أن كثيراً من 
الحكام الذين جاءوا بعد ذلك ينتمون إلى نفس طبقة العبيد المتمردن سوام 
الاتراك مهم أو اليونان ‏ من آسيا الصغرى أو من التركستان . ولقد استطاع 
. العبيد فى:عيد الخلفاء الفاطميين أن برتفعوا إلى أسمى الدرجات . فقد كان جوهر ‏ 
مؤسس القاهرة ‏ من اليونانيين أو السلاف ‏ ولو أننا لا نستطيع أن نذكر من 
أسهما كان على وجه التحديد . كذلك رأينا كيف أن العيد الأرمنى « بدرء قد 
أصبح فى الواقع سيدا لمصر ء فليس الرق فى الشرق إذن من العار فى ثىء ٠‏ بل 
على المكس من ذلك نجد القراية آطغى ونسمو على مجرد الخدمة المأجورة . ذلك 
أن العبد كان يعتبر فى العادة كا'حد الابناء . ونحن تحد مثالا لطيفاً لهذا الشعور 
يتجلى فى وصة العار الى انطبعت عل جبين الآمير المشبور توزون ف القرن 
الرابع عشر » حينا لم محالفه الحظ ليصبح عبداً , شأنه شأن سائر القوم فى ذلك 
الوقت ١‏ ولقد كانت جيوش الفاطميين حافلة مثل هؤلاء الإليك من أحرزو! 
جاهاً وئروة . غير أن هذا النظام أو المذهب لم يكن قد وصل إلى الكال الذى نجده 


- 


فى عبد خلفاء صلاح الدين . ولقد ترعرع بطل الإسلام الأعنلم فى كتف النظام 
المماوق ٠»‏ 5 وضعه' السلاجقة وأتباعم » من كانت ركر قوتهم على أساس 
عسكرى مكوان من قوات مأجورة أو مشتراة , تدفع لها رواتها من مستفلات ١‏ 
الإقطاعات والآراضى والقصور والمدن » أو حتى الإيالات باجعا وكات قله 
القوات تقوم على أساس نظام عسكرى بالغ الصرامة ٠‏ وكان الكبار من أصداب 
. الإقطاعات يؤجرون جانباً من [قطاءاتهم لاتباعبم الآقل شأناً » الذنكان علهم 
أن يحضروا عدداً معيناً من الرجال لسيدثم ٠‏ يا أن هذا السيد بدوره كآن عليه أن , 
ْ حضر جئوده لمساعدة السلطان فى حرويه . وكان هذا النظام سائدا فى جميع 
الإيالات التى يحكنبا ضباط إمبراطورية السلاجقة. ولقد عمل نور الدين , الذى 
كان من الضباط السلاجقة , على إدخال هذا النظام فى سوريا »كا أن صلاح الدين 
الذى تدرب فى ظل نور الدين ‏ أوجده فى مصر , حيث كانت الآراضى والقرى 
تقسم على قواد جيوشه الذين كانوأ يميشون فبا فى العتاء » فإذا ما أقيل فصل 
الصيف » عوسم الحرب فى ذلك الوقت » ساروا على رأس أتاعبم ليلحقوا 
إسيدام الأعم.. ظ 

ونحن جد أن نظام الإقطاع هذا كان سائدآ فى مصر منذ وصول صلاح الدين 
وجنوده الانراك , حتى تولى مد على باشا الحم فى القرن التاسع عشر . وقد نجات 
سيادته فى القاهرة حينها كون العادل ‏ حفيد الصالم ‏ كتيبة مختارة من الماليك فى 
القصر الجديد والتكنات الى بناها فوق جزيرة الروضة فى مواجمة مديئة مصر . 
ومن موقع هذه الشكنات على النبر (البحر) » عرف أولئك الماليك باسم «الجاليك 
الثيلة » أو , الماليك البحرنية » . ولقد كانت إسالتهم الرائعة فى موقعة المنصورة ؛ 
بقيادة بيبرس ‏ حداً فاصلا فى مصير حرب لويس التاسع الصليبية . ومن ذلك الحين 
أخذوا حككون مصر لمدة قرن ونصف . وعلى الرغم من الفوضى والاستيداد 
والجور والدسائس والمذايح ‏ ما كان سائداً فى ذلك الوقت ‏ فإن حم الماليك 
البحرية يعد من أروع الصفحات التى جلها تار القاهرة . وجب ألا يغرب عن 
بالنا أن انتصارم الباهر فى موقعة المنصورة لم يكن بالثى, اليسير » إذكانت تحكهم 
فى ذلك الوقت إمرأة ٠‏ وتحن قعل أن التارعخ الإسلاى لايشتمل على ملكات إلا فيا 
ندر » ذلك أن التنىصلى الله عليه وسلم وقف ضد ذلك الأهر . غير أنه من بينالنسام 


سس ع ١‏ لهم 


المسلءات الثلاث أو الأربع اللا ارتقين على العرش ء كانت الملكة «شجرة الدرء 
تحتل المكانة الآولى . ولم كن شجرة الدر هذه سوى واحدة من العبيد . ولقد نات 
سيدةا وزوجهما الصالح حفيد العادل ‏ أثناء الحرب مع الصليييين : ومن ثم هيت 
هى فى الحال لاقيادة » وجعلت من خير موت السلطان سرأ مطوياً حى يحضر ابنه 
من أقاصى الإمبراطورية . وهكذا أمسكت زمام الحكومة , ونظمت الدفاع » 
وأصدرت أوامرها إلى القواد والحكام الخاضعين لها ؛ و بذلك استطاعت بفضل 
شجاعته! وفائق ذكائها أن تسيطر على الدواة كابا . وعندما حضر الوريث فى عام 
.بل تخلت عن نيابتها للملك . غير أنه حي قام الماليك الحانقون على الوريث 
القامى وقتلوه ‏ وكان ذلك بعد ورين تقريبأ ‏ استعادت شجرة الدر سلطا" | . 
ويمكن القول إن القديس لويس بدين بحياته إلى كرم أخلاق الملكة وشمامتها لقبول 


اأقدية ديه , 





<زيرة الروضة 


كانت شجرة الدر ذات صفات عظيمة ؛ هل لقباً انتقل الها بولادتمها ابنا 


ورت 
الامومة . وكانت امضاؤها ونقودها١0تحمل‏ صفونا من الألقاب النسائية: آخرما: 
ه والدة الملك الختصى غليل » ْ 

إلا أن شجرة الدر لم تترك لنحكم مفردها طويلاء ذلك أن فنكرة تولى النساء 
العرش كانت أ كثر من أن تحتمليا تحن المسلمين وتحامليم . وهنا تدخحل خليفة 
بغداد فى الآمربكل ما أونى من قوة وسلطان ٠.‏ فقد كتب إلى أمراء القاهرة يول: 
٠‏ إذاكانت الرجال قد عدمت عندكم , فأعلونا حتى نسير لم رجلاء . ومن ثم 
تزوج القائد رأييك, الملا شجرة الدر , وعين ‏ باعتباره من أقارب صلاح الدين ‏ 
سلطانا برعى شتثون الدولة الراحلة . إلا أن شجرة الدر استمرت تمحم بالفعل » إذ 
وضعت يدها على الخزينة » كا أنه من الواضح أنها لم تكن تعامل زوجها الجديد 
بالاحترام الواجب . والواقع أنها لى نكن بأ كثن من امرأة » فقد انتابتها الغيرة 
وجعلته يطلق زوجة أخرى .كأ أنه حيها سولت له نفسه الاقتران بإحدى أميرات 
الموصل ؛ استسليت المل بادىء الآمر وطوت الخر على حقد مرير . غير أتها لم 
تلبث أن استدرجته بكلماتها المعسولة إلى القلعة » وهناك مات أيبك على يد غلياتها 
ف الخام » وكان ذلك فى عام باه؟؟ . وكآن جزازها على تلك الفعلة الشتعاء سريعا 
ورادعا » فبعد ثلاثة أيام كانكل شىء قد انتهى . ذلك أن امالك وضدوهاقى 
البرج الأحمر حيث أخذت تسحق مجوهراتها وحليا فى هاون حتى لاتتزين مما أمرأة 
أخرى من بعدها . وكان الحقد وهى تقوم بذلك الممل يعزق فؤادها تمزيقا . ثم 
سيقت أمام الزوجة الى أ كرعت أيبك على تطليقها » وما لبت أن لقيت مصرعبا 
بقباقيت النساء . وقد بقيت جثتها فى صحن القاعة بضعة أيام حتى تسكون عبرة من 
يعنبرء [لى أنجاء أخيرا بعض السامريين وتولوا دفنها . ويمكن مشاهدة قبرها الذى 
مازال قائما بحو اد ضريح والست نفيسة, » ولقد قام أحد أفاضل القوم فغطاه بتهاش 
مكتوب عليه اسم شجرة الدرء, بالذمب . 


)١(‏ المملة التى تحمل اسم شجرة الدر وجد ف التحف البروطاتى . (أنظلر كناب المؤاف 
كمزهن لقعمع ,0 )ه ندم 210 التصل الرايم ص 18565 ) ٠‏ وكان لنب شجرة الدر مو 
٠‏ 2 امات الدين» وكانت تلقب « بالسلطان» » وذلك لأن «سلطانة» لين ابا عرياً , 


25 | عم 


وهنا بدأ حك الماليك البحرية خالصا دون أن تشوبه شائبة » بسلطان من بيت 
صلاح الدين ؛ ولو أنه فى الوقت نفسه لم يس من المعارضة والدسائس من جانب 
أفراد الآسرة فى سوريا . ولا هن العداء من جانب عرب مصير الذين قاموا نحركة 
وطنية ؛ ولكن لم يلبثوا أن سكتوا حينا استخدمت معبم القسوة والقوة . والواقع 
أن القائمة امجردة التى تدلنا على الثلاث عشرين سلطانا من الماليك البحرية ‏ وجميعهم 
من الآتراك وأغلهم من القفحاق الذين خلفوا ٠‏ أيبك » وحكبوا ممن. 
عام باه؟1 إلى عام برمعة ‏ قد تضللا! مالم تشع فصب أعيننا الفاروف 
الى أحاطت نحكديم . ومن بين الثلاث والمشر.ن دؤلاء , لا يوجد سوى أربعة 
قط حكنوا فثرة طويلة . فجموع الفترات الى كبا , بيبرس »ء و ٠‏ قلاوون» 
و ه الناص ء و ه حسن » تبلغ أ كثر من قصف بجموع الفترات الى حكنها الثلاث 
. والعشرون ساطانا . ولم يكن السلطان فى الواقع بأ كثر من لوك كبير المقام بفتخبه 
رتاه » وكان يشعر الواحد منهم بأنه ندا له . مثال ذلك حينا انتخب لادين ساطاناً 
نتيجة دسيسة الآمراء » سار هؤلاء فى ركانه وأقسموا له بمين الطاعة والولاء ٠‏ غير 
أنهم فى الوقت نفسه جعاره يقس » ثم يعيد القسم » بأنه سوف يكون واحداً منهم » 
لايعمل شيئاً دون أن يستشيرم , ولا يؤثر مماليكه دونهم . وحينما عاد فنث فى 
عيئه وخص بعضهم دون البعض الآخر لم يكن نصيبه سوى الاغتيال من هؤلاء 
الآمراء الذين أردوه قتيلا ٠‏ والواقع أنه لم يكن ليصمد طويلا فى ذلك المتصب 
الخطيرسوى الأقوياء وحدم . و لعل عض الفض فى بقاء يبرس طو بلاق متصيه» برجع 
إلى تلك الحروب الرائعة الى قام ما فى سوريا. وحيما أطاح القدر حياة هذا الرجل 
القوى »كان عل ابنه أن يعتلى العرش سد للثلية التى حدئت » يبنا أخذ الآمراء 
المتتافسون يتبارون فى إظبار قوتهم » ويعقدونالاجتهاءات » و يستمياون خصو ميم٠‏ 
وهنا يتقدم أ كثرمم قوة ‏ أو أكثرم سياسة ودهاء ‏ ليعتل العرش وحتفظ به 
على قدر استطاعته » ثم تمضى السثون ثرى » و نظبر المتكلة من جنديد » 
وهكذا دوالك . ٠‏ ش 

ولاق أنه يحب علينا أن نوق امالك حقبم كجنود أكفاء . فقد كان علوم 
أن يواجهوا أربع مرات أبشع الغارات » التى شنها +لبم قبائل المغول بقيادة خلفاء 
جشكزخان » وكاتوا فىكل مرة بردونهم على أعقامم . وكان قطر أشدم بأسأ فى 
القتال ٠.‏ وكان رسل ه ولا كو من المثول يفدون على القاهرة , بلتمسون الإذعان 


سب لل ) مسب 
والتسلم فى خضوع تام . إلا أن قطن قطع رءوسهم وعلقها فوق باب زويلة » 
ثم تقدم إلى سوديا حيث هزم المذول هزيمة ساحقة عند عين جالوت فى عام 17٠١‏ ؛ 
تخلص مترم البلاد .م أن , ييرس » عبر خبر الفرات انما على رأس قواته وهزم 
المخول فى بيدا عام بم لء ثم اتمه إلى الغرب حيث فقتل سسبمة آلاف رجل من 
اللاعداء فى أبلستين وارئق عرش السلاجقة الذى اغتصبه المغول . وذلك فى 
8003 عمو 4ه ومعموعوة .أما « قلاوون» تمد رد غزوا آآخر فعام ١م؟١ء‏ 
واستطاع بفضل سيطرته وسلطانه أن يجحند الحراس من الماليك , وكذلك الآتراك 
و بدو الصحراء ؛ وعرب الفرات والحجاز . وكان يشد أزر هؤلاء جميعاً جنود 
, حماة » المحنكين (وكان لا يزال يوجد فى و حماة, أحد الأمراء من عائلة صلاح 
ألدين) » وبذلك أحرز الساطان فصراً مبيئاً فى [مسًا حيث خاض جيشه غمار 
معركة حأسمة , وهسكذا حور سوريا مرة أخرى من جشع المذول ٠‏ غير أن 
مؤلاء ما لثوا أن عادوا أثناء حك ابنه , النامر , , ولكن اليش المصرى 
ا نخذل هذه المرة فى معركة الوط و'معربرووعء1 بالقرب من وووم5 عام 14- 
وقد سقظت مدينة دمشق » وظهبر فى القاهرة رسل المغول ٠‏ ى يعملوا على أن 
يذعن السلطان . إلا أن الماليك على الرغم من هذا لم يفقدوا روحبم المعنوية . 
فقد كان صناع الاسلحة فى القاهرة يَومون بعملبم فى جد و نشاط , وكان المجندون 
يفدون جماءات من كل حدب وصوب . وقد بلغ من شدة الحاجة إلى الجياد أن 
ارتفع تمن الواحد منها طفرة واحدة من اثتى عشرة جثياً إلى أربمين جنباً . أما 
سوريا فكانت تخي علها حابة من الرعب » عقب ما خلفه فا المخول من فوضى 
ومجون ٠‏ إلا أن-كبار الآمراء » برس الجاشتكير ورؤساء الماليك الآخر بن ء 
ركيرا فى كرياء فى طريقبم إلى النصر . وهكذ! تقايل الجيشان المتعاديان مرة' 
أخرى ٠‏ وفى السهل المسمى « مرج الصفر . عام .م١ ٠‏ ولليرة الرابعة 
والآخيرة ؛ هزم المغول وطردو! هن سوريا . ولقد عاد الناصر إلى القاهرة متوجاً 
بإكطليل من المجد والفخر . وكان الرسل قد أذاعوا الانباء » وأخد الأآمراء 
يتنافسون فيا ينهم على إقامة السرادقات والخيام النفيسة على جانى الطريق الذى 
سيمر فيه الموكب . وكان عحرماً على الهال فى ذلك الوقت أن يقومو! بأى عمل آخر 
سوى تشييد تلك الزيئات الفاخرة . وأجرت الحجرات اتى على جانى الطريق » 


. حت تراوح إبجار الحجرة الواحدة مئها بين جنبين وأريع جئيبات ذلك اليوم » 
وقد. إسطت الطنافس الحريرية على طول الطريق » وأخذ السلطان الفخور عر بركابه 
بين الزيئات الرائعة و يأخذه العجب عا أقامه الأمراء؛ بانها سارت جماعات الآسرى 
من المغول عكل أسير منها حمل رأس زميل له من المغول مربوطة فى عثقه وتندلى 
منه » حى تتم بذلك بجة النصر . وكانت الآصوات والحتافات تنبعث فى كل مكان 
وأننام الموسيق وقرع الطبول يهم الأذان. 

ول يكن المنول وحدم ثم الذين لقوا الآمرين ولمسوا شدة بأس الملبك . 
فبييرس الأول وهو ترك أزرق العيئين من القبجاق أصابه مرض ف عينيه » فاضطر 
إلى التزوح إلى سوق الرقيق مقابل عشرين جنياً . وعلى الرغم من أشأته المتواضعة ؛ 

كان له من الشجاعة والخاس ما جعله يطمع فى أن يصبح يوم مثل صلاح الدين . 
ومن ثم وجدتأه يقوم بالحرب |اقدسة لمدة عشر سئوات فى فلسطين » حيث كان 
يل الفرتجة إلى التحالف مع المذول . ولقد أستولى على كل من قيصرية وأرسوف 
قى عام ه+؟1 بعد أن أحالما أطلالا دارسة » ثم جر حماتهما إلى القاهرة بعد مالحقوم 
من خزى وعار » وهناك استعرضيم وهم >ماون الاعلام المنكسة والصليان 

:.المكسورة . وعلى الرغم من أن بيت المقدس كانت قد استردت من المسيحيين قبل 
ذلك بعشرين عاماً » فإن آثار الحرب الصليبية كانت لا تزال تأضطرم تحت الرماد 
على الساحل وف يءض الحصون الداخلية . ولقد عمد بيبرس العرم أن بخمد آخر 
جذوة هناك : ففى عام ١714.‏ سقطت يافاء ثم استسليت بلفورت » أما أنط|كة 
العاصمة المسيحية لثمال سوريا فقد حوصرت وأحرقت عن آخرها » وبمد ذلك 
بثلاث سئوات سقطت قلمة فرسان المعد العظيية ونكست علبا ؛ وفقد 
الفرسان الجرمان 2١0‏ , وحبى جزيرة قبرص الى كان يستورد منها الفرنجة 
مؤنهم قد غزاها أسطول الماليك ., وقد تم الاستيلاء على الحصون الموجودة 
فى الجبال وتجريدها من السلاح . وقيل أن يلق يعرس حتفه »كانت أوامره قطاع 
من بيرأموس ون جوومرط وتبهر الفرات حتى جئوب بلاد المرب والشلال الزابع 





(1) تم كسر شوكة الصذيين حينا زم « قلاوون » مارجات وطرابلى » وحيا عاصر 
«خليل مدينة عكا فى عام تهطاء أما المدن القليلة الباقية فد سقطت :بعد ذلك مباشرة . وبذلك 
عفا كل أثر لاصليبيين عناك . 0 


م ونيؤ م 

اليل .أ أن المدن المقدسة : مك , والمديئة ».وبيت المقدس كانت ملكا له . 
كذلك استولى على مينانى دسوا كن, و , أندهاب » وورؤوبرج عل البحر الآخر , 
وكان عرب الصحرأء جمماً طوع أمره عي أن رؤساء المغاربة كانوا بدفءون له 
جزية . وكان الخأن الاعظم سطعلا للقبيلة الذهبية ءعو,:ى11 موؤاه6 عل نهر 
لوا حليفاً له »وقد أرسل إليه ابنته لتكون زوجة له . فملى الرغم من أن 
'«بركة خان» كان منولياً إلا أنه كان عدوا قديما للذول فى بلاد فارس ومم الذين 
كانوا قد انتشروا فى سورياء كا أن السفارات قد تبودلت مع الإميراطور الشرق 
الذىسعم بإعادة بناء أحد المساجد ف القسطئطينية » ينها زو ده بييرس بأحد البطاركة 
كذ لك كانت هناك مة علاقات ساسية وتجارية مع كل من بواء31 أن لع مأمق]ة 
د عمقوعك أه ععصقل و عالئده5 زه مقدوكلم و١‏ سمزمم أه كعلممط 
ولك يتوج بييرس انتصاراته هذه بأ كليل من الفار » عمل على إحياء الخلافة 
العراسية القدبمة التى.أسقطها المخول فى إمداد عام .م0١‏ . ومن ثم أحضر إلى القاهزة 
رجلا من سلالة الخليفة العباسى » حيث أسكنه فى القلمة تحوطه الآمة والجلال , 
و بذلك جمله الخليفة الشرعى الآعلى للإسلام . وقد مثل هذا بين يدى اخليفة فى 
خشوع حيث تسل الرداء الأزجوانى والماءة السوداء والسلسلة الذهية والخائم 
الذى كان ,رمز لسلطان تغره النوة الروحة . ومئذ ذلك الوقت أصبح #وجد فى 
القاهرة خلفة . على الرغم من أنه؛ كان ألعوبة في يد الاطان ‏ حتى جاء النزو 
المهانى واتخذ السلاطتة الآثر اك الخلافةفى عام معه؟ (0. 

دل يكن دبرس جنديا عنكا وسياسياً ما هرا السب » بل كان قادراً على إدارة 
شئون اليلاه فى فوة وحزم؛-فنى عمده تمت السيطرة على الآراضى المقدسة» ول يكن 
مجبوده فى ذلك خافيا . وكان يبدو وكأنه فى عدة أما كن فى وقت واحد ء ذلك أن 
دحلاته كانت سرية وحثيثة . ومن اليل امحيبة إليه أنه كان يظل عتفياً فى القلمة 
لبضعة أيام براقب' أعمال نوابه ‏ فى الوقت الذى كان يسود فيه اعتقاد جازم بأنهقد 
سافر إلى سوريا . ولقد أمضى الجانب الأ كر من حكمه فى حروب خارج مصر ١‏ 





() أكتشتب أ.ات روجرز يك برع8 وبعه0وج 10 ,8 ف عام 1448 متبرتين لإثثين 
من خلئاء عصر العباسبين وبعض أفاربهم » وذلك بالقرب من جد السيدة تفيسة فى اطائب 
الجنونى من الثاهرة ٠‏ 


الاؤس 


ولكئه كان بمحضى شمهور الشتاء فى القاهرة عأدة » ينها كانت قواته تبق حيث هى » 
إذكان يعوق سيرها الثلج والمطر . وكان يننبز تلك الفترات ليقوم بإصلاح البلاد 
وعاصتها . ول يكن شغفه بالشئون العامة يتجلى فقط فى بناء المساجد وال#دأرس 
وإحيائها » أو إعادة بناء وقاعة المدلء عند سفح القلمة . فقد عمل على توسيع 
. قنوات الرى القديمة وحفر أخرى جديدة ؟ ءد اأطرق» و بى المكبارى » و حصن 
مديئة الاسكندرية وأصلح المنارة . كذلك عمل على حماية مصى النيل من خطر 
الغرو الآجنى » وأحيا الأسطول المصرى بأن بنى أربعين سفيئة حريية ٠‏ وكان 
عدد قواته المنظمة ائنى مشر ألا » وهذا بطبيعة الحال عدا الجنود المصريين 
والعرب والجباد المؤقنة . ومن الطبيعى أن نفقات الحرب الطائلة هذه , كانت تقتضى 
مئه جمع ضرائب باهظة . وعلى الرغم من أنه حي ثولى الم أراد أن يحبب الناس 
فيه : فممل على تخفرض الضرائب التى فرضها قطز إلى ستمائة ألف دينار فى السئة » 
إلا أنه وجد نفسه ممنطراً فى نبهاءة الآ إلى مواجوة نفقات حروبه بفرض 
ضرائب ثقبلة . ومع ذلك فنحن كثيراً ما نقرأ عن إلغاء ضرائب قديمة أكثر ما 
تقرأ عن فرض ضرائب جديدة» كا أن خزيئة الدولة لم تكن تملؤها ضرائب مصر 
مثا كانت تملزها العطايا من البلدان المبزومة وأنحاء سورياء وكذلك الجرية من 
الآفطار التابعة , ثم رسوم الخارك من الموائى . 


وكانت و عادلة » حازمة . فلد واجه مجاعة عام ب ! القاسية 
باستعداد سريع ينظؤى على كثير من التخقل والكرم , ذلك أنه نظم مكيال القمح 


وعمل ‏ وأرغم الآمراء والضباط أن يعماوا معه ‏ على إنجاد ميك المعوزين من . 


القوت لمدة ثلاثة أشبر . يا أنه سمح للخمر ( على الرغم من أن الضرائب 
ال مفروضة علبا كانت تصل إلى ستة لاف دينار فى العام ) ولا لاجعة أو الخشيش 
بالدخول فى مستعمراته ء كذلك حاول أن يستأصل شأفة الأمراض المعدية بواسطة 
الطرق العلبية . وكأن بالغ الصرامة فها مختس بأخلاق رعاياه » إذ أغلق الحا نات 
والمواخير وأقمى النساء الآور بيات عنالمديئة » وذلك على الرغم من أنه هو نفسه 
كان متبمكا فى الملذات ٠‏ إلا أنه مع ذلك لم يكن مترفاً » فقد كان يقل على العمل فى 
٠‏ نشاط قا ند له مثيلا . وإذا كان قد وهب الهار للقنص ورى الر والننشين 
والرياضة الختلفة » فإنه كأن. مخص الليل بالعمل » إذكان الرسول الذى يصل.فى 


مس 

وقت السحز يقسلم الرد بعد ثلاث ساءات دون تأخير أو [مبال ٠‏ وفى إمض الاحيان 
كان على أ كثر من خمسين رسالة ثم يوقعها ويختمها فى الطجيع الآخير من الليل بعد 
أن يكون قد أمضى وقتا طويلا فى التريض المضنى . وكان البريد برس ل مرتين فى 

الأسبوع بواسطة الخوو ل المعدة لذلك , هذا إلى جاب الام الزاجل الننظم . 
ليس يعجيب إذن أن يكون مثل هذا الرجل محبوباً لذى الشعب الذى اتخذه 
مثالا لليلك الذى تتجلى فيه صفات الكرم والشهامة » والذى لابزال يصغى فى شنف 
تام إلى القصص الى تروى فى مقاهى القاهرة عن الظاهر بيرس . وحتى رجال الدن 
كانو! يعجبون به ويرون فيه ملكا يرعى الآصول الدينية ٠‏ ويعادل بين ال دارس 
الأربعة الختافة التى جعل لكل منها قاضيآ خاصا با ٠‏ بيد أن الأآمراء والضباط 
وحدثم ممالذن كانوا خش نه , لأآنه وإن كان سن المعاملة مع كل من يطيع أهره ‏ 
م كن يغفر لأحد متهم » وكانت شك وك تلاحقهم على الدرام فى حركاتهم وسكناتهم. 
ومن ثم اشتد به الحقد ء حتى مات كدا بعد حكم زاهر ؛ دام سيع عشرة عامابكأس 

من السم» أغلب الظن أنه كان قد أعدها لفيره » واتبت حياته سنة ببوو . 

كآن بييرس المؤسى الحقيق لدولة الماليك » والقائم على تنظ سياستهم . ومن 
اليوم الذى تولى فيه قيادة حرس الماليك البحرية ضد لويس ملك فرنا فى موقمة 
المنصورة: دأب على تقوية الجيش وحمايته. والتوسع ف التجنيد» وتشجيع الخدمة 
الصالحة بواسطة توزيع الإقطاءاتن بكرة . تلك كانت سياسته الاجنبة التى 
طبةبا فى مصر سنوات عديدة ‏ واتخذ منها قصره أنموذجأاً السلاطين المتعاقبين). 
ولقد كأن هذا القصر بالغ الروعة والبباء ‏ حيث كان مجلس |اسلطان حيط به كار 
ضباط الدولة ورجال البلاط » ونائب السلطان , والقائد الأعلى للجند ؛ والقبرمان 
( كنيد الطباة) ٠‏ وقائد الحرس , وحامل السلاج ٠‏ وأمير آخور إن جوامداة 
عورمط عن ء؛ والساق , والجاشتكير » والبازدار ٠‏ روحامل الخف : عير سلاج 4 
والاستادار: وثلائو ن من فارعىالطرول »كل منهم يقبعه أربءون فارماً » وجوقة 
كو نة من عشرة طبول وأربعة أو أق وءزمارين » والغلدان ؛ والفرسان والهجاب, 
وكامو الآسرار , وأطباء القصر » والقضاة , ورجال الددن . كل دؤلاء الموظفون 
كان لهم دداتب وإقطاءات . فقارع الطرول مثلا كان يصل دخله إلى حوالى ستة 
عشر ألف ججنيه فى العام . ونستطيع أن نقدر الآموال الت كانت تنفق على القصر 
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إذا عليما أن عشرين ألف رطل من الطعام كانت تمد كل يوم فى بيت المثونة 
(الخرندار) . وكانت تباع أثمان اللحم والخضر فى القصر أيام الناصر ها بين مامائة 

ولثنى عشرة ألف جنيه فى اليوم |لواحد . 
وكان ضباط القصر العظام وضباط الجيش ثم إطبيعة الهال أ كثر إلر جال سلطة 
بعد السلطان مباشرة ؛ وكان كل منهم يمد نفسه خلا صالخا للسلطان . وعلى [خلاصوم 
وولائمم » وخاصة [خلاص حرس السلطان الخاص » وهو لواء مكون من عدة ب 
آلاف من الجند التارين من كانت لمم إقطاعات واسعة فى مصر » كانت تزتكزر 
سلامة السلطان وساطته , ذلك السلطان الذى كان فى الواقع تحت رحتهم . وكان كل 
واحد من الآمراء العظام سواء كان من ضباط الخرس أو من رجال البلاط أو 
جرد نييل من التبلاء المقر بين صورة مصغرة للسلطان المملوك . فقدكان له يدوره 
حرس خاص به من العبيد » وكان هذا الحرس يقف بياب القصر عندما يقادره 
الثبيل فى إحدى رحلاته » يا كان رهين شارته لاقتحام الخاماث العامة وإخراج 
النساء منها . كذلك كان يعمل على حمانة هذا النبيل عندماكان حاصر قصره نيول 
آخر منافى , وأخيراً فقد كان سير وراءه فى طريقه إلى ميدان القتال ٠‏ هؤلاء 
السادة النبلاء » وأتباعهم كانوا خطراً دما ممدد السلطان الحا . فقد كان يكون 
إعض الساخطين منهم أحياناً حلفاً يعضده بعض ضباط القص رأو الحرس الخاص؛ 
وهنا يتجمع أتباعبم فى طريقهم لمواجبة الساطان » يننا بوجه ساق اخر ‏ أو غيره 
من الضباط الذين يقتضى عملم ملازمته ‏ الضرية الفاضبة لاسلطان» أو يدس له السم 
فى الكأس . ثم يتقدم المتآمرون عقب قتله يتخبوا من ينهم من يشغل منصب 
السلطان المقتول . إلا أن هذا لى يكن ليسل أحياناً من بعض المقاومة » ذلك أن 
حرس الساطان الخاص لم يكن من السهل دائماً رشوته أو مقاومته »يا أن الجو لم 
مزل أحياناً من بعض النبلاء من لم يقنموا فى العادة بأى خليفة لأسلطان من بينهم » 
فد كان,كل واحد مهم لاب رضى إغير ننمسه بديلة » ومن ثم كان عليه ألا يتردد فى 
مقاومة الطة المرسومة للثامر على السلطان . وما مخض الموقف عن قتال 
فى الشوارع . فيفلق التجار حوانيتهم فرعين ويفروا إلى منازلهم » ويوصد الناس 
من رعهم الآبراب الكبيرة التىكانت فصل بين الآحياء والأسواق التافة فى 
امدينة » ويتقدم الحرب المافى من الماليك راكباً ويطوف بالشموارع الى لم يتم 


كت 
]غلاقبا بعد؛ فياف مئازل خصمه ويسلهاء ومخطف النساءوالأطفال, ثم يتقدم ليقائل 
عدوه أو ليلق عايه وابلا من الرماح والخراب من خلال نوافذ المنازل الى يصعد 
فها . ومثل هذه الاضطرابات لم تكن قليلة الحدوث » وكانت دائها تؤثر على حياة 
طبقة التجار فى القاهرة . ونحن نقرأ كف أن السوق العظم - خان الخايلى كان 
يغلى أحياناً لمدة أسبوع كامل , ينها كانت المعارك تدور فى الشوارع فى الخارج , 
وكان تجار القاهرة الاثرباء بقفون. خلف الآبواب الضخمة وم يرتجفون 
فزعاً ورعياً 5 
ولقد حدث مثل هذا حيها عزل كتينا السلطان الطفل «الناصرء فترة من الزمن . 
ذلك أن الآشرفية» أو اليك السلطان الأشرف خليل » اموا بئورة وحاصروا 
القلحة ٠‏ وحيتئذ ركبت قوات كتبغا لتقمع الثورة ١‏ فاخترقت جموع الماظاهرين 
ومزقتهم تمزيقا . وكان نيجه ذلك أن أصيب هؤلاء المتمردون بإصابات جسيمة 
قضت على المكثير منهم » ك أن عدداً ليس قليلا منهم فقد بصره أو لق حتفه 
غرقا . وهكذا بدأ حكم جديد في عام 094 . ولقد أعقب ذلك انتشار رباء؛ 
حيمث أخرجنت سبعاثة جئة من أحد أبواب القاهرة فى يوم واحد . غير أنه سرعان 
ما نلبد اجو بالفيوم وظورث مؤامرة جديدة امضطر كتبما إلى الحرب من أجلبا ‏ 
فانتيخب نائيه لاجين خلفا له . وبذا حلت الزينات فى الشوارع عل امجازر البشرية 
التى كانت ترأق فها الدماء » وساد الفرح والارتياح البلاد . ذلك أن السلطان 
الجديد كان رجلا كر بما » وقد وعد بالتساح فى جمع الضرائب » وكان الخيز رخيصاء 
وهكذا أصبح لاجين عحبوبا . 
ومع أن فكر ة وراثة الحلافة كانت غريبة تماما عن نظام الماليك , إلا أنه كان 
فها الخلاص الوحيد من تلك المشاهد الدامية التى كانت تحدث من آن إلى آخر 
لاغتصاب العرش . و بعد فترة من الزمن وجد هناك نوع من وراثة اللقب» فاه دخلف 
دقلاوون» أبنه وخليل» » ثم جأه بعده ابن أصغر بدعى والناصرحمد, فى عأم"9»؟ ٠‏ . 
وعلى الرغم من أن هذا الآخير عزل فترة من الوقت إلا أنه عاد إلى العرش 
مرة أخرى فى عام م١١‏ بعد قل صهره «لاجين» . وبعد محاولة أخرى لاغتصاب 
«العرش قام مأ وبيرس الجاشتكير, فى عام بم .م0 » استرد الناصر سلطته و بدأ كا 
الث استغرق واحدا وثلائين عاما (٠وم؛ ‏ (14) . و بعد وفاته جلس خلفاقه 


| لد »موحت 


فشفاء على العرش »ء ولم تكن لهم أى سلطة حقيفية حقيتية » وقد فال الخال على هذا 
حتىتهاية الآسرة . وعكذا نجد أنه فى الفترة ما بين عأى 98/4 ١8م‏ 1 ء اللهم إلا 
ست أو سبع سئوات ؛ كان تحكم مصر أفراد بيت وأحد ؛ بيث قلارون . ولقد 
كان مؤسس هذه الاسرة , الذى يدحض تارضه النظرية القائلة بأن هؤلاء الاجانب 
كان حكلهم يجدياً فى مصر د شخصاً له مكانته , قائداً شجاعاً » وسياسيا حكياء 
وباعئاً على تشجيع التجارة وازدهارها . فقد كان يسمح للتجار بالذهاب حى المند 
والصين » وكان يبذل أقصى ما فى وسعه لدثمية تجارة مصر . وكان بالإضافة إلى كل 
هذ!ء مرا بالبناء » شأنه فى ذلك شأن أغلبسلاطين الماليك . وإنهلمن الغريبحقاً 
أن يشخف بالبناء رجال لم يكن لمم مم سوى الحروب وتديير المؤامرات . فأقد 
بنت الملكة شجرة الدر ‏ أول من حكم مصر من الماليك مس ضربحا ازوجوبا 
«الصالم أيوبء لا يزال قاتما فوق جانب من موقع قصر الفاطميين القديم فها ,بين 
القصر بن» وكان ذلك فى عام 0.٠‏ وبى ١‏ ببرس » مدرسة عأم 00 فى 
مكان آخر من القصر يسمى «فاعة الخيمة.» وشيسد مسجد! كبير! خارج «باب الفتوح» 
فىعام بج( - ودمؤ » ولا يزال كلا البنائين موجودا» على الرغم من أن 
المدرسة قد أصبحت خراباً » والمسجدكان يستعمل مخيزا للقوات الفرنسية منذ قرن 
مضى » ثم تحول أخيرأ إلى بحزد لذج المواثى الخاصة بالجيش البريطاتى . أما 
ا«قلاوون:» فد اتتابه مرض خطير فتهبد ببناء مستشمنى . ونحن لا 'زال نرى ومارسمتان 
قلاوون, ختى الأن فى جبة «التحاسين, » على الرغم من أنه لم يمد يستعمل للغرض 
الذى بنى من أجله , ذلك أنه كان مأوى للجانين إلى قرن مضى . وهو بقع بالقرب 
من مسججد وفلارون» وضرنحه ٠‏ ويتميز هذا الضريح بالتقوش المصنوعة من الص» 
والأعمدة المصنوعة من الجرانيت ء والذنة ذات النقوش الإديعة والنحت الدفيق . 
ولقد بنى كل من ١‏ إبن طولون » م ه صلاح الدين » بعض المستشفيات ؛ وكذلك 
سار د قلازون , على هذا النهج القويم . فقد كانت حجرات القوم لليرضى تحط 
بفئائين ..وكانت توجد على جوانب فناء آخرء قاعات وحمامات ومكتية وصميدلية 
0 إلبه المستشفيات فى ذلك الوقت , وحى الموسيقكانت توجد مناك 
لتخفف من آلام المرضى » يأ كان يوجد كذلك بعض المقرئين لترتيل القرآن . 
.وكان الفقراء والاغنيا ٠‏ يعالجورن دون مقابل سواء نواه . وكانت توجد فئاك 


لسلا ققخ [إاسم-م 


مدرسة اورة كان يترلى يها ستون ينها ويتلةقون العم باليجان ٠‏ ولا نزال الناس 
حى البو م زورون المقيرة الى دفن فب هذا ااسلطان العظيم وابئه م الناصر » » 
وذلك الكى يلسوا ملابسهما , اعتقادا “منهم أنهم سوف يشفون درن" عللوم 
وأمراضهم الختافة . 





قاعة يوسف ب قصصر التاصر فى القلعة 

ولقد كان حكم «الناصر ء الذى دام طويلاء عصراً ذهيراً لفن البناء المملوكى . 
وعلى الرغم من أن هذا السلطان استفاد كثيراً من الاستقرار الذى أوجده الأخذ 
بنظام الوراثة » إلا أن جلوسه طويلا على عرشه ؛ برجع إلى حد كبير إلى صفاته 
الشخصية . فإن هذا الرجل الرذين ذو الإرادة الحديدية الحا 5 المستيد الذى يكم 
عفرده ؛ عدم التناسق فى نكو ينه الجهاتى ٠‏ قصير القامة ؛ ذو ساق عرجاء » وحاية 
على العين » هذا إلى جانب ملابسه البسيطة , وأخلاقه الصارمة ؛ وذهئه |اتقد ؛ 
ونشاطه الذى لا يعرف الكلام ؛ وذوقه الموذب » وميوله المسنيرة » وسياسته 
الحاذقة التى أخذت تضمدل حى أصبحت برد خداع لا جدوى فيه, وشكوك 
الدائمة ؛ وانتقامه القاسى » وقصره الفخم ‏ وهيانيه الرائعة . هذا الرجل واحد 
من أرز رجال العصر الوسيط . وما من شك فى أن عصره كان الذروة الى وصات 
فيا الثقافة والمديئة المصرءة إلى أقصى مر احل الرق . ولقد أكل , الناصر ء الأاعمال 

(م.ت ؟1) 
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اتى بدأها من قبله ه بيبرس وو ه قلاوون » » وعقد محالفة مع القييلة. الذعبية ؛ 
لو م0016 د زدج أميرة من الفوججا ام/ أسمبا د طلبية غ لاتزرال مقبرتهأ 
موجودة حتى الان مع مقيرة زوجة أخرى له فى الجبانة الشرقية . وحافظ كذلك 
على جدود الإمبراطورية من بير أموس 15م ةعباط وهر الفرات حتى سوا كن 
وأسوان» ونظم ‏ وإن لم يكن فى صورة تحائف ‏ انضالات سياسية مع امير اطور 
القسطتطيئية وملك بلغاريا » ومع حكام الحيشة وبلاد العرب ٠‏ وقد زوج أحد 
عدر بآ له لاشرف التبلاء » وكافته كل زيحة فصف مليون جنيه ٠‏ ولم يكن الناصر 
ساسياً سب » بل كان فى الوقت نفسه مزارعاً » ومريياً » ورياضياً . فقد كان 
يدفع أربعة آ لاف جنيه أمنا للحصان الواحد ؛ وكأن لديه يحل خاص بالخيول »كأ 
كان يعرف أصل هذه الخيول وأئماتها وأعمارها . ولديه ثلاثة آلاف رأس من اعنم 
وكان يستورد أحسن أصنافيا من الخارج , كا كان شفوقاً بصيد الباذ » كسار 
سلاطين المالبك . ويصف لنا و ابن بطوطة  »‏ الذى رأى الناصر فى عام 1775- 
مذا الساطان فقول إنه ذو خلق نبيل وفضائل جمة » كريم بالنسبة للسافرين ؛ 
ومثار على واجبه الذى كان مله مجلس مرتين كل أسبوع يستمع بنفسه إلى 
الشكاوى والقضايا . وافد أيسرثت مصر كثيرا تحت حكه , فألغيت الضرائب 
الثقيلة » وأنشأ نظام جديد اسح الأرض , كذلك عوقب بالجاد أولئك الطحانين 
والخبازين الذين حارلوا رفع الأسعار فى ال.سنوات الى أصاب البلاد فها 
القحط . وعندما وصل إليه أن أحد أزواج بثاته؛ الآمير العظبم «توزن» 
فد قام ببعض الساب والب » اطمه بسيفه وضرب وكيل أعماله بالسياط . وكانت 
الأسعار متخفضة بفضل تيقظه وسمره وكان عتاب شرب الخر والبغاء صارماً . 
ولئن يان الناصر د أزال السلب والهب بين صفوف النبلاء » واقتلع نات 
و الخفخاش١22"‏ , درون تروء؛ فإن الدعب قد استفاد كثيرا و نجح فى حكله إلى أبمد 
حودود النجاح . : 


ولقدكان الناصر متساعاً حتى مع الأقباط : على الرغم من أن المسيحيين لم 
بحدوا أيام الماليك معاءلة حسئة مثلدا وجدوا تحت حم الفاطميين وأيام «الكامل.. 





() انبات تتخرج منه مادة الأفيون ويعرف باسم 5 أب الوم » ٠١‏ 


9م1 لمهم . 
وعندها غزا صلاح 'الدين مصر ء حدث هناك تخريب هائل فى الكمنائس » إلا أن 
هذا يرجع فى الغالب إلى حرق مصر وفوضى الحرب ,أ كثر ما برجم إلى تعحصب 
الفاتحين . ولم يكن صلاح الدين نفسه صديقاً للسيحين » ققد كان متشددا فى ديئه 
الإسلااى بحيث لم يكن يتساعح معيم . إلا أنه على الرغم من ذلك لم يكن يضطبدثم 
أو يلحق ممم أى أذى ٠.‏ ولقد كان سبب هروب - أو طرد ‏ البطريرك الادمى 
هو ولآتباعه ؛ برجع إلى علاقة الأرمينيين الوثيقة حكومة الفاطمبين » أ كثر ما 
برجع إلى التتصب الدينى . إلا أن الحرب المفدسة فى فلسطين » على الرغم من أنما 
كانت ضد الفرع اللاتينى من الكنيسة الكاثوليكية , كان لها رد فمل سىء على الاقياط ٠‏ 
وكان العادل أخو صلاح الدين يعامل رعاياه المسيحيين معاملة بالغة الصرامة 
والقسوة » وكثيراً ماكان ابئه و الكاءل , يتشفع لحم . وحينا اعتلى هر نفسه 
عرش مصر أظبر روساً نادرة من النسا ل تكن مألوفة فى ذلك المهد » ولقد 
أحسن استقبال ١‏ القديس فر نسيس ونمو .]5 » من أسيسى أ5أ5ك م * وأجمع 
المسيحيون على أن : الكامل »كان حايا على جانب عظى من القساح الدينى ٠‏ و يبدو 
أن ابنه و الصالح سأر على مو اله خلال الفترة الوجمزة التى حكم فيا » إذ كنتب 
إلى ه اتوسنت الرابع 110 ممعمووم1 » يعبر له عن أسفه لآنه لم بستطع التحدث مع 
الرهبان الدومينيكيين وممو زم زوج يسبب جرله باللفة اللانينية . 
ومن الطبيعى أن تقلب حرب لويس التاسع الصليية هذه العلاقات الودية رأساً 
. على عقب . وليس بعجيب أن بوجه المسليون التقاممم إلى أ كثر كنائى مصر 
فيخر بونم! ويعملون على إنلانها . كذلك لم يستطع خلق السلاطين الماليك المتعاقبين 
بعد أن امتاج بفمل الانتصارات المتكررة فوق بقاع الفرنئحة فى سوريا ‏ أن 
يؤدى عم إلى تفاهم حسن مع رعاياهم المسيحيين . ثم أن المدارس الجديدة الى 
أشأها صلاح الدين وخلفاؤه »كان من شأنها أن تحدث تغييراً فى القاهرة . فقد كان 
مدرسو هذه المعاهد الدينية يشجعون روح التعصبء وقد أخذ نفوذ دؤلاء المدرسين 
بقوى شيئاً فديئاً على مى الزمن ٠‏ وفى عام ..م؟١‏ فصل جميع الكتية الأقياط الذين 
كانوا يعملون فى دبوإن الحر بية » وحل حلم فى وظائفيم مسل.ون . وف عام 1-١‏ 
أعيدت من جديد تلك الآحكام الى كان من شأنها أن تمن كراءة الأقباط عن 
طريق تخصيص زى خاص مم . وف عام ١+1‏ حدثت هئاك سللة من الثورات 


اسماومؤ د 


كن من تتيجتها أن حل بالمسيحبين اضطباد مروع ٠‏ ولفد بدأ الاضماراب حي 
أخذ عمال الناصر تحفرون تحيرة يطلق علبا ه بركة الناصر . بالقرب من « جر 

: الأسد,(2 فأضعفوا أركان كئيسة الزهرى ‏ التى كان الناصر قد أمى بعدم التعرض 
نا وذلك بالحفر تحتها . وقد -حدث أن أندقع الئاس عقب صلاة أحد أيام ابلبعة 
إلى الكنيسة فأتلفوها عن آخر هاء وكان ذلك يدون عل الحكرمة . وبعد ذلك 
توجبوا إلى كنيسة القديس ميا فى . الخرة » ونهبوها ٠‏ وفملوا مثل هذا أيضا فى 
كنيسة العذارى وار طواحين المياه السبعة » حرث أخرجوا مها الراهرات عنوة 
ثم أشعلوا فها النيران بعد أن استولوا على مافها . إلا أن الساطان حيئا وجد 
الدخان يتصاعد من الكنائس المداعية » اثتاببّه سورة من الغضب , وأرسل من 
ذوره بعض القوات لكب جماح الشعب . وفى :لك الأاثناء ترامت الآنباء بأن ثمة 
كنيستين قد أتلفتا فى أحباء زويلة واليونان ؛ وأن الشعب يتعدى على « الكئيسة 
المعلقة , حصن بأبليرن . ومن حسن الحظ أن قوات السلطان وصلت فى تلك 
الأونة لتحمى الكنيسة . ومن الواضح أنه كان مناك هياج عام من الصعب ققعه . 
وكان الدراوشة الثائرون يقفون فى امساجد ومتفون : , تسقط كثائس الكفار! 
إلى الكنائس !إلى الكنائى 1, وكان محدث مثل هذا فى مت 
كاكانت الكتائس تحرق فى فى الأسكندرية ودمشق وفرص , 


و بعد ذلك يشهر أخذنت اشتعل فى مصر نيران لم يعرف سيب أندلاعها . 
وبدأت ألسئة النيران تندلع فى كل مكان » وكانت الرياح العاتية قساعد على انتشار 
اللبب هنا وهناك.. هنا أخذ الئاس يصعدون إلى المآذن ويضرءون إلى الله خاناً 

منهم أن المديثة بأسرهأ سوف تلتّمها النيران ؛ وكان هناك صرامم وعويل يصحبان 
ف المنازل والأمتعة . ولد بذل القوم مافى وسعبم لإخماد'الثيران» [ذ حضر 
جميع السقائين من فورم » وكان هناك أربع وعشرون من أثبل الآمراء يعملون 
على رأس صفوف الرجال الذين كانت مرمتهم تو يل المياه من الخامات والأ<واض » 
وهدم بعض المنازل الأآنيقة لإفساح الطريق حول المباتى الحترقة . وكان الشارع 
من حى ديل حتى باب زويلة تندفق دنه المياه كالنهر » ولم يكن القوم ليتوا من ماد ' 





(1) غرب ياب اللوق. بالقرب من جامع طييرس ٠‏ 


سوم ]سس 


إحدى التيدان » حتى كان يبدو لهم فى الآفق لميب نار جديدة . وهكذا كانت 
الحرائق تتكرر يوماً بعد يوم . 

ولقد اأوحظ أن هذه النيران كان هدفها الوضح هو المساجد ء وأن اشتعاطا كان 
عمد بدليل المثور على ملابس مغموسة فى الزيت والقطران والنفط . وقد ألق 
الفيش على أحد المسيحيين بجوار مسجد ااظاهر ومعه كيات من النفط والقطران 
يحاول إشعاها فى المسجد . وعندما أخذ المسئولون يعملون على تعذييه اعترف لمم 
بأن الحرائق كانت علا منتظماً من صنع المسيحيين . كذلك اعترف إثنان من 
الرهيان ‏ تحت تأثير التعديب - بأنهما أشملا النيران عمداً للاتتقام لما لمق كنا نُسهم 
من تريب ودمار . وهنا استدعى بطريرك الأقباط الذى صرح - والدمع يهمر 
.من عينبه ‏ بأن هؤلاء ليسرا سوى متحمسين ثائرين أرادوا أن يجيبوا على مخربى 
الكنائس الحق بنفس الأسلوب الذى يفبموته . وحيئذ أرسل إلى منزله وسط 
هألة من التبجيل والشكريم ٠‏ وهبما يكن من ثى. ؛ فإذا القوم وقتئذ لم يكن أد.هم 
استعداد لآن بروا أمام أعينهم البطريرك مكرما .وكان بودمم لو مزقوه [رباً »اولا 
وجود حارس السلطان معه . وقد حدث أن أحرقوا أربعة من رهبان ودير القصيرء 
الملكاقى فى تلال المقطم . وحينا ألنى القبض على إثنين من المسيحبين بتهمة الحرق 
تمدآ ؛ أمس الساطان بحرقهما حبين فى حفرة حضور جمهور مره كثيراً أن يرى مدل 
هذا المشود . وقد تصادف أن م فى ذلك الوقت كاتم سر قبطى برىمء فلم ينقذه 
من اموت احقق سوى مروقه السريع من الدين ٠‏ والواقع أن الشعب كان يتحول 
من خطر إلى خطر يوماً بعد يوم . ولقد انزعج السلطان لذلك كثيراً . فأمس 
بأتخاذ [جراءات حاممة » ويذل أقصى ما فى وسعه لتهدية القوم . ومن م صدرت 
الأواس إلى القوات بالتزجه إلى جميع أنحاء القاهرة أتفرقة الشعب دون التعرض 
له » إلا أن الانباء كانت قد سبقتها . وهكذ! وصلت هذه القوات فوجدت الأاسواق 
مغلفة والشوارع مقفرة ٠‏ ولم يكن يوجد هناك رجل واحد مابين القلمة وباب 
النصر . وقد ألق القبش على مائنى رجل بالقرب من الثيل . فأحضروا أمام 
السلطان الذى أمر بقتلهم أو بقطع أيديهم » وعبئثاً حاولوا إثيات براءتهم . وقد 
تشفع لهم الأمسا. . إلا أن الناصر عقد العزم على أن يمل منرم عبرة وعظة . 
وهكذا أقيمت المشائق على طول ااطريق من باب زويله حت الرميلة ,. وهئاك 


- 
شئق سمو الحظ من المسلدين حي يكون شتقبم درساً قاسياً يعم النعب ألا يثور 
0 أخرى . ١‏ ش : 

ولقد مخضت هذه الإضطرابات عن إعادة الاحكام القديمة الخاصة بزى 
المسيحيين , وهى الأحكام الى حاول الناصر إلغاءها منذعام .1 . وهكذا كان 
المسيحى الذى يضبط متطياً صروة جواد ؛ أو لايسأً عمامة بيضاء » يقتل لساعته ٠‏ 
وقد ألزم الأقباط بلبس عام زرقاه » وتعليق جرس -ول عتقيم فى امات » 
وركوب! لخير دون سوأها ؛ على شرط أن يكون وجبوم شطر ذيابا:. ولم يكن يسمح 
الأمراء بتشغيل خدم مسيحيين .كذلك لم يكن يشغل الاقباط أية وظائف فى الدولة 
على الإطلاق ٠‏ ول نكن لديهم الجرأة على الظرور فى الخارج ؛ وقد دخل الكثير 
منهم الدين الإسلاى . ولعل هذا هو أسوأ اضطباد حدث مذ عبد الخاكم - قبل 
ذلك بثلاثة فرون. غير أنه يهب ألا يغرب عن بالنا فى الوقت نفسهء أنه كان هناك 
إثارة خواطر شديدة من كلا الطرفين » وأن القلاقل كانت تحدث ثيجة غضب 
الشعب ء لا نئيجة تعصب الحكام » ولقد استمر مثل هذا الاضطباد ‏ ولو أنه لم 
يكن على هذا النطاق الواسع خلال :..ة الماليك , و بذلك دفع الأقباط ‏ الذين 
عوماو! بالحستى والنساح خلال الفترة الآخيرة من حك الفاطميين ‏ ثمنآ خالياً لذلك 
التساهل . والواقع أنهمكانو ١‏ يتحدرون شيا فشيئاً إلى زوايا النسيان والإهمال » 
ولكنهم بدءوا بر تفعون أخيرا بعض الثىء ٠‏ : 

وبنا كانت الكتائس تخرب وتدى على تلك الصورة » كان بناء المساجد يتم 
على قدم وساق فى اضطرآة يجيب ٠‏ والواقع أن كلا البناء والبندس لم يلقيا رغاء 
مثليا لقيا فى عبد الناصر ء وكأن الاطان نفسه فى هذا مثالا يحتذى , فقد كان رجلا 
له ذوق رفيع وثقافة عالية » يا كان فصيراً لمم والمتعلدين : وصديقاً يمأ للؤرخ 
المالم, أى الفداء » الذى أعاده لإمارة و حماه م وهى الإمارة الى استولت عليا 
عاثلته مئذ أيام سلفه أ صلاح الدين . ومكذا كان عصر التساصر عصرا حافلا 
بالإنتاج الفنى .م أن المبالخ الطائلة الى أنفقها السلطان وأماؤه على الميافى وأعمال 
الزخرفة » ندل على أن ثروة البلاد كانت موفورة» وأنماكانت تنفقفى أجمل الوجوه 
وأحسنيا . ولتد أبكن الاحتفاظ ببعض أثاث الثاصر نقسه93© »كا أن أم بنائين 


نرا) يوجد له في اللتحف العربي بالقاهرة منضدتان منقوشتان بالفضة * 


سم 941[ نس 


4 هما المدرسة الى بين القصرين ( .1 ) تحوار المارستان » التى فيا بوابة على 
الطراز القوطى ١7‏ أحضرها من عكا أخوه ه خليل , : ثم الجامع القدمم (م1م1) 
فى القلعة . وهذان البناءان بدلان على سلامة ذوقه , على الرغم من أنهما - لسوه 
الحظ _ لا بدلان إلا على القليل من آثارهها الآصلية . فقد سقطت القبة المظيمة الى 
. كانت تعلو فيا مضئ مسجد القامة . كذلك اختفت أغلب الاحجار الرخامية الماونة 
التى كانت تتزين القبلة » والنافذة الحديدية التى كانت تفصل مقصورة السلطان . إلا 
أنه لابزال بوجد صف .من النوافذ حول المسجد ؛ وإن كان الزجاج المنقوش 
دالملون لم يبق له أثر . ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك عشرة أعمدة من 
الجرانيت » ونقوش رخامية ملونة على الحائط الجنوفى , أخرى مختلفة , تريئا كلبا 
أى مسجد كان هذا فى بوم من الآنام .ولمل أخص ماعيزه هو وجود كتابة بالأون 
الاخضر حول مآذنه ما فد يمزى إلى النفوذ التثرى لروجة الناصر الت كانت :ثتمى 
إلىالعائلة المالكة للقبيلة الذهبية . والفضل فى أن مسجد القلعة لم يتهدم تماماً ٠‏ يرجع 
إلى عناءة الكولو نيل س م ٠‏ والسون ووواة/لا .314 © اعدوامح الذى أنقذه 
من أن يضبم عخزناً للجيش » وأزال الحواجز الخشيية الى كانت قد شيدت حيتا 
تحول المسجد إلى يجن . ولقدكان بوجد فى بوم من الآيام , مو الاعمدة , الخاص 
دبالقصر الآبلق, الذى بناه الناصر بالحجارة البيضاء والسوداء فى القلمة9»: والذى 
كان لايزال قائما منذ لاثة قرون . وقد أعيد تنظ القلمبة فى عصرء وألحقت نا 
بعض الا بئية . كذلاك فإن القئاة النى كانت تمد القلعة مياه النيل على الرغم من أئها 
تنسب فى العادة إلى صلاح الدين ء ر ما كانت عبارة عن إعادة حفر إحدى امجارى 
المائية الي بية ‏ من عمل الناصر ١(‏ وس )ء ثم رعبا «الغورى» فيا بعد بالحجارة ؛ 
هذا إلى أنه بنى مسجداً بحوار ضريح السيدة نفيسة » و قبة النصى ء #وار الجبل 
الآحمر؛ وغير ذلك من المساجد والقباب . 
وحيتهاكات السلطان » تبعه رجال البلاط . ول يكن أمراء ذلك العرد مدأ 
لحم بالعالم يبنوا مسجدا ‏ أو مدرسة » أو ضرحاً ينبض دليلا على تقواهم » ويحاب 
١‏ هم النعم والخيرات . ولقد تأثر الرحالة المغرنى , ابن بطوطه .- الذى كان فى 
(1) أو الطراز النترى أو الجوجى 0064 هندسة الفرون الوسطى . 5 
() قبل إن هذا انقصر تكاف بناؤه عصرين ليوا » ولو أن هنا الرقم يندى بايا . 


بو و1 سم 





القنطرة العاقة وراء السيم طواحين الماشة 
ر ور 7 لقت - 


القاهرة عام ١90+‏ من تنافس الامراء العجيب فى بناء المساجد وصوامع النساء ؛ 
ل و الخانكة , أو , صودعة بيبرس الجاشتكير » التى لا تزال قائمة » وهو يعطينا 
وصفاً شائقاً لنظم النسك والعبادة فى ذلك الوقت27 . كا أنه يذكر لنا أن المدارس 
#انت أ كف هن أن حصرها عد » وأنه أب أما اتجاب عستشن قلاوون ا فيه 
ا وعقاقير » ونفقاته الى كانت تصل ‏ على حد قوله ‏ إلى ألف دينار كل 
يوم ٠‏ ولك أله كير عق أربعين «سجداً ومدرسة فيا بين عانى ١8.‏ 
و .+ م١-‏ أىأكثر من ربع موع العدد النىسجل منذ القرن المجرى حتى أيام 
المقريزى - ولا بزال الكثير منها قائماً حتى اليوم ليشبد على كرم النبلاء العظام فى 
ذلك الوقت . ومن تلك المساجد ه جامع الأمير حسين » (1/ ه- 19ث8 لم ) ؛ 
ودجامع الماس, حاجب السلطان ( .7 ) ؛ و«جامع قوصونء (./) ؛ ووجامع 
بشتاك » (+مي) ؛ و«جامع التنيغا المرداف» ساق الخر ( .74 ) ٠‏ و«جامع أسلء 
حامل السلاح (45/) ؛ ودجامغ أقستقر, (4) »و «جامع أرغون الإسماعيل» 
(4/) ؛ ودجامع منجك, الوالى( ٠.‏ و/) ؛ و«جامعشيخوء(.ه/): ومن المدارس : 





() ابن بعاوطة داص 7١‏ 4لا 


حص ]1 )مسد 


«مدرسة المللك, مدرب اعية المادم (و١)‏ ء و «مدرسة سئجر الجاولىء (00/) , 
ووغاوسة لعن المبمندارء رئيس الاحتفالات (ه«/) » و«مدرسة أ كيفاء القبرمان 
أو ناظر المطبخ (4/) ؛ و «مدرسة صرغتمش» رئيس المرس الساطانى الخاص 
٠ )/019(‏ ومن المعايد : مخانقاه قرصونء (+م/) ؛ و « خاتكة الجاولى, (س/) » 
ودخانكه شيخوء (دهوب) ٠‏ هذا إلى جانب ١ه‏ جامع السيدة مسك,؛ وهى من موالى 
الناصر وتدعى « هوك , (.؛/) » وه مدرسة السيده تتر الحجازية » بنت الناصر 
1ك ءوه جامع السلطان حسن » بن الناصر الذى يواجه القلعة (/اوم- .5/). 





وإذا ها أردنا أن نسبب بعض الثىء فى وصف هذه المساجد الخاصة بفترة 
«الناصرء» كان علينا أن تكتب سفراً كاملا . حقيقة أن بعض هذه المساجد قد تهدم 
وم يعد عل اليناء الأصلى إلا قليلا . كذلك فإن بعضها قد ثم اصلاحه » مثل : 
دجامع أقسئقرء الذى أصلحه دانراهي أغاء عام 1109 ؛ و«جامع إسماعيلى» الذى 
أصلاحه أحد أفراد الآسرة الخدبو بة منذ ربع قرن «ضى ٠‏ وكان إصلاح الجامع 
الول يدل على ذوق فى كبير » على عكس الجامع الثانى الذى لم يكن فيه مثقال ذرة 
من الذوق حيما أصلح ٠.‏ ولكن على الرغم من ذلك ؛ فإن ماتبق على صورته 


ص ع ؤ أ سد 


الأصلية الفدبمة من المساجد الأحد عشرة التى سبق ذكرها » يدل فيد واختلاف 
فى الشكل العام والتفاصيل والنقوش » حتى أن الوصف هثا لا يمكن أن يعبر تعبيراً 
صادقا يستغى به عن «شاهدة هذه المساجد ٠ ٠‏ والواقع أن كاد من هذه المبأق جدبر 
بالبحث الدقيق والدراسة الثاقبة على حدة . ومبما يكن من شى. > فإننا فستطيع أن 
نذكر هتأ ثلائة خصائص تتميز ما تلك الآبنية ٠‏ فالبساجد القدعة لم يكن ما نقوش 
من الخارج » إذكانت الجدران انحيطة ما خلواً من الزغارف والرسوم . ذلك 
أن واجبة المساجد لم تظبر إلا فى أواخر المبد اللفاطمى فى ١‏ مسجد الآقرء ٠‏ أما. 
مساجد الماليك - الى اقتبست من غير شك من ميا الصاييين فى فاسطين ‏ فإنها 
تمتوى فى العادة على واجبات جيلة » ونقوش غائرة ٠‏ وأبواب جانبية » وأفاريز 
مزيئة . والخاصة الثانية هى تطور المآذن التى أصبحت أكثر روئقاً وجمالا » يإ 
بدأت تبثي حجارة جميلة الشكل » وتمحتوى على تفاصيل دقبقة وزخارف عتافة . 
أما الخاصة الثالثة والآخيرة فبى بناء القباب , ذى ذلك الوقت» كانت القبة الصغيرة 
فوق اراب أو فوق المدخل , هى أقصى ما استطاعت هندسسة البناء القديمة أن 
تنجزه . حقيفة أن خلفاء صلاح الدبن أوجدوا القباب الكبيرة » مثال ذلك القبة 
الموجودة فى ضرغ الإمام الشافعى فى «القرافة, . وأغاب الظن أن أمة أبنية أخرى 
تمتوى على مثل هذه القباب » إلا أن ماني قاين جيه الأب يتن من ته عبت 
لايس مح لنا أن ندلى , رأى قاطع فى شأنه . 

على أن الماليك كائوأ مق سادة بناة القباب ٠‏ وكان جانب غير قليل هن مسأجدمم 
ومدأرسهم بمثاءة أضرحة سيا : فكان القبر يلاصق البناء الرئيسى » وكانت القباب 
شىء مختص بالاضرحة قبل كل ثثىء . وهكدذا بدأت المديئة مئذ عبد الماليك تزدان 
بتلك القباب اجميلة التى مازالت حى اليوم نض على هبانها صبغة خاصة . ولد 
جاءت بعد القباب الصغيرة القدعة التى ساف ذكرها , تلك القباب المنقوشة» ثم القباب 
المغطاة بالوغارف المندسة الختلفة » والتقوش العر بية » وأثروم الدقيقة » وجميعبا 
مئقوشة على الأحجار . والواقع أن أروع زخرفة ترجع إلى السلاطين الشرا كدة 
فى القرن الخامس عشر , إلا أن القباب فى القرن الزأ بع عشر كانت قد احتلت مكانيا 
اللائق بين أهم ما مز فن البناء العربى . 


تم 6 6 ( سنت 





ولعل أ<سن مثال لدينا لاسلوب البئاء فى القرن الرابع عشرهو جامع السلطان 
حسن العظم » الذى حتوى على أغلب خصائص عصر الناصر ويعرضما لنا على 
نطاق وأسع. ولقد كان السلطان حسن ‏ الذى جلس على العرش من عام/1"41١‏ 
إلى عام ووس ء ثم عزله الأمراء : وبعد ذلك أعيد إلى العرش من عام غ.ه١‏ 
إلى عام دسو ب أبعد من أن يكون شخصية محبوبة أو ذات قيمة ؛ إنما كارن 
مسجده هو الثثىء الوحيد الذى رفع من اسمه , وقد بنى هذا المسجد فيا بين عاى 
دمسؤء وه؟1 (لاه 0‏ .>باه ) ؛ وقيل إن بناءه كان يكافه فى اليوم الواحد 
ألف ديئار » إلا أنا لا نصدق هذه الأرقام التى بالغ فنها مؤرخو الشرق . 


لال ووسس 


ولقد بلغ من شدة إعماب السطان وشغقه بهذا المسجد الرائع » أن أمر يقطع 
بد المبندس الذى قأم بتشفيده» ظنا منه نه أنهذا سوفبحد هن عببقر به ولايتيح له فرصة 
إعادة بثاءمثل هذا المسجد الفريذ, و تكو ن مسجد ألم لطان حسن هذاعلى هيئة مدرسة» 
إذ يوجد به فناء فى الوسط ؛ وأر بعة أروقة عصيقة متفرعة مله , أما ضري الساطان 
2 جسن نفسسة ) فيمكن أن يقارن بالمركل الذى بوجد خلف من الكئيسة . أماخارج 
المسجد فإنه لا يدل بطبيعة الحال على شكله الداخلى » وذلك لآن زواياه الختلفة با 
اعدة براك ومكانت. . ولعل أول ما يلاحظه الناظر إلى هذا المسجد من الخارج 
هو أرتفاعه ذا قورن بالمساجد الأخرى الزتافة » فار تفاع الجدران و قدما » 
وهى: مبنة من حجارة دقيقة مأخوذة من الأهرامات ٠‏ ونتميز » على غير ما مو 
مألرف فى قن البئاء العرنى » بوجود قاعدة مسطحة فى أسفابا . أما الاوافذ ‏ 
ومتبا !ئنتان يعلو كلا ه هنهما قوس على شكل ( حدوة الحصان ) ؛ والباقية ما قضبان 
سول بلية مقأ طعة فإنها على صورا هذه لا تزين الحائط الف اعم الاتساع 5 
وإنما الثم اميل حقا هو ذلك الإفري الذى يتكون من ستة صفوف كل منبا يعاو 
الآخر ؛ والذى يزين الجدار بأكله . وهئاك بعض الأاععدة المنقوشة فىالآركان» 
وواجبةغمة .ها مشكاة مقوسة يبلغ ارتفاعبا + قدما » وتتل نصف دائرة مقامة 
على إثنى عشر صما . وما يزيد فى جمال هذه البداية » تلك النقوش العر بية ال مستديرة 
الشكل » والرخارف الندسية المأطورة » والأعمدة ذات الرءوس المتقوشة 
الموجودة فى الآركان . 
أما في الداخل » فإن أول ما يسترعى النظر هو انساع المسجد لنظم . . فالمسافة 
المظيمة الى توجد بين أضلاع الآروقة الربع » الى تبلغ ارتفاعبا من الشرق ٠.‏ 
قدما واتساعبا .ب“ قدما تقريا , لا مثيل لما فى الفاهرة بأسرها . إلا أن الطلاء 
الداخلى من الجص ينتقص من التأثير العام لداخل المسجد . وكذللك الرخام 
والنقوش الملونة - وإن كانت جميلة حقا ‏ فإنها لا تصل من حيث تصميمها 
وتنناسقبا إلى نظائرها بما يوجد فى محاريب المساجد الأخرى . هذا إلى أن الآلوان 
السوداه والبيضاء والصفراء الموجودة على الجدران زاهية أ كبر عماجب م وكذ لك 
الحال فى ألوان امير . غير أن المشكاة الجوفة نفسبا حافلة النقوش وبدل أن 
يكون المثير عاديا مكون] من الخشب المسطم » فإنه نقام على أعمدةحجرية ما رخام : 
ملونمديع الشكل . وهناك إفريز من النقوش الكوفية حول أعل الجدران. أما حجرة 
الضري » الى نصل إلما عن طريق المصلى من أب جميل الشكل عليه نفوش عر بية 


حب الا | 
من البرونز , فإنها محاطة مسطح من الرخام ارتفاعه وم قدما » مكتوب فوقه, 
بالحشب آنة الكرسى -التى جاءت فى القرآن . وتصل الاركان إلى دائرة القبةبواسطة 
نقوش وزخارف من الفسب تآ كل أ كثرها ؛ أما فى الوسط فيوجد قبر مؤسس 
المسجد الرغانى ..رالقية باعل اللاو اللديت السها رس لسع سير ينا 
المسجد العظيم . وأما القبة الأصلية العظيمة التى أتحب سا «١‏ بترو ديللاثالى» 
عاله/ا وااعل مجاعم فى عام » فقد سقطت فى عام .كان لايد أن 
يكون هناك أربع «آذن ؛ ولكن المذنة الثالثة بنيت بصعوبة بعد أن هوت في عام 
.م وصقت ما يقرب من ثلاثمائة طفل فى المدرسة الواقعة فى أسفاما ٠‏ وبعدثلانة 
وثلاثين بوما أغتيلت حياة الساطان حسن . ولقد تهدمت إحدى المئذ تين الباقيتين 
م أعيد بناؤها فى عام و0( » غير أنها كانت مالغة القصر , أما المصا بيح الكبيرة 
المصنوعة من البرونز ؛ والمصابيح الصغيرة ذات الزجاج المنقوش »؛ فحفوظة فى 


متحف الفن الع رلى بالقاهرة . وفى عام ١4٠٠١‏ نقل « المؤيد » باب المسجد الرئيسى 
ذا الصفائح البروئزءة إلى مسجده الخاص . 





مقبرة مسجد برقوق فرج 
وكان موقع مسجد الساطان حسن سببا فها أصابه من :لف . ذلك أن سطحه 
الفسيح كان مكانا راثعا لإطلاق: النار منه خلال الثوراث اللكثيرة التى حدثت 
أثناء حكم الماليك , وكثيرا ما كانت النيران تتبادل بيئه وبين القاعة حتى عبد مهد 


حسم 4 ع مس ش 
غلى أشنا . ون نستطيع أن نشاهد أثر الرصاص الذى ما زأل موجود! فى البناه 
ختى الآن . وحيما وجد , برقوق » أن هذا المسجد بالغ الخطر ككان للبجوم » 
أمر هدم درجاته الأنيغة وإغلاق البواءة المظيمة . ولتقد حدث أن ظل هذا المسجد 
مغلا نصف قرن » وكان عل الطلاب وااصلين أن يلجره عن طريق إحسدى 
النوافذ أو الآبواب الجانبية . وحتى المذئة العليا كان بر بط المئذنة العليا كان بر بط 
فباحبل متين فى منتصف القرن الخامس عفر يصل إلى القلمة ؛ وذلك لكل بمثى 
من فوقه أحد الرياضيين الآوربرين أمام جمهور المتفرجين الممجبين. ومن الواضح 
أن المسجد كان يمكن أن يسم من كل هذا لو أنه بنى فى مكان أكثر هدوءاً . ولمكن 
على الرغم من ذلك ؛ و بعد أن شوه جدرانه الرصاص وزاات قبته وماذنه الآصلية » 
فإنه ما زال أبهى وأجمل أثر من آثار الفن العرنى فى القرن الرابع عشر . 


ثأنيا ‏ الماليك الرجية 


يعد أن حك سلاطين الماليك من خلفاء الناصر عمد مدة أزبعين يومالا قوا فا 

الآمين من تحكم بعض الآمراء الاقوياء من أمثال و قوصونٌ .و ١‏ شيخو , 
وه صرغتمش ء وغيدم » اغتصب الأمير , برقوق » الساطة فى عام ١85‏ »فلم 
حدث هذا أمة تغيير يذ كر فى حكومة مصر . فقد كان مبدأ الوراثة فى الواقع أمراً 
دورياً » ولم يعمل به فى مصر بصفة جدية [لا فى أواخر القرن التاسع عشر . 
وكانت الآسرة الخاكة الجديدة تتسكون من بعض الآمأء الذين كانوا بوصون 
أحياتاً بالعرش لاحد الآبناء ‏ ثم يأتى أمير آخر فيعزل السلطان القائم » ومن لم 
بكن هم بيت مالك قوى كا كان الحال بالنسبة إلى « قلاوون » . أما الآسرة الحاكة . 
الجديدة فكانت تسمى ١‏ الماليك اليرجية  »‏ أو اليك البرج أو الحصن ء وذلك 
لآنها تنتمى إلى لواء من الجئد كان مقما فى القلعة منذ أن جنده قلاوون قبل ذلك 
التاريعخ ما يقرب من مائة عام ٠‏ كذللك كانوا يسمون , الماليك الشراكدة ء نسبة 
إلى أصلبم الذى يتتمون إليه؛ وذلك لآن أحداً متهم لم يكن تركياً , ولو أن اثنين 
منهم كانا من اليونار . ومبما يكن من شىء » فإنه لى يكن ثمة فارق كبير بين 
الشركة وأسلافم الآثراك » وكان التغيير على أى حال من سىء إلى أسوأ . ذلك 
أن سلاطين الاسرة المملوكية الجديدة أصبحوا تحت سرطرة قواد اججاعات العسكرية 
أكثر من ذى قبل. ثم أن حرس السلطان أخذ يكون انفسه حرباً مسقلا » وكان 
يسميه نسبة إلى الساطان الجالس على العرش ‏ مل , الآشرفى ‏ و , المؤيدى , 
وا التاضرى .و .. أما بد هوته أو عزله ‏ فقد كان الحزب يق عاملا قائماً بذاته 
من غوامل السياسة » ويشترك فىكل عام ما يحدث فى عصره من مؤأمرات واغتيالات 
وثورات.. ول يكن السلاطين يستطيمون كم جاح جنودم إلا نادرا وإن كثرة 
تغرير ا حكام لنرينا فى جلاء كف أن العرش لم بكن مستقراً ٠‏ فقد حك سئة سلاطين 
من السلاطين اليرجية ادة مأثة وثلاث سئوات من جموع الفترة كلبا الى تبخ مائة 
وأربع وثلائين سئة . ومعنى ذلك أن الإحدى وثلاثين سنة الباقية حك فيه سبعة 
عشر جاكا , أى أن كلا منهح حم أفل من سنتين . 


سس وى نه سيم 


ولم يكن خاق الحكام يختاف كثيراً من سبقوم » مع أن الضعف كأن يسود ' 


البلاد . فقلياكان بوجد ينهم من يعشق الحرب ء ولعل ذلك راجع إلى حد كبير إلى 
عدم اتصافهم باهيبة والقوة ء ول يظبر بذلك من ينهم حكام اتصفوا مخوض غمار 


الحروب : من أمثال برس وذلاوون . والوافع أن الشرا كسة ل يكونوا جئوداً » . 


بل أصماب مشروعات لوس إلا » فقد كان اعتيادهم على النجاءم فى الحرب أو الشجاعة 
الشخصية أقل من اعتهادهم على الوأ مرات و الدع والجيل » وذلك ارغبتهم ف الاحتفاظ 
بالساطة . ففد فاق و خوشقدم, اليو نانى سواه فى سياسته الحاذقة إزاء الأحزاب 
المتخاصمة وفى استيلائه على تلك الرشاوى الفادحة الى كان يستولى علما نظير ببعه 
الوظائف العامة . فقد دفع سام دمشق خمسة وأريمين ألف دبتار الحصول على 
هذا المنصب ». كأ أن وظيفته السابقة نيعت إلى أحسد الرجال بلغ عثيرة لاف 
ديثار . أما وزراء الدولة فقد كانوا “مزل عن هذا إذا ماأثار أعداؤهم قيسها فى نظر 
اليونان مم أن زيارات هذا السلطانالداهية كانت تكلفف من يقشرفون يبا كثيراً . 
وافد ساد الفساد كثيراً خلال الفترة التى حكنت فها أسرة الشرا كسة » ول يكن 
للعدل أو النزاهة وزن فى سير الأمور الجارية » حتى أن شيخ الإسلام وهو الحام 
الدينى ‏ كان مختلس أموال الودائع . وكان الجنود ‏ من كانوا يشترون من العبيد 
الييض من اليونان والشرا كسة والآتراك والمغول ؛ يمُومون بثورات فالشوارع » 
حتى أن السيدات لم يجرأن على مغادرة منازلهن . وكان الفلادون تخشون جاب 
حاصلاتهم إلى الآسواق حتى لاتقع غنيمة فى بذ الماليك أو فى بد الحكومة . أمافى 
القرى فقد كان الناس يتلاشون إزاء ضغط الجند » وقلءا بوجد فى العاصمة سلام 
أو نظام . وفى بعض الاحان كانت الأحزاب المتخاصمة يقائل بعضها البءوض من 
فوق أسوار القلعة ومن سف مسجد السلطان حسن امقابل لها » ونقام المتاريس 
فى الشوارع؛ وحمل من الآسواق ساحات الفتال , حيث كان المردون يوثقون فى 
سروج اججالحى يلحقهم الموت ٠‏ وكأن كل هذا من العو رالعادة فى ذلك الوقتء 
ولكن على الرغم من كلهذا العنف والفساد الذى ساد البلاد » ققد كان السلاطين 
ابرجمية لاحاولون الاحتفاظ إسلطة مصر فسب» وإمما كانو! يحماون على توسب 
مستعمراتها وتثمية تجارتها . ولقد وقفوا فيحزم.أمام تبمورلنك عأم 4و؟؟: ولو 
أنهم وجدوا فى نباءة الآمس أنه من الآفضل قبول شروطه . ولكن الفائح العظم 
فى الوقت تفسه لم بحرئ على عزو مهر ٠‏ ثم أنهم قامو! بعسدة حملات على آسيا 


]ىه سا 


الصغرى خيث أخضعوا حينا من الوقت كلا من كرمان وقيصرية ولازندا وحتى 
فرص الى كانت وكرأ للقراصنة الذن كانوا مبددون الملاحة المصرية » وقد غزوها 
فى عام سمنة 117 بأساول حرى مكون من عدة سفن مصنوعة في ميناء بولاق . 
و بعك أن أسروا الملك عيدس مللك أو زيجنان فى موقعة وناعمولط » أحضروه 
ظافرين إلى فلعة القاهرة ومعه تاج قبرص وأعلامها الحذولة . حيث أرغموه على 
تقبيل الارض أمام الساطآن بارسياى . ولقد افتداه فنصل البندقية والتجار 
الآدبيون » زمن ثم ركب خلال الششوارع والآسواق فى عظمة وجلال » بعد أن 
أصبح نابعاً ملك مصر. وكانت قبرص تدفع جزية حتى نهابة دولة الشراكمة . إلا 
أن عدة حاولات لغزو رودس ما بين عي ١444 - ١44٠‏ كان نصيبا الفشل » 
إذ ردت على أعقاما بواسطة الفرسار ٠‏ وحتى تابة الآسرة الشركسية كانت 
الخدود المصرية لا تزال عتدة شمالا حى ا( وبيجموموم وثهر الفرات . ولعل من 
. أغرب مابروى فى تاريخ الثرق : هو امتزاج ذلك الفساد والانحلال وتلك 
القسوة والوحشية بالرقى فى الحضارة المادية واتتعاش الفن » مما نلمسه لدى سلاطين 
الماليك. والواقع أن اأشراكسة لم يكونوا أفلهن أسلافهمالآتراك فى مضبار هئدسة 
البناء . ولقد كان ككثير من سلالة الماليك الثانية ذوى #دافة عالية » فقد كان 
ه برقوق » و ١‏ المؤيد, و «قايقباى » شغو فين بانجتمع المثقف والدراسات الآدبية . 
رعلى الرغم من أر .., بأرسباى » ل يكن يعرف إلا قليلا من اللغة العر بية » فإنه 
كان بحب أن يستمع إلى , الغينى » وهو يقرأ عليه التاريخ التق وقصصه . ثم أن ' 
تمر بغاء اليو نا ىكان لغوياً ومؤ رخ أوعاما دينياً. هذا إلى أنهم كانوأ مسلين حقيقيين » 
يصومون باتنظامو متنعون عن شرب اثر ‏ ومحجون إلى بيت اللهالحرام » ويضمئون 
مكأنهم فى العالم الآخر ببناء المساجد والمدارس والمستشفيات والمعاهد الدينية . 
فقد كان ١‏ المؤيد ء على سبيل المثال » ولو أنه كان عاجزا تماماً عن إخماد الثورات 
والاضطرابات فى عهده » رجلدين وعل » موسيقياً بارعا » شاعراً » خطيباً , مدتقاً 
فى مساعاة أحكام الدين , بسبظاً كل البساطة فى ملبسه ونظام معيشته ؛ يسلك سلوك 
ش أى مس عادى بين جمهرة المصلين , ويلبس رداء من الصوف الأايض البسيط 
حرناً عل الوباء الذى اجتاح البلاد . والرواق الشرق فى مسجده الرائع (1416- 
)ل يرال موجوداً فى شار السكرية » حيث بمكن أن نرى عددأ من الصبيان 
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تنك الإادوز ل سكم 


منسكبين على الدرس ؛ ومن فوق رؤوسهم النقوش الذهبية البديعة والزغارف 
والرسوم الختلفة على الجدران : وهى الى أحياها باعتئاء دهرز بكء الذى ١‏ كتشف 
آثاراً للزخارف الأصلية القدمة التى كاد الزمن أن يذهب مما ء أما مآذن الجامع 
فينية على أبراج باب زويلة الجانبية . وهناك أيضاً مستشى متهدم ( المسارستان 
المؤبدى 4(؛ ١‏ ) وار القلعة مما يدل على تقواه وأعماله الخيرية . ولا بزال جامع 
بارسباى العظيم الأشرفية ممع ١‏ مكاناً تعقد فيه الاجتاعات » على جانب 
الموسى حريق ث يؤدى إلى الغورية . ولقد بى « ترقوق » فى عام بم ١"‏ مدرسة نكّمة 
فيابين القصرين » وهى الت قام باصلاحها أخيراً هرز بك.ك يءد ضريحه ذو القبتين 
-وهو الذى بدأ العمل فيه فى عبده وأ كله من بعدهابئه السلطان فرج فيعام ١41٠‏ - 

واحداً من أروع ما تخويه المقاير الشرقية بما فها من قباب جميلة ومآذن رفيعة 
رقيقة . إلا أن قرف ضرح إل المكال 3 تلك الجموعة, هو ضريح قاينياى 
(0470) » الذى عثل آخر ما وصلت إليه المدرسة المماوكة من رق . والواقع أن 
النتقوش العربية الرائعة الموجودة فى قبته اجملة» والاتقال التدرجى البديع 
فى مئذنته الفخمة من المربع إلى المثمن » ومن المثمن إلى الدائرة » ثم البراعة فى 
تغطية الروايا الختلفة » والرخام المتقوش الموجود فى الإبوان كل هذه الآشياء 
تعتير تحفاً فنية رائعة على الرغم من الإهمال والتخريب الذى ةما فى القرون الحتافة. 





القرافة الشسرقية مقابر الخلفاء 


للد وى اسم 

أما وقايقبى» -الذى يمتبر حك الذى بلغ ثمانيةو عش ربزعاماً (14545-144) 
حادثاً غريبا فى تلك الدولة السريعة التخير- فقد شق طريقه بنفسه , رغم أنه لم يكن من 
أصل ييل .ذلك أن وبارسياى: اشتراه بأدىه ذى بده عبلخ خمسوءشرين جلها ( 
ثم طفق يتنقل من سيد إلى آخر » ويرتق مرس درجة إلى أخرى » حتى أنتهى به 
المطاف إلى أن أصبح القائد الأعلى للجيش أيام وتمربفاء اليونائى . ولقد كلف ذلك 
الجيش خزانة الدولة مايقرب من ثلاثمائة ألف جنية » وهو اعتماد ضخم للجيش فى . 
القرن الخامس عشر . وكان قايتياى جئديا محتكا » و بارعا فى رى الرماح » وقد 
أ كسبته حياته خيرة ودراية بالعالم . وكان يتصف بالشجاعة» والعدل » و بعد النظرء 
والنشاط ؛ والحزم. ولقد طفت شخصيته على ما ليك الذين كانوا بخلدون له ومخشون 
منافسيه . وكانت فوته الجئانية تظير أحيانا حينا كان يصفع بنفسه فى بعض 
الأحيان رئيس مجاس الدولة أو غيره من كبار الموظفين , لمهم على اغتصابالمال 
لخزانة الدولة . وقد كانت تلك الاغتصابأت والضرائب اللاهظة ضرورية لمواجهة 
الحروب التى كان عليه أن يشنها . ومن ثم وجدناه لا يكتى بضريبة الآرض الى 
كأنت تبلغ خمس الحصول ااناتج منها , بل أضاف إلها ضريبة جديدة عمدل نصف 
درثم على كل أردب مر القميم ٠‏ أما أغنياء الهود والمسيحبين فقد كانت عغتص 
أموالهم فى غير رحمة ولا شفقة » وكان هناك كثير من مظاهر القسرة : فقّد كان 
الأرياء يضر بون بالسياط حتى يدركبم الموت فى كثير من الأحيان ؛ وقد حدث 
أن فتقأت عينا الكباوى «على بن المرشوشى,» وقطع لسانه لآنه لم يستطع أن 
حيل الصدأ ذهيا . 


وعرف عن السلطان البخل إلى درجة الشح» ومع ذلك فإن قائمة الأعمال العامة 
. الى قام با لا فى. مصر وحدها» و[نما فى سوريا وبلاد العرب ‏ عدلنا فى جلاء 
على أنه أنفق دخل البلاد على أشياء رائعة . فسجداه فى القاهرة ‏ وأحدها فى 
الخارج بين , مدافن الخلفاء » ( 17# ) والآخر بالقرب من مسجد ابن طولون 
( ه*؛؟ ) والوكالات الى بئاها » تعتير من أجمل تماذج الزخرفة العربية فى فن 
البناء الإسلاى . ثم أنه عمل كثيرا على إصلاح آثار أسلافه الهدمة » كا تشبد 
بذلك النقرش الختلفة فى المساجد والمدارس والقلعة وغير ذلك من مباقى القاهرة 
الكثيرة . هذا إلى أنه كان كثير الأسفار ٠‏ إذ رحل إلى -وديا ونهر ارات 
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مسجد فايتباى ‏ القرافة الشرقية 
وصعيد مصر والوجه البحرى ».يا كان يقوم زيارة مكة وبيت المقدس . وحيما 
ذهب ٠‏ كان إترك آثارآ للتقدم فى الطرق الجيدة الممودة» والجسور , والمساجد 
والمدارس » والتحصينات ؛ وغير ذلك من الأعمال الخيرية أو غيرها . والواقع 
أنه هامن حكم ‏ عدا حكم الناصر بن قلاوون ‏ خلال فترة الماليك الطويلة » يفوق 
هذا الحكم فى مضيار البناء والفئون الختلفة . حقيقة أن الشعب دفع تمن هذه الاشياء 
غالياً , إلا أن جاها بق لتشرد به الأجيال المتماقية 290 . 
ونحن نستطيع أن تقبين في مبانى ١‏ قايقباى » ومعاصريه ٠‏ [7ةان الفن العربى 
الخااص والنقوش اطندسية الرفيعة ٠‏ وفى بداءة تاريخ الفن العرنى .كانت الزخارف 
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تصئع من اص الرقبق . وكان استخدام الالة ‏ لا القالب فى هذه المادة الرقيقة 
بكسب النقش حرية فى الآداء , مثال ذلك النقوش الموجودة فى جامع ابن طولون . 
وقد استمر الجص أساس زخرفة الآفاريز وال اافترة اافاطمية . ويمكن رؤيته 
فى الأروقة الأصلية القدعة للجامع الأزهر . دف المصلى الثغرق لجامع الك ٠‏ وعلى 
أى حال ؛ فإن أجل عوذج للنقوش المصنوءة من الجص يكن رؤيته فى مسجد 
فلاوون وضربحه » حيث تتكون أطاراف الأقواس التى كانت تحمل القبة الاصاية 
القدعة » وكذلك أقواس النوأفذ العليا من :وش رقيفة مصئوعة من الجص مسدمرة 
حول نطاق وأسع ٠‏ بحيث إصمب على الأساظر أن يتوتف قبل أن تحيل نظره فها 
بأكلبا ٠‏ وبعد « الناصر ء ‏ الذى استعمل أيضا الملاط كان الجر يفضل بدلا 
من الجص ٠‏ على الرغم من أثنا لازال نشاهد تماذج رائعة اوش ألمصنوعة من 
الجص فى قبة أقسئقر وفى الزخارف اجخيلة الموجودة فى القبة الفدويه » . وفى 
جامع السلطان حسن » تجد جميع النقوش ‏ ماعدا الإفريز الكو مصدوعة من 
الحجر » وبا أن هذه المادة صلبة لاثلين » فإننا نلمس لول وهلة شيثاً من الجفاف 
والصلاءة فى النقش » وتميبداً فى خطوط الرخرفة ' دميلا إلى إحلال الرسوم 
الهندسية حل النقوش العربية الخالصة ٠‏ ويعتبر المثبر الحجرى الذى بناه ‏ قايتباى, 
عام 4 فى مسجد برقوق » واحداً من أروع نماذج النقوش الهندسية فى القاهرة 
فنظره الجانى مثلث ااشكل » شأنه فى ذلك شأن المنائر الخشيية الموجودة فى سائر 
المساجد الآخر ى ٠‏ ولكن بدلا من ألواح الحشب الجانية الموشاة بالرخارف 
والنقوش امختلفة » نحده يتكون بأ كله من الواح تعجربة ملتصقة ببعضها , وغلها 
دسوم هندسية تغطى |أسطح جميعه ‏ نحيث يتكون فى موعه من شبكة من الرخارف 
البديعة التى تكون شكل أنموذج للتجمة , يشفل الفراغ فها أزمار منقوشة على 
الطراز العربى اجميل . ومثل هذه النقوش تزين جواتب الم الحازاوق والرواق فى 
ذلك المثير الفريد . ١‏ 
ولفد كان ه تايتباى , | كثر مندمى القاهرة ندقيقا ‏ إذ لم يسمح بأى إهمال 
بسيط فى أبنيته.. هذا إلى أن الرغارف الكثيرة النى كانت تزينها كانت تنقش جميما 





على الحجر الجيرى ( الكاس ) أو الرخاه0© . ونحن نستطيع أن ندرك بهاء هذه 
الزيئة ونفامتا حيما نرى مسجده داخل المدبنة بالقرب من مسجد أخد بن طولون؛ 
حيك يتكون الرواق الأسامىقيه من إثانين: وعهر ب نكتل من اللسر حا كل سانب 
لونها أبيض وأحر على التبادل ٠‏ وكل واحدة هن الحجارة البيضاء مغطاة رسوم 
هندسية أو نقوش عربية ؛ حيث لا توجد إثنتان منها متائلتان . وتتكون النقوش 
العربية من شكل زهرة النفل و<ولا أوراق الشجر المتشابكة فى صورة تقليدية 
جميلة . أما الرسوم الهندسية ‏ ولو أنها تبدو لآول وهلة أنها مكونة من أشكال 
خماينية وسداسية غين مننظئة ‏ فا متقوشة فى صورة مننظمة ‏ وشكون فى 
زعا وميا راتنا . ويلاحظافوق أطراف الآافراس أيقوتة ‏ ومثلبا كتين فى 
القاهرة ‏ علها إسم السلطان وبءض الدعاء لله . وهتاك بضعة سور قرآنية مكتوية 
على شكل إفريز ويتخللبا بعض النقوش العربية:. أسفل تبجان الاعندة . والتأثير 


() لم يكن استخدام الرخام شائعاً قبل القرن الثالث عهمر حيث بدأ فى استخدامه على 
أوجه الكنائس ٠‏ وأحدن ما يمكن أن نراه منه فى السقوف المنقوشة والجدران الى على الطراز 
« الموازيك » 110531 . وكانت هده الجدران 2 نون دن قلم رحامية مختلفة الألوان تلصق 
إن باللاظ. أو عبت ف لوج كيردمن الرجام. 
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العام لكل , هذا هو الإسراف العجيب ف النقوش والزينة » إذ لاتوجد مسافة مبما 
صغرته إلا وتجد عليب! بعض الرسوم . وحتى الوكالات والحانات لم يتركيا 
ه قايقباى » دون ثشىء من الرخارف الرقيفة : وقلية عى نلك المبانى فى القادرة الى 
تفوق قى زخرقها تلك.الوكالة التى توجد فى الشارع الواقع غرب الجامع الازهر . 
أما الداخل فاته أسوء الحظ قد لحقه اليلى » ولكن مامن شك فى أنه كان وى 
أبرع. ألرسوم فى يوم من الايام . وأما الواجبة فإنما لا تزال فى حالة جيدة ». 
وتستحق دراسة فاحصة من جانب كل من برغب فى تفهم النقوش العربية 
والهندسية فى أحسن صورها وأجلاما 4 . وحين تصفها بذلك » قد تمكون 
هناك معارضة ذواها أن بءض النقوش تتكرر فى صورة واحدة متشامبة , 
غل. عكن الطريقة الآميئة الى كان يتبعها قداى الفنانين الذين كانوا بمقتون 
التكرار و>تترونه . غير أنه فى عصر ه قايتباى » » أدرك القوم أن لوحدة الشكل 
تإانصمو ]تهنا جال معين » كا وجدوا أن تناسق الرسوم وكر أرها بحدث تأثيرآ 
رائعأ . ويعتير هذا التغيير جزء! من الاتجاه العام إزاء الهندسة الموحدة والرخارف 
الرتيبة » التى تميز أسلوب الفئرة الآخيرة من عبد الماليك . وهبما يكن من ثبىء » 
فإنه يجد هناك :نوع كثير فى النقوش العربية والندسية التى تزين الحدود المليا 
لثلاث عشرة حائو”ا , وفي البوأية المقدسة اجميلة الموجودة فى الوسط , وف العأمود 
المتقوش الموجود فى الركن يحوار السبول » عا فيه من زخارف رائعة فى قته . 
وليِسثمة ريب فى أن هذه الوكالة كانت فحالتها القديمة من أروع الآ بنة وأمهاها , 
وحتى وهى على هذه الضورة الرامئةء نستطيع أن نعترها عثسابة مرجع 
للزخارف العربية . 

والواقع أن أغلب عصر ١‏ قايتباى , كان تكراراً ‏ من حيث البثاء ب لعصر 
« الناصر ء الزاهر . ومساجد الشراكة هى فى العادة أ كثر مايفضل المندسون» 
وحتى النظارة العاديين الذين لاخيرة لهم فى مثل هذه الآشياء, فأجزازها المتتاسقة 
ومآذنها الآنيقة ٠.‏ وقياما الجيلة التقش ؛ وواجباتها الفاخرة , و تيجان أعمدتها 


(9) عندماكنت فى القاهرة عام 1885 استيخردت على.ورق ( عليه طقة دئ الجص الباريمى 
المزوج بالفراء ) جميم النقوش للوجودة فى هذء الوكالة . ويمكن معاينة بعش النقوش الت صنعت 
من تلك القوالب فى التحف الموحود فى 00أ#رأومع)1 لأأنا50 - 


وت 7 
المنقوشة » وزواياها الحاظة بالزعارف»: ورخامبا رائع الرسم » وقبلاتها كثيرة 
التقوش ‏ كلبا .بالغة الروءة فى الذوق والوضع . وإلى جانب مسجدى قايتباى 


الفاخرين ؛ تيد مساجد الآمراء «أزبك اليرسق» )١490(‏ ودخير بك (10.9)* 


والآمير «أخورقاقى يك. (س.هو) ‏ حاظة بالنقوش الدقيقة الميلة . ولعل أروع 
أنموذج لفن البناء الش ركمى جدير بالمشاهدة » هو مدربة القاضى أبو بكر بن مظبر 
(44) 2 الى تم إصلاحبا مبارة فائقة على أيدى «جماعة حفظ الأثار العرية, . 
. التى بذل مبندسها هرز بك يحروداً صادقاً فى تتبع الألوان الآصلية وإعاد تا إلى 
ما كانت عليه . وهئاك إصلاح دقيق آخر حدث فى مسجد الآمير «كجهاس الااق, 
٠ ٠» )1441(‏ وكلا الإصلاحين بدلان على تحسن واضح عن التجارب الأدلى الى 
أجريت لإصلاح مدرسة البرقوقية. 1 


ويلاحظ أن الشكل الصليى القدم للمدارس قد حدث فيه تعديل كبير فى القرن 
الخامس عثى . وعلى الرغم من أن . المدرسة » كانت لا تزال معيداً لعل » إلا أنبا 
أت تتعدى على وظيفة والجامى أو المسجد الذى تمقد فيه الاججماغات . وهكذا 
كانت صلاة المعة تقام فى المدرسة ٠‏ حيث لم تكن تيتى هناك سوى جوامع قليلة 
وثان أهبا جوامع ,المؤيد, و 0 بأرسباى » و « أزيك » وقد وسشع الفناء 
والجناح الآمن ( المصلى ) » بينها أصبدت الاجاسة الجا نبية أصغر عن ذى قبل » 
حيث ل تعد سوى أجواف ضيقة ٠ ٠‏ وربما كان تضبق الأجنحة الجانية على هذه 
الصورة برجع ‏ إلى حد ما - إلى أنه لم يكن يتبع من المذاهب الآريمة القدعة في 
مصر سوى إثنين » هما المذهب الشافمى والمذهب الانى ؛ ومن ثم لم قبق هناك 
حاجة إلى الاحتفاظ بأربع قاعات منفصلة للبحاضرات ٠‏ ركانت الثتيجة أن وجدنا 
هناك توفيق بين المدرسة والجامعق عبد السلاطين الشراكسة ء إذ أدخل تعد يلعل 
صورةالدرسة ؛ حيث أصبحت تلام مقتضيات الجامع . وهذهالصورة المعدلةللمدرسة 
تعتيرشائعة إلىحد بعد فىفن اليناء الشركمى » و لعل أهمخواص هذه الصورة الجديدة 
- اتساع المصلى وصغر الاجنحة الها نبية تتضيم لنا فى جلاء فى مدرسة وكباس (1) 


() أظركتاب ووربموءنطوعم دما دبتمع20 : ممعاععع8 رولا .لذ م كله 
فيا مختص بتغبير الشكل الصلبى لامدرسة . 


ضح ال لإ مس 


إل نماية عصر الماليك فى مصر ء وحيئا أصبح الغزى العئاق قاب قوسين 
أو أدنق» كان الماليك الشرا كسة محتفظون بكثير من قوتهم وقدرتهم ٠‏ والواقع 
أنه لا” بوجد فى سلالتهم أعجب من ذلك السلطان الظاعن فى المن ٠‏ الذورى .» 
دالذىاعتلىالعرش فعام؟ ١٠٠‏ بعد أنتولى العر شأربعة سلاطينخلفوا «فايتباى, , 
كل وأ حد منبع كان أضعف من الآخر . وكن الغورى هذا رجلا ذا رأىقاطع وعز بمة 
ماضية » إذ أخمد الفوضى التى حدئت فى القاهرة » وجمع ضريية عشرة أشبر دقعة 
واحدة حتى ملا خزينة الدرلة 6 فرض ضرائب جديدة على الطواحين المائية , 
والقوادب واجمال , والهود » والمسيحيين » والخدم . وكل مورد يمكن استقلاله . 
كذلك عمل على ذيادة الرسوم ابتركية » واحتكر الضياع الواسعة » وفرض 
ضرائب ثقيلة على الموتى . وبعد أن أنمش دخل الدولة على هذه الصورة » وصار 
اسعه مقرونا بالسلب والاغتصاب , بدأ ينفق فى سخا. على الاعمال العامة العظيمة . 
وكان من بين أعماله الجليلة شق الطرق ٠‏ وحفر الترع » وتحصين السواحل , 
وتوسيع قلعة القاهرة . وتحسين طريق الحجاج إلى مك , ولاتزال مدرسته 
(16) دمسجده (الذى لم يدفن فيه) يواجه كل منهءا الآخر . على جانبين 
متقابلين من الشارع الذى حمل إسمه - الغورية ‏ على الرغم من التشويه الذى 
لحنهما أثناء الإصلاح الآخرق الذى أجرى فيهما منذ ثلاثين عاماً . كذلك فإنه 
بنى مثذنة للجامع الآزهر » وشيد مقياس الثيل يجزبرة الروضة ٠‏ وسبيل المؤمتين 
فى الرميله » وطواحين المياه فى مصرالعتيقة »يا أصلم قتاة المياه التى قصل إلى القلعة. 
وكان أنيقاً فى قصرءء كرما بالنسبة إلى الشعرا. و الموسيقيين , فى حين كان يفرض 
غرامة على وارلى نبلائه ويسلب من اليتلى أموالهم . وعندما تحقق من أحمية 
تجارة الحند ‏ ألثى كان مددها البرتغاليون فى ذلك الوقت ‏ أنشأ أسطولا فى البحر 
الآحمر وأرسله إل اند ٠‏ حيث هزم بمساعدة حاكم ديو يز البزتفاليون 
المبربين بقيادة , الميدأ مونسام » فى موقعة خارج ١‏ شول إنوداح , عام ير . ١6‏ . 
وف الهاية ‏ بعد أن كان السيف قد سبق العزل ‏ قاد جيشه إلى غوريا ليحارب 
المثيانيين الممقذ مين » وسقط وهو نحارب فى سن السادسة والسبعين فى موقعة ه مرج 
دابق»المشئومة بالقرب دن «ألبر مومعاح , » حدثا نسحب جانبانمن الجيش بقيادة 
ه خير بك , و ء الغرالى » وتركا السلطان العجوز وحيدآ مع حرسه اتطأه بأقدامها 


حا ,ى | لاس 


جياد الفرسان الذين حاول عبئاً أن يجمع شملهم وكان ذلك ف الرابع والعشرين 
من شهر أغسطس عام ١61١‏ . وفى موقعة أخرى فى هليو بوليس ثمال القاهرة » 
كان انبزام الماليك ساحقاً . ولقد حاول ه طومان باى » أن تحول دون تقدم 
الغزأة عند وباب النصرء , إلا أن و سلما » استدرجه إلى الجائب الآخرء نحيث دار 
هناك قتال بدا بيد فى الشوارع ؛ ودمرت القلعة ؛ وصلب , طومان باى » عند 
باب زريلة »ء وبذلك صارت مصر ولاية من ولايات الإميراطورية الممانية.. 


الباربالثاين” 


مديئة ألف آيلة وليلة 


إتساع القاهرة س ثلهور نولاق . اللساجد ‏ الاتثراب من نولاق ألف ليلة وليلة 

فى الفامرة ‏ عياؤة التراليت فى مصر ‏ حوانيث التجار . حخان الئلى ‏ نان 

مسرور ب وكالة قوصون وسوق الأزهار ‏ الشوارع والأحياء ‏ فن التفش على 

الفضة ‏ صثاءة المعادن فى القاهرة البندقية ‏ نحت الحشب ‏ عمل الشريية ‏ 
خصائص الفن العربى ‏ رجال الأدب خلال قترة الياليك ٠‏ 


ا نينا فى الفصل السايق » من تارعخ القاهرة كماصمة لدرلة مستقلة » ووصفنا 
بعض المبأنى الجمرلة الى كان بزين با السلاطين الماليك والنب لاه المديئة . إلا أن 
حياة المدينة لانقتصر على مايدور فى بلاط الملك ٠»‏ ون إذ نقتصر عل النتحدث 
عن السلاطين ومابئوه من مساجد ومدارس وعقاير . لانكو”ن إلا صورة جد 
ناقصة عن القاهرة فى العصر الوسيط . وعلى الرغم من أن المديئة تمثرت تحت 
أندام الفاتحين الظافرين » إلا أنه كان لحا حياة حافلة خاصة مما تتمثل فى التجارة 
الرائمة » والسعادة الاجتاعية , والثفافة الآدية . ولم يعد امجتمع القاهرى مقصوراً 
على رجال البلاط بين جدران القصور الفاطمية الشاعخة , إنما اتسع إلى كل جعبة 
ماعدا الشرق . فقد تدفق إلى ماوراء الآنو اب الثمالية وكون الضاحية الجديدة 
الى تسم ١‏ الحسيدية . » حيث أقسع عدة مساجد وأضرحة .يا أنه اتتشر إلى 
الغرب ف المسافة الواقعة بين المائط الفاطمىالقديم وتهر النيل » ولقد تراجع الثهر 
إذ ذاك شبد لشكرين ميناء بولاق الجديدة وعدداً كبيراً من المنازل فوق ذلك الجورء 
الذى كان فيا مضى محرى للثيل » ثم حدث أن تحطمت سفيئة تسمى ٠‏ الفيل » كان 
من ننيجتها أن تكون شاطىء رمل دعى و جزيرة الفيل » ؛ وهى الجزيرة الى 
غيرت يحرى النبل وأوجدت موقعاً متازاً للبناء . أما فى الجتوب »ء فإن المسافة الى 
كانت توجد بينالاسوار الفاطمية والقامة ومسجد ابنطولون ‏ حيث لم يكن بوجد 
فبا أيام صلاج الدين الآبو فى سوى الحدائق والمازل الصيفية والندران الى 


تنأ من فيضان النيل ‏ قد إزدحصت بالثازل التي كان ورز من ينها عدد كير من 
قباب الماليك ومآذتهم . 

ويعكن تتبع انساع المديئة » فى السجل القبم الذى وضعه المقريزى عن بناء 
المساجد , ما يستازم بطبيعة الخال وجود سكان يجاو رين . ويدل مسجد « يونس » 
( عام ودب ) ومسجد ماين الطباخ , ( ابن طاهى الناصر - عام 48/ ) فى حى 
د الوق » » على أن الهر قد ارئد عن المكان الذى كان بحرى بالقرب منه فها 
مضى . وعلى نفس الصورة يدل أساس مسجد ه ابن عأزى ؛( ١/4‏ ) ومسجد 
٠‏ الطواثى » ( ه؛”؟ ) إلى الخارج من ( أو غرب) بابر البحر © ثم ذاوية 
أبو السمود » ( عبن ) خارج باب القنطرة ‏ على أنه حدث هناك اتساع إلى 
جبة الغرب » على الرغم من أن الآرض فى ملك الجبة لى نكن تغمرها المياه فيا 
معنى ٠‏ وبمك أن فستدل من تاريخ المساجد على الانساع العظم الذى حدث إلى 
الشمال نقيجة ارتفاع م جزيرة الفيل » قبل عام ٠7٠٠١‏ ميلادية وعلى ظبور « نولاق » 
بمد ذلك بمائة عام . وصحدئنا م المقريزى » بأن ه جزيرة الفيل »لم تكن تغمرها 
المياه إلا أيام الفيضان فقط ء أما بقية العام فكانت تق عيارة عن مسطح من 
الرمال والأعشاب » حيث كان الماليك يتدر بون على الرماية فى الوقت الذى كانوا 
حبلون فبه لعبة , الجولف , . غير أنه حيْما تراجع تبر التيل » أخذ الئاس فى عام 
موم؟ يشيدون المنازل نتيجة للإصلاحات التى قام با الناصر فى تلك الجبة» 
إذ حفر القئاة الجديدة الى كانت تعرف فى ذلك الوقت باسم و خايج الناصرى » 5 
والتى تعرف الان اسم , الإسماعيلية » وكانت تستخدم عثابة مصرف البقاع هناك, 
وقد أعلن هناك فى القاهرة ومصر بوجوب البناء فى تلك المنطفة دون تأخير , 
ومن ثم أخذ الآمساء والجنود والتجار وأقراد الشعب يبنون لهم منازل هثاك ؛ 
ومكذا برزت بولاق إلى الوجود فى نلك الفترة (23 . ويضيف لنا المقريزى إلى 
هذا أن المياه كانت تؤخذ من إالنيل بواسطة السواق ال ىكانت توجد حيث ببى 
مسجد , الخطيرى , فيا بعد » ما يدل على أن الهى لم يتراجع كثيراً منذ ذلك 
الوقت » لآنه مازال يبحرى حتى الان بالقرب من هذا المسجد الذى:بنأه ه أيدص 


() التريزى : الخطط ب ؟ من 1 3851 * 


لس 1ل سس 


الخطيرى , عام بحبب على أرض كانت تغمرها المياه قبل ذلك التاريم بثلاثين عاماً . | 
وصن بين المساجد الآخرى فى بولاق مسجد «ابن صارم » و الباسظى » ( 07م ) . 


وكان يوجد وراء » أو شرق ء بولاق ‏ فى المكان الذى يسمى الآن طريق 
المياسية ‏ قطمة من الأرض محوار جزرة الفيل تسمى , أرض الطاله , » وذلك 
لآن الخليفة , المستنصر ء أهداها إلى فتاة عغنية كانت تشيد بمجد الفاطميين بمصاحية 
طيلتها . ومئاك أيضاً بدأت المنازل نقام »يم شيد مسجد , الكيمختى » على 
د القناة الجديدة » فى :عام .و7 مجرية . وكان قد قم قبل ذلك مسجد م الأسيوطى » 
حوالى عأم .76 فو جزيرة الفيل ٠‏ 5أة, مسجد و ساروجا » على القناة الجديدة 
باللقرب من , بركة الرطلى » ٠‏ وإلى جبة الشرق أيضاً تجد عددأ من المساجد مقامة 
فى الآحياه الجديدة غارج أسو أر المديئة القدممة , منها جامع , الملك » ( «م7 ) ؛ 
ده أن الفلك .فى حى الحسينية :و ه أقرش » عدن المغرنى ء على القئأة فى 
الخارج ؛ ثم صوامع ٠‏ يونس , .و الجبغاء ( .00 ) »داين غراب ء (70:8): 
ثم زوايأ , الجعيرى (٠‏ لاح )2 ٠‏ نصرء (0715)ء, القلتدرية ‏ (080)؛ 
, الخلاىء ( بمب ) إلى الخارج عن م باب النصر  .‏ وكاب تشبد عل انساع 
المدينة إلى جبة الشمال ‏ 


والواقع أن القامرة كان لها إلى حد بعيد نفس الاجراء الى كانت الا منذ 
خمسين عامأ , قبل أن تنمو الاحياء الآورويية على تمر النيل . ومن امحتمل أن 
بكو ن هناك فارق بسيط . سواءفى المظبر الخارجى أو حياة الطبقتين الوسطى 
والدنيا ‏ بين القاهرة فى القرن الخامسى عشر » وبين المدينة التى زارها وكتب عنبا 
أو صورها الاوريون أمثال ولمكنسن صمكماء!1:/ ربوغاردت البوطاعين8 
دلين عممة دجون قيليب ونازراع وراول وهاىءروخ] فى النصف الأول من القرن 
التناسع عشر . ويوجد فى هذأ الكتاب عض رسوم ه21 و ج246 .8 ,0 ألى 
صورت حوالى عام .“م ؛ وى يمكن أن تمثل حق المدينة الي كانت لا مزال 
بأم خصائصها فى العصر الوسيط . 

وكانت القاهرة فى ذلك الوقت يدو عتلفةكل الاختلاف بالنسبة لكل قادم 
جديد يصل إلها من الاسكندرية عن طريق الترعة المحمودية ثم برسو فى بولاق . 


مداعؤإعم ب 
إذكان عليه حيتذ أن ركب ميلا كاملا من شاطىء البر فى بولاق حتى , الباب ' 
الحديد . حيث كنت تدخل القاهرة من الزاوية الثمالية الذربية » ويدلا من المنازل 
الكثيرة الى توجد اليرم ءلم تكن ترى منزلا واحداً فى ذلك الوقت . وصدثنا 
د لينء و23 بأنه يوجد متاك طريقان رئيسيان تتاثلان تقريباً فى الطول 
يؤديان من بولاق إلى القاهرة , إما الطريق الثمالى ‏ الذى يتعرج فىبعض الأحيان ‏ 
فهو يعتير الطريق الرئيسى للتجارة ٠‏ إذ لم تكن هناك سكك حديدية فى ذلك 
الوقت , فيؤدى إلى , الباب الحديد » . وأما الطريق الجنوف؛ فبعد أن يعم قثانين 
يدخخل الجانب الغرى من الازيكية . ونحن إذ نلك الطريق الآخير » مر ممسجد 
, أن العلا., على الجانب الآيمن ؛ ولقد عمل الفرئسيون أثناء احثلالهم لصر 
على لعلية هذا الطريق » بمٌصيد مده خلال المديئة حى ينتبى إلى القلعة ٠.‏ وهو طريق 
مستقم ومتسع » إلا أنه غير مستو » وينقصه صف من الأشجار على جانبه الجنوبى 
لكى يظله . وقد تم تعلية هذا الطريق بضعه أقدام فوق مستوى السبل » حتى يصبح 
بعداً عن تأثير الفيضان . و يوجد على كلا الجانبين خلال فترة الفيضان مستنقعات 
وحقول غارقة . وحالما برئد الماء عن هذه الآراضى » يبذر قبا الشمح والفول 
والنقل وغير ذلك . ثم إننك تمد هنا وهناك بض أشجار التخيل واجيز وااسنظ . 
وكان نحد السبل شرقا فها مضى تلال كثيرة من القاذورات ( هى ددون شك بقايا 
امقس ) كانت تختنى المديئة وراءها تقريباً . ويعير الطريق فنانين يوجد فوق كل 
منها جسر مبنى من الحجر » وعلى طول الجائب الف ريمن القناة الثانية- على مين 
. الطريق. توجد سلسلة طويلة من الأنقاض والقاذورات ٠‏ ومن أعلى هذه السلسلة 
على بعد حوالى ربع ميل من باب الازبكية ‏ نستطيع أنك نحصل على منظر 
عام لاقاهرة . 
ذلك هو طريق الوصول إلى القاهرة فى النصف الاول من القرن التاسع عدر : 
ول كان الوصف يكتنفه عىء من الوحشة والخشونة؛ إلا أنهيربنا فى الوقت نفسه 
أى مكان كأنت هصر قبل أن دخل ذما البناء الآأورنى . وحينا كان الساتح إسير 
مكدوداً فى الطريق غير المستو بين حقول الفول ف عام همم١‏ » [نما كان مخترق 
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تماماً نفس المكأن الذى كان يطأه فرسان الماليك بضعة قرون ٠‏ وكان بقترب من 
مدديئة كانت فى جمتها مديئة ألف ليلة وليلة . وليس هناك أى شك كا هو 
واضح فى الداخل فى أن هذه القصص المشوورة نشأت ف القاهرة , وإطبيعة 
الخال يمكن تقبع أصوفا إلى حد بعيد فى بلاد الفرس والمند ء إلا أتما 
اصطبغت بصبغتها النهائية فى مصر . وعلى الرغم من أن كدثيراً من مناظرها يقع فى 
بتمداد. حيث لعب هاون الرشيد المشبور دوراً ظاهراً وغرباً فى آن واحد _ 
فإنه من الواضح لدىأى طالب من طلاب الطوبوغرافيا أن الكتاب كانوا يمرفون 
مدينة الخليفة على وجه جد ناقص . (نما القاهرة عى التى يعرقوئها ويصفوتها , 
مما يكن من شأن الاسماء النى يمطونما لمناظر رواياتهم . وهناك مابجمل من المحتمل 
أن تكون ألف ليله وليلة قد اتخذت صبغتها الحالية ‏ فى كل كيرة وصغيرة - قبل 
متتصف القرن الرابع عشر . وآخر شخصية تأرضية ذ كرت هى صلاح الدين , 
وهناك كثير من الآسباب التى تجعلنا نمتقد أن هذه القصض جممت وكنتيت فى 
صيغة تقرب من صيةتها النهائية أثناء حركة [حياء الآداب الى تو جت العصر الذهى 
لحضارة الماليك فى مصر. فالمجتمع الذى يصفونه هو بعيئه مأ نعرفه عن زمن الماليك : 
بع م قرم يسباخ يصيقة التاعرة .+ 

ولعله من الغريب حقاً أن يكون أمى ذلك الكنتاب المشبور محل شك إلا أن 
التفسير منالسهولة بمكان كبير. ففد كان المثنفون ورجال المل فى الشرق ينظرون إلى 
مثل هذه القصص على الدوام نظرة ملؤما الاحتقار , وذلك لانها كانت خلوا تماماً 
من القيمة الآدبية اللى كانت تعتير الفخر الأول لرجال الدب الحقيقيين . ومن ثم 
فإنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء ذكر ألفليلة و ليلة إلا فى ائنين أو ثلائة من المراجع ' 
غير الموثوق ما التى لائعسَّين على وجه التحديد تاريخ تلك الرواية ٠‏ فلقد كتيتث 
وأاف لة دليلة. للشعب » للجمبور الذى كان #تمع فى المقاهى ليصفى إلى مأيسرده 
القصاصون المترفون . للطبقة الوسطى غير المثففة الكثيرة العدد فى القاهرة . هذا 
هر مايحمل هذه القصص قيمة خاصة فى نظر طلاب مصر فى العصور الوسطى . 
ونحن ذعرف أعمال الملوك والآمراء من الصفحات المسية النى كتبا , المقريزى » 
وغيره من السكتاب المعروفين . أما حياة الشعب فإننا نصل إلبا خلال صفحات 
« ألف ليلة وليلة , ومى معياة يفصليا عن حياة العظاء دوة ححيقة قلدا يب من قوةما 
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المؤرخونالشرقيون . وألف ليلة ولبلة تتسمل على وجه الخصوص مغامماتالتجار 
وأصصاب الحوانيت . حقيقة أنتا نقرأ فها عن الخلفاء السلاطين والوزراء »يا نيحد 
فبا شيناً عن الجن والمفاريت والمردة , إلا أن أبطال القصص الحقيقيين مم التجار, 
الذين لد.هم حوانيت يتجرون فبا » والذن لهم مغامات ف البحار حيث تكثر 
أسفارم . ومن الممكن أن يكون وسند باد قد حم الكثير من مغامراثه الشخصية 
من أفواه أشتات الجاهير الى كانت تحتشد على أرصفة ميناء مصر من كل حدب 
وصوبه. ولقدوتف«ابن سعيدء فى الميناء وشاهد بنفس هن المرا كب فعام 1١4‏ 
حنث لاحظ وصول سفن من جميع الاقظار ٠‏ أما فيا ختص بتجارة البحر الآ برض 

المتوسط والبحر الآحر التى تأق إلى مصر فإنها أبمد من أن يحيط بها أى وصف ؛ ٠‏ 
فبى تفرغ هنا لافى القاهرة ومن ثم توزع على جميع أنحاء القطر المصرى ٠‏ وما 
كان يصدق عن ,مصرء و «المفس» »كان يصدق أيضا عن ميناء القرن الرابع عشر 
التى جاءت بعد ذلك وغى ويولاق» ٠‏ ومن «بولاق» هذه ركب وأمدء سقيئة ‏ بعد 
أن أنفق كل ميراثه مع زوجته فجزبرة الروضة ‏ قاصداً دمياط ؛ ومنها إلى حيث 
ببحث عن ثروة جديدة . وكثرة الإشارة إلى الرجلات التجارية والئروات الطائلة 
بدانا تماما عماكان تحدث لشعب لم تقتصر ثروته على التربة الخصبة » و[ما كانت 
تعتمد كذلك على التجارة الاجنبية الواسعة النطاق . ْ 
ونحن نستطيع أن نستدل على قيمة تجارة التزانست فى مصر أيام الماليك من 
بضعة حقائق قليلة . فقد كانت السفيئة الواحدة الى تفرغ حمولها فى الإسكندرية 
تدقم رسزماً جركية مقدارها واحد وعشرون ألف جنيه . وقد وجدت اجمبودية 
الإيطالية أنه من الواجب أن 'يكون لما وكلا. قتاصل فى مصر . وليس أدل على 
وجود مستعمرة قوية من التجنار الآوربيين » من أنهم استطاعوا - وعلى رأسوم 
قنصل البتدقية ‏ دقع فدية لملك فير ص وءقدارها مائة ألف جنيه . وكآن أهل البندقية 
يتمتعون باءتيازات خاصة فى مصر مئذ أيام والعادل, سئة بم.؟1 ؛ حيث سمح طم 
ببناء فندق خاص مم فى الإسكندرية . وكان لأهل وبيزاء قتصلخاص مم هناك » 
يا أن امتبازاث البندقية تم تجديدما فى عام بوجو . ومن جبة أخرى ٠‏ فإنه كانت 
توجد على الببحر الآحمر موانى والسويس» و «الطور» و «القصير »و و عيدهاب » 
وودهلك, و سوا كن » حيث كان السلاطين الماليك يفرضون رسوم جم ركية تبلغ 
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غشر قيمة البضاعة . واقد نت تارة المند وازدهر ت أيام سلاطين الماليك البرجية . 
وكات هناك تنافى شديد وحرب ججركية بين المواتى العربية والمواف المصرية فى 
البحر الآحمر » وذلك لضمان الرسوم ابخركية الثقيلة الى كانت تفرض بالإضافة إلى 
عش قيمة البضائع . ونحن نعلم أن أر بعين مركا تجارءة أنت من اند و بلاد الفرس 
فى عام 1451 ثم رست فى « جده » حيث دقعت رسوم جمركية بلغت ستة وثلاثين 
ألف جنيه, وف ه مكةء الي كانت مثليا كانت , ينع , ميناء عضرا ول تكن 
الضرائب امرك الحسكومية مقصورة عل التوريد . ققد كان هناك يعض الاحتكار : 
فقد كان كل من السكر والفلفل و الخشب والعادن لابباع إلافى متودعات الحمكومة 
بالأسعار الحسكومية » كا يكون معرضا للضرائب . وكانت رسالة الفلفل التى تشترى 
فالقاهرة مخمسين د ينارأ » تباع للأور بين فىالإسكتدرية مائة وثلاثين ديناراً وفنا 
لقوا نين الحسكومة . وبعد أن فشل أهل البندقية فى مساعهم القتصلية » أرسلوا 
أسطولا إلى الإسكئدرية ليحر + بع تجارم » وقد اضطر ه بارسباى ٠‏ إلى 
التساهل فى بعض شروطه القاسية , 

ويتضم لنا أههام السلاطين الشركة بتجارة الترانست بين الند وأوريا » من 
أمجبود الضخم الذى بذله , الغورى , لسحق الرتغاليين فى مر العرب حالما أدرك 
التنافس الخطر اطريق رأس الرجاء الصائل . وما من شك في أن تجارة الترانست 
كانت مصدراً هاما لثروة البلاد » وقد قال حق المستر كاميرون برويويموه .34 - 
قتصل اتجلترا فى بور سعيد ‏ أن السلاطين الماليك سادة مصر وسوريا على السواء. 
فقد استولوا على الموائف وطرق القوافل بين أوربا وبين تجارة الند » وفرضوا 
رسوم جمركية على كل بضاعة شرقية قصل من الخليج الفارسى والبحر الآحمر لتقلبا 
إلى الموانى الى بين الإسكندرية والآسكندونة , ولشحنها إلى البندقية . وحتى 
اكتشاف طربق الكاب فى عام .م49 ١‏ وما نتج عنه من تطور »كان الماليك يتمتءون 
باحتكار جميع جارة ا تدمع بلاد المشرق » وكانت البندقية ‏ بتساهايا التجارى معوم ل 
عميلتهم الوحيدة فى القارة . ولتحاول الآن أن عيط اللثام من معنى هذا الاحتكار , 
فالتاجر العرنى ‏ مدل السندياد البحرى - يشترى ماقيمته عشرة لاف جنها من 
الخربر ع وجوز الطيب والفلفل والثيلة والةرنفل والعصى من بلاد الفرس 
أو كلكا »ثم يتح ما إلى البصرة أو السريس . وكان الطريق البحرى عير اليج 
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الفارسى أقصر منه عير البحر الاحمر . غير أن طريق القوافل من البصرة إلى حلب 
كان أ كس خطورة من الرحلة القصيرة خلال مصر . وعثد [نزال البضائع إلى الى , 
كانت الضرائب تصل إلى أربمة آلاف جنباً » ومن ثم تصبح قيمة البضائع عشرين 
ألف جنيه , وهناك تاجر عرنى آخر على ساحل البحر الأنيض المتوسط ( أو دبا 
على أرصفة ميناء بولاق) يبع من البضائع ما قيمته. ...سم جيه لواحد من أهل 
البندقية : الذى يكون عليه أن يدفع رسوماً جمركية مقدارها خمسة آلاف جنياً قبل 
أن يتمكن من تفر يخ بضاعته . ومكذا ‏ سواء على هيئة رمم جمرى أو رسم 
مرور أو هدايا للدكام المحليين والحراس ‏ فإن ربع النسة والثلاثين ألف جدباً 
التى دفعبا التاجر البندق لا بد أن يذهب إل السلطان المدلوى والاشراف جرد 
امتيازم فى تجارة الترافست , (1) ْ 

ول تكن الحسكومة وحدها فى الى تستفيد من هذا ء فقد كان التاجر القأمرى 
الذى يستورد البضائع القيئة من الهند وجزائر البار » أو على الآقل يشترها من 
التجار المنود فى موانى البحر الأحمر ء يكسب :هو الاخر مبالغ طائلة .و و ألف 
ليلة ليلة , حافلة بمثل هذه المغامرات التاجحة » ألم يقل ١‏ الشيخ الثانى» الذى قاد 
والسكايين الأسودين, فى وصف رحلته : أعددنا بعد نا ذلك سلعنا وإستأجرنا سفيئة 
أنزلناها فباء ثم بدأنا رحلتنا الى استغرقت شبراً كاملا وصلنا فى نمايته مدينة 
صرفنا قيبا بضاعتنا » بحيث كنا نكسب عشرة قطع ذهبية فى كل قطعة وأحدة ؟ 
وما من شك فى أن مثل هذه الصفقات كانت كثيرة الحدوث . ولم تسكن التجارة 
تخرج رمتها إلى العامة » فقد كان جانب كبير منبا بحد طريقة إلى الأسواق ليباع 
إلى خيرة سكان القاهرة ‏ وليرضى تلك الأذواق امثرفة الخاصة بأتباع الساطان 
المملوك . ونرب لا نستطيع أن نكون سوى فكرة طفيفة عن ٠‏ الفندق » فى 
النصر الوسيط ء وذلك من الآسواق الحالية . و فالفتدق ,» أو , الخان »» أو 
د الوكالة  .‏ وليس هناك سوى فرق بسيط بين اثلاثة ‏ عبارة عن عدد من 
الحوانيث ومستودعات البضائع تحيط فى المادة بفئاء ‏ وتكون أحياناً على هيئة 
رواق مغطى حيث يحتفظ التجار بسامبم ءا يجدون فيه مأوى لمم ولدداجم فى 
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خلال رخلاتهم . ومن الخانات الى كانت توجد فى العصر الوسيط والتى ما زال 
يعرفها كلل ساح : , غان الخليل » أو ١‏ البازار الترىء الذى بناه جركس الخايل 
و أميي آخور ‏ السلطان , برقرق  »‏ فى عام ١4.٠‏ فوق البقمة الى كان يوجد 
عليبا فى وقت ما قبور الخلفاء الفاطميين الذين افتاعت عظامهم ونقلت فوق ظرود 
الخير إلى دبى القاذررات غارج الباب الشرق . ومن السواق المدرؤفة كذلك 
و الج زأوى» - أو سوق القماش » كلا تزال توجد وار الأذهر وف ١‏ السروجية » 
أثنتان من وكالات «قايقباى, تتميزان بأن واجرتهما تزينهما النقوش العربية والرسوم 
الهندسية واسم الساطان المنقوش على الخشب . وحينا وصف ١‏ لين » 111 
القاهرة فى عام وم«م؛ , كأن بوجد فها حوالى ماثتين وكالة . وحتى فى الوقت الحاضر 
يد أنه قلا أعير أحد الشوارع دون أن يود واحدا من تلاك الآفية حيط به عدد 
من الجرات ‏ حانة الشرق ‏ تتفمح إلى بواية مرتفعة . 
وكانت ١‏ غانات , القاهرة في القرن الخامس عشر تعتير أسواق التجار 
المردحمة . وكان أمراء الماليك ‏ الذين كانت لدجم فكرة واضحة عن قيمة امتلاك 
المناذل ‏ ينافسون بءضبم البءض فى بناء ١‏ الوكالات ء الانيقة التى يمكن أن يجاب 
كل حجرة فباإيجاراً مرتفعاً. رمن الخا نات الشبيرة التى كانت توجد فى ذلك الوقت » 
'وغان مسرور ء الذى نزل فيه ذلك الرجل الذى نقرأ عنه فى ه قصه الأحدب » . 
فد استقر هذا الرجل هناك حرث أودع سلمه » وبعب أن استراح ليلة . حمل معه 
بعض إضائعه وذهب إلى ه قرصربة جركس » وهى من أشبر أسواق القامرة فى المصر 
الوسيط يرجع نارتخرا إلى الفاطميين ‏ وذلك لكى يبيعها إلى التجار . وهناك قال له 
شيخ البماسرة ::إفمل مثلدا يفعل التجار الأخرون » وذلك بأن تييع سلعك بالدين 
لفترة من الزمن » حيث أستخدم كانب عرائض ء وشاهداً , وبائع تود ء ثم تسل 
جانباً من الأرباح كل خميس و إثنين ا فإئك سوف تحمل من كل. قطعة 
فضية قطعتين . هذا إلى أنه سوف يبق لك م متسمع من الوقت أزيارة ة مباهج القاهرة 
وئيلبا . وقد عمل الرجل بنصيحته وترك بضاعته لتباع له » » ينها أخذ يعيش هاثثاً ىق 
و خان مسرور » يتناول طعام الإفطار المكون مرى ار والدجاج ولحم الضأن 
والحاوى » ويتعطر بأجمل المطور وأشذاها , إلى أن قابل فتاة فى حانوت ه بدد 
الدين  ,‏ البستانى ‏ وهناك حدث ماكأن تخفيه القدر » إذ جعل منه عيرة لمن يعتير . 


111 
ول يكن من الغريب فى أيام الماليك أن يقطع الجلاد بد هذا الرجل عند باب 
زويلة . وقد تم دخان مسرورء هذا وهو عبارة عن خانين أحدهها كير والاخر 
صغير - على جانب من موقع قصر الفاطميين العظى ؛ حيث كان يباع العبيد بواسطة 
د هسرور » وكأن عيداً عيوب لدى صلاح الدن ‏ الذى رك المكان هية لصاح 
الفقراء . وكاى البثاء الكبير فى الخان تحتوى على مائة حجرة , ويعتير المأوى 
الرئيسى لتجار سوريا , ويقول المقريزى عنه أنه أشبر الخانات وأعظمبا » إلا أن 
يداحه تضاءل بعد محئة سوريا على أبدى و تيدورلتك, » فزال عنه يجده » وتهدم 


كثير من جو انيه . 





سوق الرقيق 
ومن الخانات الشبيرة كذلك ١‏ خان بلال »: وهو عبد ه الصالح, حفيد أخ 
صلاح الدن» وقد بلغت حظوة وبلال» درجة كبيرة ست أن السلطان قلاوون كان 
يقول: ليرحمالته سيدنا الراحل «الصالمء. لقد اعتدت أن-أحمل نعلهذا العبدم بلال» 
حينا كان يذهب إلى حضرته ! وكان هذا العبد غنياً بقوم بأعمال كثيرة صالحة » 
إمتدسه كثي رمن الشعراء ونالوا مئه عطاء موفوراً. ومن أعماله الفاضلة بناء الخان» 
حيث كان يضع التجار ضناديقهم عظيمة القيمة . ويقول المقريزى : كنت أدخل هذا 


د اده 

الفتدق فأجد الصناديق الملكدسة ٠‏ منها الصفير والكبير , بحيث لم يكن هناك 
سوى مسافة صغيرة فى الوسط . وكانت هذه الصتاديق وى من الذهب 
والفصضة ما يذهل المرء . كذلك كان بوجد هناك .غان السيل» - إلى الخارج 
من « باب الفتوح  »‏ الذى شيده ١ه‏ قرقوش » وزير صلام الدين لاباء 
السبيل والمسافرين الفقراء الذين كانوا يقيمون فيه دون متايل . ثم مناك 
« وكالة فوصونء الى بناها صور الناصر يوار مسجد الحا م . -حيث كان التجار 
السوريون يخزنون ألزيت والسمسم والصابون والمربب والفستق واللوز والشراب 
دما إلى ذلك . وكانت كل حجرة لاتؤجر ‏ على حسب أوامس الآمير ‏ بأكثر من 
خمس درام » حتى لايكون مناك سلب أو مب . والواقع أن هذا الخان كان مكاناً 
جد مزدحم أيام المقريزى » مغو با فيه للغاية بالنسية لرخص أسماره؛ حافلا بالناس 
و بالسلع » ويصيحات امالين . وكانت توجد فوق حجرات البضائع ثلائمائة وستون 
حجرة للمسكن جميعبا مشغولة ويسكن فها حوآلى أربعة آلاف نفس . إلا أن تخريب 
الثتر ليق هذا الخان أيضأ . وفى مواجرة باب زويلة كان,وجد سوق ألا كبة حيث 
كانت تباع حاصلات البسأتين التى حول القاهرة . وكان لهذا السوق سقف شأنه 
فى ذلك شأن أغلي الأسواق في سالف الزمان - لمئع أشعة الشمس من التفاذ إلى 
داخله ٠.‏ وكانت الفاكبة ‏ ذات الراحة الى تششبه رائحة حدا:ق الجنة ‏ ترتب فى 
صورة تم عن ذوق كثير ٠‏ وتزدان بالورود والحشائش الجبياة 1١.‏ 

وهناك كثير من الأبية الماثلة . بروى لنا تاريخرا المفريزى» تحيث نستطيع أن 
تكرن من خلال وصفه صورة للا كانت عليه المديئة فى القرن الخامس عشر . والق 
أن القاهرة كانت مكانا جرلا وأنيقا فى تلك الايام . وكانت قصور الماليك القديمة 
- الى لا يجد لها أثرأ سوى فى تملك البقايا التى تتمثل فى الجداران الضخمة المامئة 
لقصر وبشتاك, » وألبواية الضخمة «لدار يشيك, وار مسجد اللمطان حسن » غم 
ا دقايتياى, والأمير دمأى» (و يعرف بأسم دبيت القاضىء) كل هذه القصور 
كانت فى ذلك الوقت فى أوج عظمتها . وكانت الاحياء الختلفة لائزال منفصلة عن 
لعضبا البعض براسطة الآبواب المتيئة التى تغلق حيما برخى الليل سدوله ٠‏ وكانت 


(0 الفريزى : الحماظ جح *# سن 1ه وما بعدها . 


لوب 
الأسواق تظلل بواسطة الحصر أو السقوف الخشبية ؛ 5 كانت الاوافذ ذات 
المشربيات الدقبقة الصئع تطل على الشوارع . ويصف لنا المقريرى سبعة وثلائين 
حارة ؛ وثلائين حورا ( خطأ) » وخمس وستين شار ع زداراً) ؛ ٠‏ ووأحد وعثربن 
شارعاً جانبياً ومتفرعاً (زقافاً وخوخة) » وتمع وأربعين ميداناً (رحبة) ؛ وجمسين 
سوقاء وثلاث وعشربن سوقاً كبيراً رقتصرية) : وأحد عثر فندقاً (انا » وكالة) » 
٠‏ وخسة غفسين قعرا شبي أ (دار)» وأريع وأريمين ماما عا » وعانة وعشرين 


حكراً وحديقة (بستاناً) » وأحد عشر ميدانا » وكثيراً من متازل النزهة (منظرة) . 


ولا يرال كثير عن الشوارع بوجد فى نفس مكانها القدمء كا أن بعضها 
لا بزال حتفظ بإسمه , مثل , الصليبة » » و بين القصرين » ٠ ٠‏ جارة برجوأن ‏ ؛ 
وسوق السلاح» و وخان الخليل, . و ,الدربالصفر ءو«الحبانية. و«اخر نقش» 
وبلاحظ أن أحياء القاهرة القدمة لم يطرأ عليبا من التغيير مثلاً طرأ على أحياء 
لندن القديمة مثلا , إلا أن سيب ذلك جد مول » فدينة لتدن قد طرأ عليبا 
تغيير لانها نمت واقسعت » ينبا ظلت مدينة القاهرةيا هى نسبياً لآنها كانت تتلاثى 
تدريجياً . ففقدان جانب كبير من تجارة المند » والاعتهاد على تركيا » وسوء كم 
الباشاوات والبكوات الماليك _كل هذا عمل على التقايل من نجاح تلك المدينة الى 
ازدهرت إلى حد كبير أثناء حكم السلاطين الأتراك والشراكسة ٠.‏ 

وقد حصب الاضمحلال التجارى اتمحلال آخر فى الفن . ولا 2 يوجد حى. 
الآنفى القاهرة أشياء فليله مصتوعة ومنقوشة من النحاس؛ والحرير » وانجوهرات» 
إلا أنها تمتير أشياء غير ثميئة بالنسبة لما كان يوجد حقاً فى القاهرة فى ذلك الوقت . 
وماعل المرء إلا أنيزور ,دار الاثار العربية» ليقفء ل الإنتاج الرائمعلفناقى القاهرة 
أثناء فترة الماليك . وكانت الفتون مرتبطة بالمساجد أشد الارنناط ؟ فقد بلنت 
هذه المساجد وقتئذ شأوآ كبيراً من العناءة والزيئة , وكان أهم ما نويه دا الاثار 
العربية فى وقت من الأوقات هو أجراء من نوش أو أثاث المساجدحوالى القرن 
الرابع عشى : المناضد الفضية والنحاسبة المثقوثة نقشاً جميلا . وصناديق القرآن» ‏ 
والمصا ييح؛ والشمعدانات؛ والأوانى » والمياخر » وزجاج المصابيح الملون . وكانت 
الصفائح المنحوتة المرصعة بالعاج والأبنوس والحشب القين . تزن أيواب المساجد 
ومنارها فى وقت من الآوقات و أن النقوش المصنوعة من البرونز والتحاس 


سبب ## لو لو سمه 


ترجع إلى نفس العصر . وهتاك 'أمثلة رائعة لهذه الفنون فى متحف جنوب 
كتستجتون يعدماة ومنع لومم طانيه5 5 أن المتحف الريطاق 
11 لأونا8 نخورى جموعة نادرة من المعادن العرية المنقرشة ٠‏ ومن سوه 
الحظ أنه لا بوجد الآن فى القاهرة , سوق النقاشين , مثلدا كان بوجد فى ذمن 
لمق ريزى . والوافع أن ترصيع الآوانى النحاسية بالتقوش والرسوم العربية المصنوعة' 
من الذهب والفضة» يعتبر من أهم وأروع خصائص الفن المربى» فهو ليس فى 
أصله مصرياً , إنما برجع إلى صائعى الحلى من الساسانيين فى بلاد الموصل . وأقدم 
ماذج نعرفها لهذا التقش أنت من الموصل على تمر دجلة , وى البلدة الى كانت 
مشهورة بأنها متبع صائعى المعادن . جوار المناجم ٠‏ التى كانت توجد فى ملك ٠‏ 
طوروس . وليس خمة شك فى أن صناع المرصل رحاوا إلى القاهرة فى الآيام 
الزاهرة لعمد السلا طين الماليك , أو حتى قبل ذلك . وعل الاقل فإنه من المؤكد 
أن بعض أعدالهم الزائعة قد صئعت للسوق المصرية » وهى حتى تحمل أسماء مشاهير 
حكام القاهرة وأمراثما . فنحن نيحد على سييل الال صندق الحلى وانجوهرات 
منقوش عليه [سم والقاب , العادل الثانى , حفيد أ صلاح الدين , الذى جلس 
على عرش مصر عام مم0١‏ إلى عام .غ19 ء ثم جاء من بعده , الصالح» ذوج 
شجرة الدر . نهذا الصندوق على طراز الموصل الذى برجع إلى عبد جد بعيد ؛ 
لجوانبه تزينها مانية قطع نحاسية منقوشة بالغة الرقة ( تشبه تماماً ما بزين النقود 
ألفضية الخاصة بأسرة صلاح الدن ) تحتوى : مناظر لأصيد » معركة مع أسداء 
فارس وعلى معصمه ( المغطى فى العادة بقفاذ هذا الفارس ) صقر جارح » وما إلى ' 
ذلك . أما القاعدة الداخلية فيوجد علها نقرش عر بية بالفة الروعة . وعلل مثلك 

فى الغطاء بوجد إسم الساطان وألتابه وعلى القمة بوجد تشخيص الكوا كب السئة 

(الخاصة بالملوم العرية ) تحط بالشمس ( الكوكب السابع )  :‏ القمر وعثله . 
شخض جالس تحمل هلالا وعطارد وتمثله أدوات الكتاءة : والزهرة ومثله [مرأة 

تلعب على العود ‏ والمريخ و عله مقاتل مستل سيفه وحمل رأسأ تدى ؛ والمشترى 

ومثله قاضى متوج ٠‏ ثم زجل ومثله حاى اللصوص وهو تحمل هراوته وكيس 

نقوده ٠‏ وإلى غارج هذه الكوا كب يوجد شريط:نحتوى على علامات ارج 


حت ع اسه 
الإثى عشرة في هرثا العادحة ٠‏ وعلى قاع الصندوق توجد كتاءة منقوشة تقول إن 


هذا الصندوق صنع خصيصاً ل+زانة ملابس «العادل؛ , 


0 


ل ل 
يا 





ويلا-ظ أن مناظر الصيد ورسوم الأشخاص والحيوانات » تعتير من 
خصائص صناعة الفضة فى بلاد الموصل ؛ ونحن تجد فى المتحف البريطاف 81850 
عون أيقونة كبيدة منقوش علما نسر ذو وجبين » وذلك على مبخرة للعطور 
كثيرة النقوش » وهى مصئوعة كا تخبرنا بذلك الهروف المصنوعة من الفضة - 
يأمر الساطان , الكر ؛ السيد الأعلى » الآمير المعظم , الاستاذ امجيد ء القائد, 


سسا بال يسم 


لذامد عن القصيده ٠‏ حاى الإسلام » القدير » عضد المياء » المتتصر » الملك 
الظاهر يبرس ... ال . وبحب أن يكون تاركم! قبل عام وب« ؛ بينما هى تحملنا 
إلى أيام قلاوون وابتداء عظمة الماليك . ولقد كان الظاصص يرس من أعظم . 
وأترف الآمراء الماليك الآولين ؛ وكانت مبخرة العطور التى تقدم ذكرها تدل فى 
جلا- على ماكان فى قصره من رخاء ورفاهية . والواقع أن بييرس كان ينظر إلى 
راحته على أنها أمم بكثير من طموحه وآماله » فاقد رفض شرف العرش الوقى 
مين خلال فترة عدم الاستقرار التى أعقيت «وت قلاوون ؛ حيمّا كانت الخلافة 
فى متتاول أقوى الأمرا. . إلا أنه لم يستطع مع ذلك أن يتخلص من النتائح الى 
لحقت ثروته وشهرته ؛ وعلى الرغم من طبيعته التى تميل إلى الإنطوا. على النفس ظ 
فإنه انهم بأدعاء الساطة » وجرد من ثروته » وكثيراً ما كان بزج نه فى سجن القامة ؛ 
دكان قصره فيابين القصرين يغطى مساحة مقدارها أر بعة أفدنة » وصحتوى على أجمل 
فسيفساء وزووموم وأرق أبواب منقوشة فى القامرة على الإطلاق . والواقع أن 
الأمير ه بدر الدين يسرى » كان أترف رجال عصره ٠‏ فقد كان تحب أن تحبط 
نفسه على الدوام بالأشياء افيلة » وكان حرسه الخاص ختار من أحسن الجند . 
وما من ثروة كانت تقوى على مواجبة نفقاته الباهظة » ذلك أنهلم يكن ينفق 
على نفسه لخسب ء إنما كان بحزل العطاء لكل من يسأله . اقد كان الكرم 
عقيدته التى لانحيد عنها ؛ وكانت عطاياه للفقراء قصل إلىخمسماثة أو ألف درجم اكل 
سائل . دكأن بوزع كل لوم ثلاثة لاف رطلا من اللحم 0 وهدية تكرن من ألف 
قطعة من الذهب . وخمسة آلاف مدا من الغلال . ومائة أاف مثقال من عسل 
النحل . ولقد كان أحد ماليكه يصيبه كل يوم تسعون رطلا من اللحم وسبعون 
مثقالا من الشعير . مالم يكن يستطيع هو وأحصته مما أن يستبلكوها . ومن 
الطبيعى أن يكون «يسرىء بعد ذلك مديناً على الدوام ٠‏ فقد كانت ديونه قصل فى 
المادة إلى أر بمائة ألف درم ٠‏ ذلك أنه لم يكن ليو ديئاً من ديونه حت م 
باقتراض آخر من نفس المدين , وكان جانباً كبيراً من مصروفاته ينفق عل [إعداد 
مائدة الطعام» فن المعروف أنه لم يكن يشرب من كنأ واحدة مرتين , ويذكر لنا 
الت ريرى أن حياة القرن الثالث عشر كان اا القوم فى وفت من الآوقات الشراب 
والملذات »:ومن ثم لادد أن يكون عدد الكؤوس فى ذلك الوقت لا حصر لما . 


امت للست 


إلا أن الآمير المظيم كان تاج إلى أ كثر من الكووس لراحته ؛ فقدكانت لدءه 
موائد مرصعة يوضع علبا طريان نحاس كير مرصع باأذهب والقضة ويحترى 
على مايفى حاجته من نيذ المنب . كذلك فإن ردهات قصره الآنقة كانت نضاء 
بشموع موضوعة فى ثمعدانات فاخرة مغطاة بنقوش فضية » وحى الصحاف 
وأوافى الطب ى كانت توجد علا نقوش ورسوم عرية رائعة .كا أن قصره كانت 
تفوح فى أرجائه رائحة البخور المنبعثة من المباخر المرسوم علها صور الفرسان فى 
مطاردتهم » وكلاب الصيد , والفريسة. » وكل ما كان ينقشه الصائذون العرب على 
الفضة ٠‏ 

على أن أقدم تماذج أصناعة المعادن وأبدعبا هى الى ترتبط بإمعاء ملو القامرة 
وأشرافبا» وأصلبا من الموصل ء على الرغم من أنه حتمل أن تكون فد صئعت فى 
«سوق النقاشين, بواسطة الفتانين الذين اجتذهم القصر [ليه : دما من شك فى أنه 
كان يوجد هناك فنفاطمى قد.م له مثل هذه الخواص ؛ غي رأ ننا فى الواقع لاذمرف 
من الفاذج ما يذوق بضعة أشياء معيئة منها خزانة “«معبرد8 فى باريس ٠‏ وبعض 
القاذج المصتوعةهن الباورالموجودة فى البندقية . وهبما يكن من شثىء » فإن القاهرة 
تكو نت لها مدرسة خاصة بها أثناء حم السلاطين الماليك » وهى التى يبدو أنه كان 
ها تقلد خاص روصلا هن مصدر غير الممدرالذى أخذت عنه ال موصل 5 وأساوب | 
القامرة هو الذى نراه على الموانى والآواف والكؤوس والمباخر وغير ذلك من 
أوعية الماليك فى مص رخلال القرنين الرابع عشر والخا.س"عشر » وى الى تحتفظ 
مما فى متاحفنا وجموعاتنا الخاصة . ونمن نستطيع أن نبس بعض أوجه الشبه بين 
هذه الآشياء وبين ما أتجته الموصل ٠‏ إلا أن العناصر الجديدة فنها جد وأضحة : 
فصور الفرسان والاءراء الجالسين اختفت إلى حد بعيد » وهذ! طبيعى بالنسبة 
لللامراء الانراك الذين أعتادوا أواءر الإسلام المشددة فيا تس بصور الكائئات ‏ 
الحمة فى الفن . إلا أنه لانزال توجد حتى الآن على بعض الجدران صور نمثل 
حيوانات 'الصيد » يا توجد هئاك أرضية عليها رسم بطة وطائر آخر : والسبب فى 
كثرة صور البط فى ذلك الوقت - وهو الذى يسبل فيمه بالنسبة ستتقعات بلاد 
الموصل . وبرجع إلى أن مؤسس سلسلة السلاطين الذين حكوا مصر مايقرب من. 
قرن من الزمن كان تركياً من القبحاق لمعه وفلاوونء: الذى مناه فى لغة المغول ء 


سس : 1/1 سه 

سوهى لغته الآصلية وبطة, . (وهذا يشبه الجناس الموجود فى إسم «أبوت اساب» 
مقاةا أوطمة فرق قره فى مدافن وستمتستر ( بإعناطة :16و اواوع1 ) + 
والنتقوش الموجودة على تماذج الماليك المصتوعة من المعادن ؛ تختلف اخثّلانا بيئا 
فى أسلوما عن نوش الموضل » فهى مرتبة فشرائط عريضةطا مسطح كبيرمرصع 
بالفضة » ومة-مة بواسطة نقوش مستديرة الشكل يرجد فى وسطها إسم ااسلطان 
بيت خطين متوازيين ؛» أو بواسطة دروع حملبا أصاما ومرسوم علبا فى العادة 
كأس ء أو عصا البولو وزمم (نسية إلى وظيفتى ساق اخر ومدرب لعبة ا(وزوم)؛ 
أو شكل المسّين الندمى » أو تقليد غريب ابءض النقوش الطية الموجودة على 
آثار قدماء المصربين » والتى كانت غامضة من غير شك بالنسية للقلدين ٠.‏ وحول 
النتقوش المستديرة توجد زخارف من الازهار وأوراق الشجر » تذكرنا بالصورة 
التى كانت تكتب علبا ألقاب دمشق ء ثم هناك أزهار وأوراق شجر أخرى تتخالبا 
طيور ؛ تنطى الارض . ولم يكن إتجاز التصميم أقل روعة من التصميم نفسه , ذلك 
أنه لم يكن هناك عمل غير متقن لدى الفنانين العرب ٠‏ فقد كانو! يقومون حفر 
التصمم كله على النحاس » ثم يوذبون الأطراف حنى يتمكنوا من قبض أطراف 
الصفائح المصنوعة من الذهب أو الفضة لمارقها وصقابا ٠‏ كا أنهم كانوا ينقشو نكل 
صفيحة من الفضةمهما صغرت » فكاتوا يغطون الشقرق _حيث كان يظير التحاس. 
بمزجح أسود خمرى كان يض عل النقش رونقاً خاصاً . ولقد نلف جانب كبير من 
الطلاء ما بلى جزء غير قليل من الفضة . وذلك بفعل الاستعال والقدم . وإنه لمن 
الصعب عليئا أن نتخيل الصورة اميلة التى كانت علا أغلب الأوانى والصواق 
الى وصلت اليثا ٠‏ إلا أن الفحص الدقيق من شأنه أن بكشف لنا عن المبارة 
الفائقة » والمثاءة الكبيرة والصناعة المتقئة ‏ تلك الآشياء التى لا يمكن للزمن أن 

ودن نقشن الضة هذا ب عأنه فى ذلك شأن هندسة البناء ونحت الخشب والعاج 
وسار وسائل التعبير عن الال انتهبى إلى ازدهار يجيب للفن والثقافة فى عبد 
ه الناصر بن قلاوون » فى التصف الأول من القرن الرابع عشر . وكا وقع بصرنا 
على أوذج بديع لصناعة المعادن فى متحف مر المتاحف » لا بد أن جد فى 


مس ةمه 


العادة [سم أحد الأمراء الناصربين ‏ أى أحد مماليك أو رجال حاشية الناصر ‏ 
قوش عليه » وفى بعض االآحران قد تند إسم السلطان تفسه. 


ومخدثنا الممريزى بأنه حدث فى عصره ‏ أى فى ٠ستبل‏ القرن الخامس عثر ‏ 
أنأصبم هذا الفن الجميل من سقط المتاع ٠‏ فقد أصبيح على حد قوله _شيئا محببا » 
إذ رأينا من الآشياء المنحوئة مالا حصرها عد » ومن التادر أن تخلو منزل فى القاهرة 
أو فى مصر من بعض الفاذج التحاسية المحوتة . ومن الاشياء التى كانت تهدى 
للعروس ف العادة عئد زواجها : رف به صمات وأوعية متحوتة وملتمة قوق أطار 
من الحشب والعاج المنقوش , وكان يتكلف فى العادة مائتى ديئاراً . ثم يضيف 
المقريزى فوله : غير أن مصر الآن نفتقر إلى الفن .... فقد قل فى عصرنا هذا 
الإقبال على طلب هذا النحاس المنقوش » وأعرض الناس منذ إضعة ستوات عن 
شراء كل ما يصنع منه . وهكذا الآن فى السو من ماذج التقاشين النحاسية سوى 
ثىء قليل .(1) 

والواقع أن الفن لم يكن قد احتضر ء وإنماكان قد انتقل إلى مكان آخر . ذلك ش 
أن التراث الذى ورثته القاهرة من الموصل » أورئته بدورها إلى الندقية ٠.‏ ولقد 
رأينا أن أمل البندقية كانوا الوكلاء الآور بين للتجار المصربين ؛ ولن نكون مبالذين 
إذا قلئا إن البندقية كانت مديئة نصف شرقية . فقذ طغت على إيطاليا أثار كثيرة 
للشرق . ونحن فعل أن شاعر القرن الثانى عشر برف ه بيزا , وؤزظ لأنبا آلت إلى 
المغارية والمنود والاتراك . كذلك كان بوجو هناك طريق ١‏ سراءيئأ » ووعمم:ة5 
فى «١‏ فرار! »» يا كانت ١‏ لوسيرأ » ورعءنرة مطبوعة بالطيم الإسلاى وذلك منذ 
أن استحضر م فردريك الثأنى » ]) يمزرع ممع الرماة ( ألقو اسين) ألعرب . غير 
أن البندققة لمست هذا التأثير أكثر من غيرها ؛ فقد كانت تحارتها ومستعمراتها 
سيا فى إبحاد علاقة بين تجارها و بين نواحى الفن فى الشرق » م أن سفراءها كانوا 
لبون [لها مدايا السلاطين الماليك الفاخرة , كذلك أخذت تستورد الفئانين 
والتحف الفثية على السواء . وافد أطلق على ذلك الأساوب المربى فى الفن امم 
وهم وولة5 وبيون دمعناها . صناعة الهود » وكثيراً ما يشير أفت ذلك العصر 





(1) اأمريزى : الأطط ولاا ص م١٠‏ 


نس يه لو ل حسم 


إلى هذا . من ذلك أن الشاعر الانجرى د تشوسر » مععبروطح حيما ْ عن هذ 
الفن كتب فى د سيرئو باس © 85م110] ع5 يشول : 

د الى هى من صنع البود ؛ وهذا عدا الفاذج الرائعة » . 

ولقد برعت البندقية على وجه الخصوص فى نقش الضواق الكبيرة على الطراز 
المرنى » ولو أنها كانت تختلف كثيراً من حيث الرمم والآداء . فالفضة مستعملة 
غالبا فى خطوط ضيقة بدلا من الصفاح الواسعة؛ أما الرسوم 0 / 
شكل الآوانى نفسبا بدل على تحسن ملدوس أدخل على ذلك الشكل الخشن 
كان يصنع فوالقاهرة. ولد أخذ الفئانون الإيطاليون ينمو نالفن الذى 0 0 
الكرد . وزملاؤه المرب ثم أطلقوا على أنفنم أسم «عررزم تق » أى الصانمون 
على الطراز الفارسى ووزمءوم 'زح - فعَد كأن من الشا كت أن يسمى ألقن العرنى 
فارسيا . ونحن نقرأ عن فنانين [يطاليين أمثال م أذناا منعءه1© من 
مدينة دماتوأ 2ن ]قا ك ذناأةرأتموعوم 13:15 - برعوا كيرا في الغفن 3 
أق الهم من مصر . 

ولقد أخذ ناصناعةالفضةمن دون سائر الفتون فى الاهرة فى العصرالوسيط » انبا 
فالواقع فرع منألفن يمكن لنا أن تتقبع فيه التطورات دون أن يتطرق الينا الشنك» 
وذللك بواسطة سللة من الفاذج المعروف تارضخبا . إلا أن أهم فنون الزيئة التى 
استخدميا بناة المساجد هى نحت الخشب وتلوين الرخام عل الطراز المزابيى 
»ندوهم ١‏ وتزيين منابر المساجد وأبواما بالصفات المأطورة. الى أوحت مما دون 
شك ضرورة وجود أسطح صغيرة فى الجو الخار حدى لا تنلوى و تنفسد ‏ يعتّير من 
أثم ما بيز زينة القاهرة على الاطلاق . كذلك فإن استخدام الرخام الملون فى حار يب 
المساججد كان يكبا روعة وماء ويجعلبا تبدو ساطعة . وكان هذا الرخام الملون 
يستعمل أيضاً فى تريين الجرء الأسفل من الجدران فى منازل الأشراف » [لا أن 
أغلبه ‏ من سوم الخط ‏ فى طريقه الآن إلى الزوال . وما يسترعى النظار قا هو 
.استخدام الخشب على نطاق واسع فى مان القاهرة » فى الوقت الذى لم تكن تنتج 
فيه مصر من الخشب النافع سوى القليل . ولكثنا تيجد من جبة أخرى أن المناخ. 
الجاف حفظ الخصب لعدة بضعة قرون» على الرغم من أنه يتيب ق التوائه ٠‏ من 
ش ذلك أن الأربطة الخشبة الأصلية فى أعمدة جامع أبن طولون قد عاشت ألف عام 


حل ء 6 أو سس 


ومازالت فى حالة جيدة » ؟آ أن جانباً مسقف الآورقة نفسها ما زال عتفظأ بئفسه 
حتى الآن . وهذا السقف الخد بدلنا على أن القرن التاسع كان يستخدم نفس 
الطريقة التى تشاهد فى جمبع عصور الفن العربى قبل أن يصل إلييا الآسارب 
الأوربى . فهو يتسكون من روافد من جذوع النخيل مقسومة إلى قسمين » 
والجوانب الثلائة المكشوفة تواجه الواحاً خشية حت تجعل من الشكل م بعاً . أما 
التجاويف ف القطع الخشية فكانت تفسم بواسطة قطع خشية متقاطمة إلى أجزاء 
غير تميقة. وكانت هذه الروافد الخشبية فى المنازل الخاصة ترك فى العادة دون غطأء 
فوصورتها الطيبعية نصف المستديرة وسواء كانت هذه الروافد تنطى بألواح خشية 
أو تترك يا ه » فإنها كانت تكمى دافا بطبقة من الجص - توجد فى العادة فوق 
طبقة من القماش السميك - منقوش علها بضعة رسوم عرية باللون الازرق القاتم 
والآحمر الات والذهى . وهذه القوف المقسمة على الصورة المنةدمة - ويمكن 
رؤبتها فىكثير من المنازل لها تأثير عجرب فاخر با فييا من ألوان حمراء وذدقاء 
وذهبية , وكان الانتقال من السقف إلى الجدران مغطى بنقوش وزخارفف تدل على 
كثير مر المذق والدقةء ومطلية بألوان فاخرة . وهناك سقوف أخرى أفل فى 
قيمتها من السقوف التقدمة ‏ على الرغم من أنها هى الآخرى لما تأثير كبير . 
وتسكون من ألواح خشدية ملتصقة ببعضما البعض ومثبتة فى وضع أذق فوق روافد 
خشية ومغطاة بطبقة رقيقة من الجص مرمنوم علها نقوش عر ببة مختافة قوامبا 
الازهار » ومطلية بالاون الذهى أو رسوم وزخارف هندسية من الخشب الرقيق 
المطلى باللوئين الذهى والأحمر , وفى الشقوق يوجد جص عليه نقوش عرية . 
والواقع أننحت الخشب كان يتجل كثيراً فى المنابرو المقارىء وأ بوابالمساجد 
الداخلية وخزائتها . وبعض الفاذج القديمة من مسجدى أبن طولون والحام مكن 
رئيتها فى دار الآثار العر بية بالقاهرة , والنقوش الحازونية الشكل العميقة المتحونة 
على صفائح ذات إطارات ؛ يبدو أصلبا البيزنطى فى جلاء » وتشميه الصفائح القدعة 
التى لايعرف تار با بالضيط والى وجدت فى «عين الصيرة» جنوب القاهرة . أما 
فى القرن الثالك عثثر فإن الأسلوب يفير » فبدلا من الرسوم الممكونة من أرراق 
الشجر ٠‏ نجد زيئة أ كثر تعقيدأ ورفة موزعة على رسوم هندسية فى صفائح أمغر 
مساخة من تلك التى تقدم ذكرها . ولمل أجمل مثال لهذا هو خزأنة مقبرة «الشبخ» 


#1 نسم 
(13؟1)القى يوجد أحد جوانبافى متحف جثوب: كاستجتون اه نم3156 
011 نم6 لطانده5 ء رالجرانب الثلاثة الأأخرئفى متحفالفن العرفى بالقاهرة , 
ومة كوذج آخر يتجل لنافى خزانة ضرع الصالم أيوب ( 1044 ) : فالصفائج 
الصغيرة مكونة على شكل نجمة سداسية الشكل ومنحوتة فى رقة وعناة فائمدين . 
ومنا يتجلى لنا عرض جذوع أش.جار الفاكبة » وهو مظبر شائع فى نحت الاشب 
فى القرن الثالك عشر . فاحراب الذى كان يوجد فى ضري السيدة رقيدة ‏ والذى 
يرجع تأرضه فى الغالب إلى نفس القرن ‏ يستحق منا انقباهاً عاصاً لما فيه من زينة 
مكونة من جذوع متفرعة من أناء (© . إلا أن فن نحت الخشب لم يزدهر ولم ييل 
أقصى مداه إلا أثناء حكم السلاطين الجاليك » وعلى الآخص حم , التأصر , . فقد 
كانت الأخشاب ذات الألران الختلفة تستخدم لإحداث تأثير ماطف »ا حل 
الترصيع بحل النحت فى الكتل الصابة . وأحياناً كنا نجد كل صفيحة صذيرة مئحوةة 
توضع فى إطار من الأأبنوس حافل بدوره هو الآخر بالتحت والنقوش ء وكثيراً 
ما كان يتنكون من [طارين أو ثلاثة إطارات متميزة الواحدمنها خارج الآخر . ومن 
غيب أن الرسم الداخلى لم يكن يتسكرر فى صفيحتين» على الرغم من مثات الصفائح 
الى كانت توجد هناك . ولا يق علينا مقدار الجبد الذى كان تكافه نحت تلك 
الصفاتح ووضعها ‏ بعد نقشبا إلى جانب بعضها البعض . وهناك نماذي كثيرة تو جد 
فى المسأ جد » كا أن هناك مماذج أرق منها تتمثل فى الآبواب الؤشبية المرصعة با لعاج 
فى كنائس ١‏ بابليون » القبطية » والتى أغلب الظن أن المسلين أخذوا ما فنهم ٠‏ 
إلا أن أروع تماذج لنحت الماليك توجد الآن فى لندن ؛ ذلك أن عدداً كيراً من 
تلك القاذج نقل أثناء حكم الخدوى إسماعيل ‏ وحتى قبل ذلك إلى 
التحف الموجود جدوب «١‏ كشتجور: .ء . فياك نستطيع أن ندرس 
على بل بعض النقوش العرية الفاخرة ‏ والتى ليست جد متقئة فى الوقت 
نفسه - المأخوذة من المنبر الذى بناه ١‏ لاجين» فى مسجد ابن طولون 
عام 1895 ٠‏ ومئاك قطع أخرى منحونة من جامع « المرداتى » ( وحم( ) 





(4)1 47,48 .80 ,الاناء05ا14 طدكف عط 5ه عنهماماون : بوو8 يى1] 
وهو كتاب صغير لاغنى عنه لطلاب الفن المربى . : 


انالوم ست 
دو ضوعة فى شكل غير مقبول فوق متضدة فرفسية » وجموعة ثاللة - للها من مير 
جامع « قوصون ء ‏ موضوعة كذلك فى إطار حديث ولو أن النحت المربى مازال 
عتفطاً برونقه وجاله , وأخيراً نجد منيراً كاملا تحمل إسم « قايتباى » ؛ وللكن 
لا يعرف من أى مسجد أخذ . وهذه الآشياء فى مجموعبا مكون معرضاً جميلا 
لنقش الشب فى أحسن عصوره )١(.‏ 

ومبما يكن من شىء ؛ فإنْ الجموعات فبها بءض الاختلاف ‏ وأحياناً ثىء من 
التدهور . وأن دراسة فاحصة للرسوم سوف تريثا أن الفن وصل إلى أقصى مداه 
فى نقوش «المردانى» أى بعد حك «الناصر» مباشرة . فنير وشيخر» (108) لس 
كوذجاً طيباً » ومنير جامع السلطان حسن مبى من الحجارة , ا أن مابر جامع 
د المؤيد» (.س ؛) قليل الشأن ؛ وحى مثير و قايقيالى  »‏ الذى كان أمير البناء فى 
القاهرة ‏ يمكن مقار تنه بنياذج منتصف القرن الرأبع عشر . ذلك أن الرسوم فد 
أصبحت أفل جودة عن ذى قبل » والخطوط أضحت ميكانيكية الشكل . ذلك 
فإننا يمد فى نحت الحجرعنصراً جديداً لم يكن معروفاً منقيل وهو عنصر التكرار . 
وقد يكونتفسير ذلك هو استخدام العاج كادة لترصيع الصفائح , للآن الماج - على 
الرغم من [مكان استخدامه فى النحت الرفيق ‏ يصعب نقشمه فى الخطوط الملتوية ٠‏ 
إلا أن السبب الرئيسى رعا يكون هو تفضيل التقش على الحجارة والاهمام به إلى 
حل العيد . فعئد ما أصبحت الحجارة هى المادة السائدة لازيثة ؛ أممى نحت الخمشب 
وليس له شأن كير . ولقد كان منتصف القرن الرايع عشر هو النقطة التى حدث 
عيدها هذا التحول » فقد أصبحت الحجارة هى المادة المرغرب فا » ومن ثم 
وجدئا ناحتو الخشب - الذين لم يتركوا نحت الخشب أيعماوا فى نفش الجارة - 
يصيفون أساويهم طبقا لرسوم النحاتين الذين يعملون فى نقش الحجارة . وكان 
الاضحلال هو ما مخضت عنه هذه الحركة . 

وإذاكان نحت الخشب قد فل شأنه بءدمنتصف القرن الرأبع عدر ؛ فإن مناك 
فرعا آخر فى صناعة الخشب قد تطور وازدهر , فن أجمل مابميز منازل القأهرة من 
الخارج هو «المشر ببة» دقيقة الصنع . وليس هناك من سبب بدعونا إلى الاعتقاد 





00 رأمنروع هذ ومموععة:ة53 عطاثون امم عط؟ : عأموظطءعمها زعأموا5 
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سام 8# سملم 
بأن هذا التوع من صتاعة الخشب قدم جداً . غير أنه سواء بسبب سهولة 
ك,_ما أو يسبب الاضطرابات التى سادت المدينة ‏ لاتوجد الآن تماذج قدية من 
المشر بيات ء ٠‏ والنوافذ القليلة المصنوعة ءن الخشب الرقيق المتشابك والنى لاتدال 
مونحودة فى المساجد القديمة » لها طابع آخر مختلف : فبى مكونة من أربعة أجزاء 
٠‏ مقسسمة إلى أقسام بها حواجز دأسية مربعة ومستديرة الشكل » مئل التى توجد فى 
مقرة «قلاوور:_» . وهناك نوافذ أخرى عبارة عن جرد حواجز منشا بك هن 
القضبان المتقاطعة التى تترك فيا بينها مر بعات كثيرة » وليس فبا أى ثى. يدل على 
تصميم فنى . وهناك نوع أرق يوجد فى مير ولاجين» مجامع ,ابنطولون.(1795) ' 
حيث التشابك أضية قوالعقد منقوشة ومشموثة . ومنالغريب أن «المشر بيةع | لميقية 
بأنراعبها الختلفة وتأثيرما الذى حدثه تشابكبا العجيب ‏ ظبرت أول ما ظررت 
فى حاجن المصلى الموجود فى بامع «المردان: » عايدل كذلك على أرق التطورات 
الى طرأتعلى نحت الخشب . وينها اندثر فنمن الفنون , تحسنوازدهر فن آخر . 
فرئالك أمثلة رائعة منصنع المشر بيات فى الجزء الآول من القرن الخامس عشر ءا 
فى مثير مسجد ,ألى بكر بن مظهرء . وأغلب ,مشر بيات المنازل حديئة العبد إلى حد 
كبير » على الرغم من أنه من المستحيل تمحديد نارضها بالضبط , وأن اختفاءها 
لخسارة فئبة كيرة ة لامكن أن حل عحلبا شثىء آخر على الاطلاق . إلا أنا يحب أن 
نعترف فى الوقت نفسه بأن عذه المشربيات كانت من أشبر العوامل لتقل النيران 
من منزل إلى آخر ومن شايع إلى آخر » تلك النيران التى كان القوم يشعلوتمها عمداً 
ف بعض الاحيان . 
والثىء الذى ينبغى ذكره فى هذا المقام عن كل فرع من فروع العمل الفنى فى 
القاهرة فى العصر الوسيط ‏ سواء كان فن البناء» أو نحت الخشب أو الحجر ٠‏ أو 
نقش المعادن . أو صناعة الزجاج وزخراته ‏ أنه تحتوى دائهاً على عنصر الجدة 
والابتكار بوززاووزونر0 ٠‏ ذلك أن العرب لم يحضروا معهم أى فن من الفئون . 
ويبدو أنهم كانوا يفتقرون فى الواقع إل الخاسة بال > ٠‏ فقد تلقوا فنوتهم على 
أيدى 3 الآجانب ؛ ومع ذلك فإنهم كانو! يدخلون على الدوام عنصرآ خاصا 
هو الذى عيز الفن العرى على سواه » من ذلك أنهم تملبوا نقش المعادن من بلاد 
الفرس » وحالما جعاوه فنآ خاصا مهم . كذلك فإنهم قلدوا نحت الحشب البيز نطى 


سات سس | 
والقبطى , وأضافوا إله دأيهم الخاص فيه النى جمل منه فتأ قائا بذاته . ثم أنهم 
وجدوا صناعة الزجاج فى مصر ء وحصلوا على أسرار تلوين الزجاج وتذهيبه من 
القطتطينة ؛ و بعد ذلك أنتجوا تماذج من المصابيح الماونة لا تكاد ند لما مثيلا ف 
أى بقعة من بقاع الأرض . وليس: اختلاف الأساوب أو الشكل وحده دو الذى 
محدث الاختلاف : فالصبنة التى يصطبغ باكل فرع من قروع الفن العرى » صبغة ‏ 
.فريدة فى توعبا وز,#ممع أنا5 ١‏ وم يكن العرب جرد ناقلين يحذون حذو أمئلة مختلفة 
من الفن » وإنما كانت لدمهم قدرة خاصة على مذ يب الاصول الى يلقلون عنها 
وتتقيحبا . ولمل أغرب مافى الآمر أن أنحسن وأرق تهذيب لا نفاوه قد ثم فى 
أوقاث عصيبة كان فبا السادة الأجانب بعيدين عن الثقافة والفن » بين لسفك 
اللدياء . ومع ذلك فإن عصر السلاطين الماليككان العصر الذعي اصر الإسلامية 
فى الفن والآدب على الواء: ولا يحب أن يغرب عن بالنا أن بعض الآ#طاب 
المسلمين فى الدين والفتهوالتقد و انتاريعخ» كانو | يلون كقضاة أوأنناتذة فى مساجد 
القاهرة ومدارسها . كذلك يجب ألا ننسى أن قترة الماليك أنجيت ‏ أو عملت على 
تشجيع-كثير من الكتاب أمثال واب نخلدون» ووالتوبرى» وواءئدقاق, ومالمقربزى» 
ودانحجرء ووالعينى» و ذابنعر بشاهء و «أبوانحاسنءو «السيوطى, ومابنأياس, » 
ودؤلاء إما أتهم ولدوافى مصرء أو أمضوا وقتا طويلا فى القامرة مثل أ القداء . 
وَلقد كلق الزن الخامين عدر أخصب هرة فى الآدب المصرى :ا أن هذا النشداط 
كان يعمل على تشجيعه فى سو ريا نفس السلاطين . 


الياشا ياب 
٠.‏ الم 
السكوات والماشاوات 


ساطة الأمراء الماليك ( الكوات ) لا زالت تلمة ‏ شيف الاش <رب 
الشوارع ‏ البك العنانى ‏ رضوان الجا أسرة العرابى ‏ السكتبات ‏ حالة 
التعليم التعصب ‏ الخرافات ‏ مساجد الفترة ااممائية ‏ على بك ل عبد ألردن 
كتخدا ‏ عد بك أو الذهب ‏ يد على استعفاء أدوال الوتف ل بمثة حفظ 
آنار الفن المربى ‏ رسالة إلى اللورد كرومر وقاية الأثار . [حياؤها ‏ انون 
لور د كرومر ‏ المنح هن أعضاء لجنة الدبن العام والحسكومة امصرية ٠‏ 
لم يقدم أدد على كتابة تاريخ مصر خلال ثلاثة القرون التى خضعت فهأ 
لاسلاطين الاتراك , منذ أن فتحا , سلم الغورى» فى عأم 1017 إلى أن أنقأ 
عمد على أسرة مستقلة فى عام م.م . وهذه الفترة متشأمة الاحداث إلى حد 
بعد » كا ينقصبا أقطاب من الذين ظبروا فى الفترة الأولى من عبد الماليك , 
وبيدو أن الأشخاص الذن ظبروا على مسرحبا ل يكن لهم شأن. كيين . وقد 
تمردت المكومة المحلية من كل ماكان تحفز إلى الردح الوثأية » وساعدت عل 
ذلك الحروب الأجنية .» أن نفقات القصر الطاثلة وترفه اأباذخ » وتنافس 
الامراء. ل #مل بالا لتشجيع الفن والفئانيت . هذا إن أن عدم ألا كتراث 
بالمحافظة على الاستقلال » وسياسة الامو أطورية المانية الجشعة فى جمع المال» 
أدى إلى ضياع كثير من مد الماليك القدحم . ومع ذلك فإنه لم يكن شمة فارق كبير 
بين القاهرة تحت حم الباثئوات » وبين المديئة الى يصورما لنا المقريزى أحياناً . 
فذكل شىء فى الشرق يتغير تفيير حثيثاً لا بكاد يدركه أحد » وإن طواحين الزمن 
حدث ماك أضمحلال» إلا أنه لم حدث طفرة واحدة ؛ قد كان الامراء لازالت 
لم قرة يعتد بماء ولمل أ فرق هو أنه بدلا من أنهم كانوا يتخيون أحد 
السلاطين » أصبح يعين لهم الباب العالى على رأسهم أحد الباشوات . وكانت سلطة 
الياشا يتقف فى طريقبا مجلس من الآمراء الماليك ‏ أو ١‏ الببكرات .كا كاءوا 


د ا د 


يسمون بعد ذلك . وكثيراً ماكان يمزل بواسطتهم أو بواسطة مؤامرات الند 
الثائرين . فعلى الرغم من أن الباغا كان يصل فى بعض الاحيان تصحبه حاشية 
مكونة من إثنى عشر ألف رجل ,ا كان ينثر المناديل المملوءة بالنقود الذهبية فى 
أيام الاعياد » إلا أنه مع ذلك كان من الصعب عليه مقاومة حك الجند المسنيدين . 
فد كان رئيس المالك ‏ أو شيخ البلد كا يدعى ‏ له شخصية أفوى بكثير من 
شخصية الباشا نفسه . وكان الآمراء إلى حد بعيد ‏ أشبه ما يكون بما كانو! عليه 
أثناء حم الماليك الشراكسة :لم يكو نوا نفس الرجال ‏ لآن , سلباء قتل منهم 
كل من كان بقع فى قبضته وإتما كانوا متشامين (أتراك د وممنعرمعة وشراكة 
يرتفعون من مرتية العبودية ثم يتقادون الوظائف الكبيرة ) » وكان لحم جلال 
وعظمة فى قصورمم بجوار بحيرة الازبكية أو على , بركة الفيل» أو فى شارع 
الأسلحة .كا كان يتبعوم أتباع عديدون » واستمرت أحمادم الدفيئة , وحروهم 
الآهاية » وحروب الشوارع ءا كانت من قبل . وقد ظبر إذ ذاك عنصر من 
عناصر الفوضى سبيه قوات وؤأتهذأدول مد وطددق الل كية فى تكنات القلعة ٠‏ 
وقد أصبح قراد هذه القوات أقوى أمراء مصر عامة »غير أن هؤلاء أيضاً كان 
لمم نفس طابع الماليك الآول . وفما عدا اختفاء السلطة القوية الى كان يظبرها 
بعض السلاطين أحياناً ‏ والتى لم تكن بتانا إدى الباشا الحام كان من الصعب 
التفرقة بين حالة القاهرة نحت الحم الجديد »2 وبين حالة الفوضى الاك 
نسو دما أيام معظم الماوك الشرا كسة المتأخرين 

والواقع أن مصر كانت لاتزال خاضعة 9 الماليك. وكان الباشرات بتغيرون . 
على الدوام ويعيشون فى فزع وخوف من جتودم » أما الأمراء فكانت فى أيدهم ' 
السلطة الحقيقية » وكانوأ يستخدموتبها وفقا لاطريقة القديمة وذلك لمصلحتهم الخاصة 


والقضاء عل منافسهم سواء بالق أو الإعدام . وكانوا يكونون من أنفسهم 


جماعات. أو أحزاب قوية - مثل وزمزوة)! و وننديازع ‏ وكان أتباعيم .يقاتلون 
... بعضبم البعض فى الشوارع , إلى أن حاصرى! قؤات هدم الحكوميه بضعة 
55 5 . وكانوا قد اكتشفوا أن القامة مكن التحكم فها وذلك بوضع مدنعية على 
. التل الموجود خلفبا . ونحن نقرأ فى تاريخ « الجبرق» عن قوات من الجنود كانت 
تحصن نفسبا قَّ مسأ جده .و ان طولون دهم المأسى»و. د المحمودية » ٠‏ ويطلقرنٍ 


سح أ اع بس 

قذائف المدافع من الآ ذن المجاورة لها . وقد أقى وقت كانت الفوضى فيه تفوق 
كل وصففء ققد هجر القوم الشوارع , وتمروا المنازل ‏ لم يكن يحرؤ أحد على 
الوصو حتى بولاق أو. مصر القديمة . وقد تلت هذه الفوضى فترة من المدوء 
أ كدتيها السيادة إلاؤفتة لأمير عظيم . والواقع أنه يصمب علينا كشف أى فارق 
جوهرى بين هؤلاء الآمراء المتأخرين ٠‏ وبين أولنك ألذن ظبروا خلال الحصر 
الذهى لحضارة الماليك. حقيقة أن فرصيم المواتية كانت أقل ؛ لآنمم لى يقورا 
على القتال فى سوريا أو آسيا الصغرى اصلاءتهم الخاصة . وذلك لآن الخخطط 
٠‏ الي كانت ترسم فى مصر على الدوام للاستغلال الاجنى » كانت استتخدم 
بكانب يل للجيوش العمانية . إلا أن من الواضح أن شخصياتهم وأعماهم وميوهم 
كانت تشبه إلى أبعد الحدود ما كانوا عليه فى القر نين ااسابةين لهم . فقد كان الفرق 
إذن فى الحم لا فى النوع : ذلك أنهم لم بكونوا أناسا ذوى فرص عظيمة مثل1 كان 
كان أسلافيم » وإماكائوا يشسهوتهم فى الجنس والخاق والعمل إلى حد بعيد . 

والحقيقة أن بعضهم كأن ذا شخصية قوية ممكن مقأرتتها بشخصيات المدرسة 
القديعة . فعئان بك ذو الفقار ‏ على سيل المثال فى النصف الأول من المَرن 
الثامن عشر ؛ ‏ بعد أن قام بدور بارز فى الحرب الحزية التى كانت تدور حول 
« ذى الفقار بك , و ه شركس بك , , وبعد أن شاهد بمينه مقتل أحد عشر 
أميراً من ذوى النفوذ فى قصر الدفتردار فى الوقت الذى تمكن دو فيه ءن الحرب 
بأيجوءة ‏ أصيح أيرز نبلاء القاهرة » وفى قدرته أن برفع عاليكم الخاصة إلى مستية 
الإمارة » دف عام 54 أصبح أميراً الحج ‏ وهو من أشبى الخاصب ف مصر . 
وحيتا قتل «على الجلى» النائب , عزل عثيان بك الباشا وعين «رضوان, نائياً على 
قوأت ال طمتة . وكان عثيان بك هو أول أمير بحر على دعوة باشا مصر لولهة 
فى قصره , وقد كان خضع بسيطرته بقية نبلاء مصر خضوعاً ماماً . كا أنه كان يمقد 
بحلساً فى قصرء الخاص ليبحث أسباب الشكوى : وكان يعاقب فى صرامة وشدة 
كل حالات الاغتصاب والظل لان نه كن :1 نقيا نزساً . كذلك كان براقب 
مفتش الاسواق عن صكنب , وحدد أسعاراً أبتة للخمز وغيره من ضروريات 1 
الحياة , ويتأكد من أن أموال البر تنفق فى الأوجه الصحيحة . ولقد كان سانيا 
فى خلقه ‏ ذا أفكار وآراء نيلة » عادلا ‏ قوياً » نزما ذا حياة شريفة , أيي كر جمأء 


م لشي 


حيث أنه خلف من ورائه أثرا حينها تسييت مؤامرأت خصوهه فيثفيه من مصرى 
كان من ننيجته أن كان ينسب إليه عصر من المصور » فقد كان القوم يقولون مثلا: 


. إن ذلك الثىء حدث بعد رحيل عنيان بك يضعة سئوات ؛ أو لقدكان عمرى كذا 


من السئين حيها رحل عمان يك ٠‏ 
ولقسدكان رضوان بك الجلق  ,‏ الذى أثشرنا إليه آنفأ - علا بارذآ آخرأ 
من أعلام القرن النامن عشر . ينا كان يتولى الساطة هو ونائب آخر بدعى 
وأإراهم » ٠‏ كانت البلاد نتمتع بسلام شال » وكان الطعام. أرخص: مئه فى أى 
وقت قبل ذللك وعل اماه فين جميع الطبقات كانت تعيش فق بسر ورخاء . وكان 
كل رجل عظم فى تلك الآيام يفت منزله مس تين كل يوم فى الظهر والمساء ‏ لكل 
قاص ودان ٠‏ وذلك فى مو عظم الانساع . وحكان السيد وضيوفه يتصدرون 
المائدةء ثم يليم الماليك والاتباع » وكان من العا رألا يدمح لآى غريب بالدخول 
ما دام قد قدم بنفسه الى هنلك . أما فى أيام الأعياد فكانت توزع أطباق كيرة 
من الآرز وعسل النحل أو الابن على الفقراء . كذ لك كات توزع الحلوى فى أيام 
المع والاحتفالات الرسمية . وكان أحد منازل رضوان الآدْقة بقع على الازبكية 
(التى كانت ترجد فى ذلك الوفت.) ؛ وكانت فعاو ودهاته قباب بديعة الزيئة » فنا 
نقوش عر بية من الذهب على أرضية اونما أزرق ومرصعة بالزجاج باللون المتنا.ق 
الذى بكس با روعة فوق روعة . كذإك فإنه بنى أ كشاكا فى حديقة بحوار الفناة» 
حيث كان قد حفر بركة وأقام جئدلا . ومناك _وحييا خمدت أطاعه وآماله ‏ 
كان ينغمس فى الاذ'ت التى كان يسر منبا كثيراً . والحقيقة أن و رضوان » ل يكن 
متم بالآخلاق مثلءا كان متم «عان بك , » ولكنه أعطى حرية زائدة لنساء 
الثاهرة » إذ أصدر أوامء إلى رجال الشرطة بألا يزيمرمم أو يعترضوا طريق 
الممجبين مهن20؟ . وكانت القاهرة فى ذلك الوقت عثابة مرعى للغزلان » أو جنة 
الحوديات . وكان سكانها محقدون كؤوس الشراب واللذة حتى المالة .يا لو كان 
قد خنى عليهم أن هناك حساباً عسيراً علهم أن يؤدوه يوم الحساب . وليس 
بغر يب بعد ذلك أن يتغنى الشعراء فى مدحه بتصائد مثل ١‏ الثر الآرجوانية , 


() الجبيرتى لاس 174 سب 146ى 
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و ه خط الجنة » . ولا يوجد فى حى الازبكية الآن أى أثر اقصر , رضوان , . 
غيد أت بوابته النى تسمى , باب العزب » والتى تؤدى إلى الفامة من الرميلة 
- لاتزآل محتفظ بذكراه ٠‏ ولفد كانت نباءة و رضوأن , هذا مفجمة . نقد أساط 
المتآمر ون بمنزله فى شارع قوصون » وبدأت الذائف تثطلق فى الوقت الذى كان . 
هو فيه مشغولا حلاقة ذفنه ٠‏ ومن ثم أخذ يقاتل بكل قوته » إلى أن كسرت 
إحدى ساقيه فامتطى صهوة جواده وهرب وت فى صعيد مصر . وكان هو آخر 
قراد اث وموجَم . 


لم يكن الآمراء. وحدم ثم الذين عللكون مثل هذا المأزل النى كان لكر ' 
و رضوان» . ققد كان مناك على حبرة الأزبكية أيضأ منزل علكه تاجر مشبور ' 
أعه , أحمد لأشرايى » »كانت عائلته ننجب أمراء وثقتنى ماليك ؛ وكانت تملك 
ثروة طائلة تنفقها مثلدا كأن النبلاء ينتفقون ثرواتهم . وكان المياء الرجال المثقفون 
يترددون على منزل «ؤلاء القوم الذى كان نزخر بكثير من الآأصول والمراجع 
الفيئة . ذلك أن هذه العائلة لم تكن مدع كتاباً يظير فى السوق إلا وتشترى منه 
ندشة - مهمأ غلا مها ل لمكتبتها حيث يكون فى متثاول جع الزائرين فكان من 
المؤكد أن يحد كل عالم ءا بريده من كتب فى مكتية «الثرابى » » وكآن لله أن 
يستعيره » أو حتى حتفظ به لنفسه : ذلك أن كار الجا رم يكن الواحد منهم 
يفكر فى أن يطلب إعادة كتاب معار » [ثما كان يبحث عن فسخة أخرى من : 
الكتاب ليشتر.ها . ومن وجرة أظر العلياء والمثقفين » يبدو أنه من المستحيل أن 
توجد طريقة أفضل من هذه . وكان أفراد هذه العائلة أ كثر من مجرد شغوفين 
بافتناء الكتب أو إعارتها » بل كانوا براعون فى دقة وصرامة حم الملكاانيين » ش 
ويلزمون جانبالاآخلاق القوعة » وييقون داماً على الحياد وعلاقائهم واتصالاتهم 
وكانو! لا بنزوجون إلافى حيط عاثلتهم » ولكن بناتهم لا يغادرون المأزل إلا فى 
حالتين فقط : الزواج والوفاة » وكان حسن الاحتياط دالا فى وقت كان فيه 
« رضوانء الباذخ يعمل على تشجيع مغامرات الغزل ٠‏ وكان فريق من الفساء 
الآنيقات يركين لاستنشاق اطواء ‏ مثا تفمل ناء الفاهرة الآن- فى-الوقت ٠2‏ 
المناسب على ضفاف حيرة الازبكية » ثم يعدن أدراجين بعد أن سلين لبون 
وتحردن من ملابسرن ٠‏ إلا أن أسرة «الشر أبي» - على الثم من شداتها صر اعتها ‏ 


سلم الى ع # امه 
كانت أحياناً تلين . فيا كانت تقام احتفالات الرواج ‏ على سيل الثال_كانوا 
يقدمون برام حافلة باللو والطرب » غير أم كانوا تحرصون على صون بئاتهم » 


إلى حد أنهم كانوا ينتظرون حتى ينتهى المدعوون من صلاتهم فى جامع «أزيك,(21 . 


المقابل لمنزل الآسرة . و يمد ذلك يسرعون فى [رسال العروس إلى متزل زوجبا فى 
صحبة وصائفباء وهنا يلق القومالنيران وصحملونالمشاءل و بمضونيلتهم فىفرمم وهنا . 

وكان من تقاليد الآسرة أن تعن واحداً من أفرادها فَيما على متلكاتها 
وشئوتها . فكان عليه أن جمع الإبرادات » ويجنى ا نحاصيل » و يقسلم أر ياج التجارة » 
ويدفع يع ثفقات أأمائلة بما فى ذلك المليس والمصروف الخاص ٠‏ و فى تبأبة العام» 
كان عليه أن يعد قائمة الحساب و يدفع لكل فرد من أفراد العائلة ما يستحقه . وكان 
من المنتظر أن تستمر هذه الطريةة الرائعة طويلا . وءن ثم فلن نتعجب إذا 
علمنا أنه حدث فى تهاءة الآمر أن كان يتشاجر الآفراد الصذار فيا بينهم على الحساب 
ما أدى إلى انتهاء الشركة ينهم » ولقد كانت تلك ولا شك عاثلة يمكن استثناقها, 
إلا أنه فى الوقت نفسه كأن يوجد كير من أوعبا . ونحن نيحد الأن فى الفاهرة 
كثير من العائلات الكر بمة المنيت التى نسير فى الطريق القوام وتحرم قوانين 
الأخلاق الصارمة . : 

وشغف هذه العائلة بافتناءه الكتب يانى لنا ضوءاً هاما على العلل والمعرفة فى 


ذلك الوقت . ولقّد كانت تكونت فى القاهرة مكتبات هامة فى خلال الآيام الأولى” 


لحم الماليك . ركان بعضبا من غنائم المساجد السورية . وإن نحن أردنا أننستدل 
بالتراجم الطويلة وسير بعض المشاعخ والاساتذة ورجال الدين والمؤرخين والشعراء 
١‏ من أيب مهم د الجبرتى » وجدنا أنه كان بوجد مناك أشاط فكرى فى مصر فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ء ولو أنه لم يكن نشاطاً من المرئبة الآولى لآنه 
لم يات يجديد ٠ ٠‏ ويذكر لنا الجبرق عحادثة غر يبة وقعت فى عام ..ه/! بين أحمد بأشا 
العالم بالرياضيات . والشييخ عبد الله الشيراوى من الجامع الأزهر . ققد لاحظ 
الباثما أنه طالما سبمع عن مزايا مصر العجيبة وعحاسنها كنيع لله والمعرقة » ولكئه 


() تهدم عنا للسجه فى عام 18434 . وكان قد بنأه الأميز الشهور ه أزبك بن تندن » 
التى مسميت الأزبكية نسبة إليه . 





شارع قرب ياب الحرق 
كان يود كثيراً أن برى النتائج بنفسه . ومن ثم قال له الشيخ : حقيقة ياسيدى أن 
مصر كم معت ؛ منيع العلوم والمعرفة . وهنا سأله الباشا : ولكن أن هى ؟ أنك 
-على قدر ما أستطيع أن أرى- لاتعرف شيثاً سوى الشريعة والعلوم الإلمية وغير 
ذلاك من الدراسات القليلة الاهمية » وتتقر العلوم العماية كلية ٠‏ وكان على الشيخ 
أن يعترف بأن الجامع الأزهر لم يكن يعلم الرياضيات » اللبم الحساب الذى كان 
ينع فى قانورس الوراثة ٠‏ وبعد ذللك عاد الباشا إلى أسئلته فقال : وماذا عن علم 
الفلك ؟ إنه يلؤم لساعات الصلاة والصوم وأشياء أخرى كثيرة ٠‏ وهنا صرح الشبيخ 
بأن قليلين كانوا بدرسون عل الفلك الذى يتطلب كفاءة خاصة ؛ وأجبزة ؛ وشروط 
فسيواوجية » وميل إلى الهدوء والدعة ؛ وذلك لمواصلة أنحائه . ثم قال للباشا إن 
فى مقدرته أزيرشد إلى رجل من النوع الذئيريد؛ ولكن ليس فى الجامع الأذهر, 
وحينتا ظبر الرجل.؛ أب الباشا كثيراً بمعضلاته الحسابية وأهداه رداء من الفرو 
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باعه فيا بعد باماثة ديناراً .فقد رسم ساعات شهسية جميلةعلى الرخام7١)‏ ليبين أوقات 
الصلاة , وعابا بعض الايات المناسبة » وقد وضعت أثتتان من هذه الساعات فى 
الجامع الآزهر وفوق سطم مسجد الإمام الشافعى . من هذه الواقعة - ومن كثير 
مماجاء فى مو لفات هذا المؤرخ ‏ نستطيع أن ذعلم أن الدراسات فى القاهرة كانت فى 
ذلك الوقت غير عميقة » وأن العل كان قد ضمحل دون شك .2١(‏ 

ولكن من جرة أخرى ٠‏ نحد أن ادن أقرى كثيراً عن ذى قبل ٠.‏ وتاريم 
الشوات حافل بكثير من الاشارات إلى نفوذ أسائذة الأزهر وسادنه ٠.‏ ونحن 
أسمع عن حدوث شيه ثورة حينما قام أحسد الوعاظ الآثراك فى مسجد المؤيد 
وناهض فذكرة الدعاء والتهل إلى الأولياء » وهو شىء حبوب لاعلافة له على 
الإطلاق بعقيدة مد . وقد حث الواعظ امبور على هدم القباب الموجودة“فوق 
مقابر الآولاء . مما جعل أسائذة الآزهر الحافظين يلافون صعوية شاتة فى تمدثته 
وتسكين الشعب ٠.‏ وكشيراً ماكانت تو جد هناك قوانين صارمة لجعل سلوك الشدمب 
متفقاً مع أحكام الددن . فد كنا نرى ‏ على سبيل المثال . تحر مأ باما للتدخين فى 
اللشوارع . وكان رجال الشرطة يطوفون فى الشوارع ثلاث مرأت كل يوم » وكان 
على كل من يضبط متلبساً بالتدخين أن يأكل رأس غايونه . ويذكر لنا ‏ ناصر 
خسرو » عادة قديمة كانت لاتزال تقبع فى ذلك الوقت : ذلك أن كل رجل يزيف 
أاوناق كان يوضع فوق ظبر جمل ويطاف به فى الشوارع حيث يصاحيه مئاد » 
يصبح قائلا : أفظروا عقاب المريف ! ومن الواضح أن أهل القاهرة كانوأ يو منون 
بالخرافات . فقد حدث فى عام معيو ء أن انتشرت مهناك اشاعة فواها أن يوم 
البعك سوف يكون يوم المعة االى » ومن ثم وجدنا الناس يودعون 
يعضوم البءض الوداع الآخير , ويتجولون فى الحقول والطرقات ليودعوا الآرض 
التى طالما أحبوها » فى الوفت الذى كان فيه أهل الجيزة قد ح ركتبم خرافة فدعة 


(0) يصف نا بووطعع8 يرجا ,84 بض هذه الساعات العمسية العجيية فى كتابه 
(1892) عغطديم أزهوامة اعرش 'ل و5مأه!! س ؟ؤ -- 14 . وقد وضمت إحدى هذه 
الساعاث فى مسجد ابن علولون عام 383ه(1743م) بواسطة ولاجين» . وهناك ساعة أخرى 
يكن روإينيا حت الآن فى مسجد وقوصون» وبرجم تاريخبا إلى عام هلاه (1585م) . كذلك 
توجد ماعة ثالثة فى مسجد « إينال © وتحمل تاريخ الاهه (3439م) , 


سام ولب 

ظبردت قبل جىء الاسلام «زمن بعيد ء فأخذوا يستحمون فى النيل فى عصيبة ظاهرة 
الرجمال والنساء على السواء ٠‏ وحتى يوم البت التالى ؛ م يكن يوجد هنالك سورى 
الرع.ب والتوية والصلاة ٠‏ 

ول يكن من المعقول بالنسبة لعصر اهتم بالدين إلى هذا الحدء ألا يولى الشرسة 
المناية الواجبة . وإنه ن الخطأ أن ننسب تهدم كثير من مساجد القاهرة إلى 
الياشوات الآتراك . بل المكى تمد أن الخطر كان يتحصر ف المبالفة فى إصلاحما 
إلى حد تتغيير معالميا الآصلية . تالقامرة حافظة بالمساجد التركية , أى على الطراز 
العنهانى . وهذه المساجد إن لم يكن فى الإمكان مقارتتها بمانى الماليك الآرل » فبى 
على الرغم من ذلك فاخرة فى حد ذاتها ٠‏ وأفضل بكثير من أى شىء تم بناؤه فى 
اتجلترا ‏ على «بيل المثال ‏ خلال القرن الماضى . والهقيقة أن مسجد ه السيدة 
صفية » )11١4(‏ و وأبو الدجد هياب » ( بص( ) يعتيرا من أروع الآبنية . 
كذلك فإن مسجد , البوديى » حتوى على نقوش عريية تركية رائعة . ولقد هجر 
المبندسون ف الفترة المثيانة قصميم المدرسة الذى أدشله صلاح الدين الأيزنى ‏ ذلك 
التصمم الذى فقد ‏ كا رأينا كثيراً مرح شكلة الصليى القدم حينا أصيحت 
تستخدم كججو امع لعقد الاجتماعات العامة أيام الماليك الشراكة ء غير .م حينا 
عادوا إلى تصميم الجامع القدم الخالى من التمقيد » أحدئوا فيه تعديلا يتلخص فى 
إحلال القباب التى على الطراز النيزنطى محل الآستف المسطحة النى كانت تعلو 
المصلى فيا مضى . والواقع أردن المسجد العمّانى من الوجهة العملية ليس سوى 
كنيسة كبيرة . ونما مز مساجد وأبنية العصر الميانى هو إدعال القرميد . وقد 
أصلح ٠‏ إبراهم أغاء مدرسه ,قسئقر ‏ عام ,و+؛ » حيث جعل الحائظ الدرق 
بأكله مغطى بالقرميد الأزرق , أغلبه على الطراز الدمشق ٠‏ وقليل منه على الطراز 
الروسى ‏ من القسطنطينة غالاً . ول يكن [صلاح البانى ما ينجم دائما » فكثيرآ 
ما كانت التعديلات الى أدشلبا الآتراك على التحف والروائع القديمة سيآ فى 
تشوجبا'. ولقد أصلم أحمد باشانى عام .و14 مسجد الاؤيد الذى كان متبدما , 
وبى أحد البشوات , مجد الآر بمين» بحوار بوابة , قره ميدان » عام 000 
كذلك أصلم أحمد , مسجد الظافر الفاطىى المعروف باسم , الفكياق  .‏ 
عأم مبيال.. 0 ا 


مس عي ل 
إلا أن أمير المصلحين عل الاطلا قكان «عبد الرحن كتخداء الذى كان بتمتع 
بنفوذ عظم قبل أن يعزل ١‏ على بك  »‏ الذى أصلح هو الآخر قبة مسجد الإمام 
الشافمى وبنى سوق بولاق ‏ اليشوات الحا كين وي>مل من نفسه. ملكا على مصر 
من عام م1079 حتى عام بوب . ولفدكان لوالد عبد الرحمن ‏ « عثمان كتخدا» 
ذوق هندسى له قبمته . ولقد استغل الآموال التى كان حصل عيبا عر طريق 
مىء فى بذاه مسجد و عدرسة ويذبوع يجار بركة الازبكية ٠‏ وفى بوم الافتتاح ملا 
الحوض الذى فى الوسط ‏ وكذلك جميع الأبارق التى تمكن من الحصول علبا - 
بالشراب حتى يشرب الجرور المحتشد . كذلك فإنه بنى مدرسة للعميان فى الأزهر » 
وغير ذلك من أعمال الخير . إلا أن ابنه ‏ على الرغم من ذلك فاقه بكثير » فكل 
ساتح لايد وأن يعرف ذلك السبيل الدتوق الذوق ‏ كصاحبه الذى كار وسيماً 
ومتأنقا فى ملبسه ‏ فى نهابة « بين القصرين, » ا فيه من قرميد » وبما فوقه من 
مدرسة مكدوفة با أقواس ٠‏ إلا أن هذا كان أنل أععاله طراً . فقد بنى مسجداً 
غارج , بابالفتوح , وآخر بحوار «باب الغربّب , فيه خوض ويبوع ومدرسة . 
كذلك نى خزاناً كيرا للمياه ‏ فيه ينوع ومدرة لاسقائين » وأصلح ضرنحق 
السيدة زينب و ١‏ السيدة سكينة ‏ , وأنهأ أضرحة أخرى مجوار , بأ بالقرافة » , 
وفى الموسكى ء وفى حى المسيئية » وفى شارع عايدين ٠»‏ وغير ذلك . ولمل أم 
إصلاح قام به حقاً هر إصلاح الجامع الازهمر الذى بدين له بالكثين ما بود به 
الآن . ققد وضع قتُرناً من الحجر لتثبيت الأعمدة الرغامية » غطاها بطبقه من 
الأخكاب الفاخرة . كذلك بنى محرباً ومثيراً جديدين » وشيد رواقين : أحدها 
فوقه مدرسة لليتامى , والآخر تعاوه مثذئة » و بنى ضركاً فى الفثاء » وزود المسجد 
با لمكتبات ؛ وقاءات المطالعة » والمطاعخ » وغير ذلك من الآ بنية الى كانت تفيد 
الطلاب الذئن يأتون من صعيد مصر ؛ وومسّع مدرستى والطببرسية و دالا كبفوية, 
الممحقتين بالازهر » وبنى بواءة عفمة بينبما » فى مواجبة وكالة ه قايتباى » » وأثك 
الآروتة لتكون مأوى لطلبة مك والسودان وقرر أموألا خاصة للانفاق على 
معيشتهم ؛ هذا إلى جانب تقد كنيات وافرة من الآرز والزيد والزيت والدقيق 
إلى مطبخ الآزه ركل يوم من أيام شبر رمضان » وذلك للترفيه عن الطلاب بعد 
صوميم عاول النبار . كذلك فإن , عبد الرحمن , أصلم مسجد الإمام الشافعى » 
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ومبد الممر الموجود فيه بالرخام المموار_ '» وأصلم ضرع ١‏ السبدة تقيسة ع 
ومارستان قلاوون » إلا أنه بعد أن هدم ألقبة » 4م بيثم بأن يعيد بناءها ٠‏ بل غطى 
البئاء بسقف مسطح كا نشاهده اليوم واتد لق صعوبة كبيرة فى الودول إلى 
الأموال الى تركبا مؤسس المستشى وخلفاؤه » ونجح فى ١‏ كتشاف سيجة الملكية 
دف إعادة دخل المستشئ . وعلى الرغم من الطرق التى سلكبا الوصول إلى الثروة ؛- 
وعلى الرغم هنكل ماكان يشاع عنه , فإن أعمال هذا الرجل الخيرية لاحد لما ففى 
وقت الشتاء كان يوزع الملابى الصوفية على العميان الذين كانوا يكثرون فى 
القامرة » وكذلك على المؤذنين حت يقييم من البرد حينا كانوا يؤذنون للصلاة 
أثناء الليل . وكان الفقراء بتدافعون على يابه مساء كل يوم من أيام رمضان, 
ينتظرون أطياق الطما م الى لم تسكن ترفض على الإطلاق.. فإذا ما انتهوا من تناول 
طعام الإفطار ٠‏ انصرفوا فى بشر وسعادة وقد حمل كل متهم رغيفين وقطعتين من 
النقود لشراء مايلزم لطعام السحور ٠‏ وعلى اللة فإن «عبدالرحمن كتخداء ببى ‏ أو 
أعأد بناء ‏ تمانية عشى مسجداً , إلى جائب الاضرحة والسبل والمدارس والجدور 
وغير ذلك من الأآبنية ٠‏ فقد كان اديه شنف بالبئاء » ومن حسن الحظ أن ذوقه . 
كان رفيعاً » وكان الناس يسمونه هق ١‏ امسن العظيم » . وقد تو وعبد الرحمن» فى 
القاهرة عام فى سن متقدمة بعد أن أمضى إثنتى عشرة سئة أسيرأ فى بلاد 
العرب . ذلك أن أعماله الخيرية لم تكن لتعفيه من شكوك , على بك » ٠‏ ولقد سار 
فى جنازته العلاء والآساتذة والطلاب والفقراء » إلى أن وصلوا إلى الجامع الأزهر 
حيث وورى الثرى فى مقبرة كان قد يئاها بالقرب من البوابة الجنوية : 


وآخر المساجد المظيمة الى بنيت خلال فثرة البشوات شَُ اتسين عمد بلك 
المعروف بإسم «أفى الذهبءء نسبة إلى ما كان يقوم به من ثثر قود ذهمية الشعبا. 
وقدكان مد بك أبو الذهب هذا ماوكا عحبوباً ومرئوقاً به إدى على بك الكبير » 
وقد كافأه على رعايته إياه بأن عمل على تحطبمه ونفيه ؛ ثم القضاء على حياته فى نهاية 
الآمر ٠‏ وكان جئدياً لامعاً. , إذ أبل بلاء حسنا فى الحروب الى قام سما من أججل 
سينده- عل بك الكيبير - فى سوريا وبلاد العرب » وجعل للفسه شبرة يكتلفبا 
الحب والإيجاب وذلك لسلوكه الحكي وكرمه الزائد . وكانت مصر يسودها 


احد و عو 

السلام حينها كان بتقلد هو الساطة . و بينها كان الواب العالى يعين البشبوات ا كان 
يفمل من قبل , ترك الساطة ‏ وقد صاب فى تخايه عنها ‏ الحقيقية فى أيدى هذا الأدير 
القادر الحبوب ٠‏ وفى عام وبي أسن مد بك مدرسته اميلة فى مواجبة الازهن 
وهناك برقد فى مقيرته . ولد بنيت هذه المدرسة طيقا لتصميم حك قدم فى ولاق 
( مسجد السثانية ) » وكانت اتعتير أعمو بة للبناء والبراء : أسقف مذهة » مداخل 
رخامية ؛ قبة رائعة ( ركوات رونزية بديعة الصيع إل آغر ذلك ٠‏ وكات 
هناك مداخل خاصة لكل من أحداب المذهب الحئق والماكانى والشافى ٠‏ وكان 
الآسائذة المشبورون يأتون [ليه لدرسو| الشريمة » .وكانوا ‏ عل لاف ماجرت 
عليه العادة _يّقاضونمرتبات قد آصل فى بعض الاحيان إلى مائة وخمسين 2م١20‏ 
ولك" الم تكن لتقل يحال من: الأحوال عن عشرة وروم ف اليوم : ومكافأة منئوية 
مقدارها خمسين مدآ 29 من القمح . وفى يوم الافتتاح ؛ خلع الرجل المظيم على 
رجال الدين قفاطين من الفراء الابيض أو السمورى على حسب مراتهم » وهى 
نوع من الازياء الخاصة بالجامعات . : 





. 1970. كان من رطل اللحم فى ذلك الوقت 8488م‎ )١( 
الد : مكيال يسع خلة وعشرين قا‎ )5( 


نسم 
. وكان مسجد مهد بك هو آخر مساجد القاهرة المظيمة ‏ الأبم إذا اسئئئينا 
الام ود موي ب ع نظرنا إليه عن أى 
جانب من جوانبه على الإطلاق . ومبما يكن من أمر ء فإنه هن الواضح أن هذا 
المسجد يشو به العنصر الآجنى » فهو مزيج * ن أساوب [سطمبول وأسلوب القادرة 
اختاطا معاً ليكونا تتاجا فئيا رائما . ولكن على الرغم من ذلك , فإنئا نمترف 
بأنه لا مكن ثنا أن أصل إلى البناء ب اماق الخالص فى مدينة الماليك القدعة . 


واقد فنا حت الآن ما فيه الكفارة لتئيت أن مساجد القامرة ل يلحقها شرو 
أو تخريب خلال فترة حكم البكوات واليشوات » بل على المكس من ذلاك وجدنا ' 
أن العناءة بمأكانت كبيرة . و نما بدأ العبد السىء للمساجد قا حيئنا جاء عمد على 
سوه دعل بلك ولكنه كان أكثر مئه تجاحا وجعل من نفسه حايا على 
مصر ؛ وكان حككه ذا لون جديد , فإذا قورن حم أقوى الاليك محكه لكان 
أى حم الماليك - هو الضعف بعيئه . فقد كان تمد على دو الذى وضع يده على 
الأوقاف الى كانت تخص مساجد مصر ومماهدها مئذ قرون: خلت . وحيها ذهب 
عداء القاهرة يصرخون ويلعنون » حرمهم من حتق إدارة شئون الماجد التى كان 
عبد ما إلهم . ومنذ ذلك الوقت ‏ حيما ضاعت أو أعدمت حجج الملكية , 
واختلطت أموال الوقف أو اختلست ‏ أشذت آثار القاهرة ومبانها فىالاضحلال 
واتهدم . ذلك أن حركة مسايرة أوربا فى القرن الناسع:عشر الى لم يكن متها بد » 
والتى كان الاتجاء العام ييل إلا فى نواح كثيرة -كان من شأنها أن تعمل على 
هدم كثير من المساجد وغيرها من الآبنية التارمخية التى كانت تعوق سير العربات 
أو ثقف حير عثرة:فى الشوارعوالمادين الجديدة التي كان :واب السلطان برسموتما 
دون أى اعتبار لما قد يكون فبا من آثار تارضية لها قيمتما . ولقذ كان شارع 
عمد عل أسطع مثال الشوارع التى كانت تمد غير عابئة مما قد تلاقيه من آثار 
تاريخية هامة . وغير هذا حدث فى أغلب أحياء القاهرة تقريبا » ولعل الإدارة 
الى كان من مبمتها تخطرط الشؤارع , كانت تقوم بعمل مجالس المديريات ولكن 
فى أضيق صورة ٠‏ ويرجع الفضل فى عدم استمرار تلك الحالة السيئة إلى تيقظ 


سم م4 

وحزم « لجنة حفظ آثار الفن المرى»217: وهى هيئة رسمية أبلت يلاه حسنا » 
وندين لها بفضل المحافظة على آثار عربية من جمبع العصور وعلى اختلاف الأنواع . 
والواقع أنه لولا جبود هذه الاجئة الموفقة » لكانت تلك الاثار قد أصبحت فى 
خب ركان منذ أمد بعيد.. والمق أنه لصعب - بل يستحيل علينا أن فسجل تقديرنا ٠‏ 
لأعبال هذه اللجنة التى تتمين بالدقة والصير معا . فالتقارير السنوية السبعة عشر 
الى أصدرتها ‏ والتى تحفل بالكثير هن الصور والإيضاحات والرسوم ‏ تكون 
فى جموعبا مكتبة نفيسة لها قيمتها » تشهد فى كل صفحة من صفحاتما على العناية 
الكبيرة والمستولية الجسيمة التى كان محس ما أعضاء تلك الأجنة . ويحدر ىفى 
هذا المقام أن اقتبس تقريراً عن الطرق التق سلكتها الاجئة , والتنائج التى مخضت 
عنبأ أحائها . وهذا التقرير طلبه منى «الايرل كرورء «عصم اا فى 
عام ووم( » ثم نشره فى التترير السنوى عن تمضة مصر الذى تقدم به [لى 
الرلمان فى عأم 1841 : 

سيدى -وققاً لما سبق أن طلتموه منى » بسر أن أذكر بضعة ملإحظات على 
عمل لجنة حفظ آثار الفن العرفى ‏ تلك اللجنة الى أتيحت لى فرصة اختبارها فى 
صيقف هدا العام * ٠‏ | 

ولقد تشكلت هذه اللجنة بمقتضى مرسوم أصدره الخديو الراحل فى الثامن عشر 
من شبر ديسمير عام18817 ٠‏ وكانت واجياتها د ١‏ 0 
() أن تقوم باستعراض وتسجيل آثار مصر العربية الى لها قيمة تارعخية 
أو فنية . ا | 
() أن تحرص على حفظ هذه الأثار , وتقوم بإبلاغ وزير الآوقاف عن 
كل ما يأزم من إصلاحات لللحافظة علها ٠.‏ 7 1 
(١ |‏ أن تمد خطة لهذه الإصلاحات , ثم آشر ف بنفسها على كل كبيرة وصذيرة 
فى تنفيذ هذه الخطة . . ١‏ 
(ع) أن تتأكد من أن تضميات الاعبال الى يم إنجازما تحفظ فى وزارة 





() امم طوعة أه عأمعسعدملة عطا أه متت جرعودء25 عطا ده1 ده أدعتسهه) 


سداؤ:؛+ ا 
الآوقاف ٠‏ وأن تشير إلى أى مف مستقلة أو حطام متهدمة يفبغى نقلبأ إلى محف 
الفن العرفى . . 
إلا أن الاضطريات السباسية حالت دون تنفيذ كثير من هذا قبل انقضاء عام 
؟ممز . وعندما قت بتفتيش عام على آثار القاهرة العر ببة من شبر ينابر إلى شهر 
مارس عام #جرمؤ ٠‏ أ لفيت اللجنة تقوم بعملما ارق وين 2 انمه ل فرصة 
التعرف على الطريق الذى بدأت تسلك . وعلى ذلك فإنى أستطيع أن أتارن بين 
ماكانت هله الآثار المرية حا أخذت تتنارلها اللجنة بالإصلاح والترمم » و بين 
عا آلت إليه بعد أن انقضت اثتتى عشر سئة على عملا ٠‏ 
وعكتى أن أذر فى شين تام - وذلك عمقارئة حالة المساجد فى عاى 6م ١‏ 
و هكمو - أن الآثار أصبحت الآن فى حالة من الحفظ والرعاءة تفرق كثيراً 
ماكانت عليه منذ عشر عاماً . واقد أمكن إصلاح وتقوية الآثار التى لم يكن هناك 
قبس ضثيل من الآمل إصلاحبا فيا مضى . وعلى وجه العموم؛ فإن المبائى التى كانت 
آبلة إلى السقوط قد أمكن ترميمبا وإصلاحبا . كذلك يوجد الآن إشراف يقظ 
وحانة حذرة من كل ما عساء أن بحدث من نهب أو تخريب . ويرجع الفضل فى 
النتائج الحستة إلى الجرود الموفقة والدراءة الملية الثى بها كل من المرحوم 
دروجرز بك برو8 مبعومج و ١‏ فرائز باشا » وناووم جمجءي ر ١‏ يعقوب ٠‏ 
أرئين باشا - أولئك الذين ستظل أسماؤمم مقرونة دائمأ باليضة الفكرية فى مصر . 
ولقد كان بعض الزملاء الفرنسيين يس دون خدمات جليلة من آن لآأخى . 
وأضق حضور كثير من وكلاء وزارة الأشغال الغامة المتماقبين. وعلى الأخصن 
المسثر و ٠‏ جارستن مناممة0 .2 .لا مزق 20١‏ أعال اللجئة أهمية وقوة ٠‏ 
وبطبيعة الحال فإن أمم وظيفة كانت إدى اللجنة هى وظيفة المبندس»ء فن شأته 
الإشراف على الاثار , والتوصية ما ينبئى إجراؤه من إصلاحات » والإشراف 
بنفسه عل تنفيذ هذه الإصلاحات . ومئذ أن أنشثت إدارة خاصة بالاجنه ‏ وهى 
التى انفصلت عن القلم الفنى بوزارة الأآوتاف - كأن المستر , ما كن هرذ » 
عبواظ عرولز عثد 29 هو المبندس المسئول عن أعمال الاجنة . وأنه لمن العدل 


(1) سير وارستئن فا بعد , 
م( ماك عرزيك ب- زميل الأثار : 


ب 
أن نقول فى هذا المقال إن درايته وشمرته الواسمتين فى الفن وعم الأثار » كان لما 
أثر فمال فى الحالة الطيبة الى أصبحت علبا الأثار فى الوقت الحاضر . وإلى جانب 
خمرته العملية كيندس » فإن ما كس هرز بك له معرقة بتاريخ الفن العرنى وشخئف 
كبير بالعمل الذى يقوم به . والدليل الذى وضعه عن المتحف العربى(2؟ ‏ والذى 
نشر هذا العام بالفرنسية ‏ يشف عن دراسة واسعة لتطور ألفن العربى . والأداب 
الغربية منها والآوريية ‏ التى لها علاقة مبذا الموضوع . أن الإصلاحات الشاملة 
التى أجرأها فى بعض المساجد الصغيرة ٠‏ لأصدق دليل على تعمقه فى دراسة الفن 
العرنى وزخارفه » وعلى مبارته في عمله » وحرصه عل أن تكون الإرخارف 
مطابقة لما كانت عليه . وهبما يكن من أمر ء فإن ثعيين هرز بك فى , لجئة حفظ 
لفن العرنى , ومد كسياً لها وتوافيقا ,' 
معتى كلرة , حفظ » : . 


وجب ألا يغرب عن بالنا أن واجب اللجنة الأول هو حفظ. الآثار وليس 
٠‏ إحياءها . وهناك لنة فرعية كان علا حصر الآثار التى لها قيمة تارضخية أو فنية 
ورسمبا . وكان أول واجيات الاجنة هو الإشراف حفظ كل مانم حصره من نلك 
الآثار - ولقد لاحظت بنفسى أن أعضاء هذه اللجنه كانوا بقدرون المسبو لة الملقاة 
علىعاتةهم ٠‏ ويةومون بعمايم خخير قيام على قدر ماكانت تسمع به المبالغ الحدودة 
التى رصدت ذ! العمل ٠‏ وبطبيعة الخال فإنه لايمكنى أن أذكر فى هذا المقام سلسلة 
الإصلاحات الختلفة من بناء جدران :أكابا فى المساجد إلى إزالة القاذررات 
العالقة بالتقوش المتحوتة . إلا أن تفصيل ذلك يكن الاطلاع عله ف التقارير 
الستوية الرائمة التى كانت تصدرها الأجنة » وهى لاتثرك مالا الشلك فى قدرة اللجنة 
ودقها . ومبما يكن من أمر ‏ فإنه مازال هناك مجال واسع للإصلاح ٠.‏ وكثير من 
الإصلاحات الى تم اتجازها لا عكن أن تمتيرها إلا إصلاحات مؤفتة ريما لسمح 

الاروف الالية باجرائها على أطاق واسع . ولاق أن حفظ الآثار فى صورة 
دقيقة متاج أول ماحتاج إلى المال الوفير . فالاجنة تمل مام العلم ماينيغى أن تميله 


(1) .صسنووساة طوعمة عغط©أ أه عنهوملقلة) 


ويد 
لظ الاثار إلا أن هذا المل لابجحدى فتيلا مالم يتوفر ! الماللى اللازم والموظفين 
الأكفاء. 
والاثار النى استفادت من اصلاحات هذه الاجنة يضيق عن'ذكرها المقام . 

إلا أننا يحب أن نذاكر بصفة خاصة ذلك الإصلاح الذى أدخل على مسعيد 
اران عالق تكلف أربمة آلاف جتيه , فبذا المسجد لم يكن هن إصلاحه 
بدء وقد أنت الآءوال الى أنفقت من أجله كلبا . وكل زائر إلى القاهرة لابد وأن 
يتملك العجب لا طرأ عل المساجد من كنير مثذ أن بدأت تمنى يأمرها الانجئة , 
3 من مساجد كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح أطلالا دارسة ٠‏ أعست 
اليوم تزهو بعظمتها فى جو يسوده الآمن والطمأنينة . وم من مساجد أخرى أمكن 
على الأقل إطالة زمن بقائها . والحق أنه ما من تحفة من تحف الفن العرى » أو أثر 
من 5 ثار أسوار المديئة . وما من قطءة خشبة ا ايه ون 
إلا وكانت موضع رعاية الاجنئة وعنابا . وق المالات الى لم د يكن المستطاع قبا 
الأثار البالية » كانت مجمع بوملبأ ونتقل إلى المتحف العربى - ذلك المتحف الذى 
يشود بدوره على العمل الذى تم خلال العشرين سئة الماضية . نقد أمكن فى تلك 
السئوات تضميد الجروم التى أحدثها اللى الطبيعى ؛ والإعمال , والجيل . 
رهذه أسهم نافذة أصابت قلب الآثار فى قاهرة العضور الوسطى 


توهج فتك 


جدول )١(‏ 
يبين حكام انقاحرة وأمارها 


١٠‏ (() افر العربية 
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ل ا تسسا 


(4) عت ملاح الاين 





التاربخ | التاريح الحسكام الاثار 
البلادى الجر 5 








154 | 36ه | التاصر صلاح الدين بن ايوب | جامع جم الدين ايوب 
«درسة القطبية 
مدرسة ابن الأرسوقف 

القلعة 

البدء فى الور الثالث 

المارستان 

مدرشة الفصيلية 
له دك العزيز بن صلاح الدين جامع ابن الينا 

مدرسة اشكشيه 
14 ينعن امنصور 3 الزن مدرسة غزنوية 
.سو | جوم | المادل سيف الدين مدرسة العادلية 

مدرسة السريفية 
وص. | هكد | الكامل بن العادل أحياء جد الشاقمى 

مدرسة السكميلية * 

مدرسة الفخرية 

زواية قصرى 

مسجد إن العبشى 
1 معو | المادل (الثانى) بن الكاءل | مدسة الصيرميه 
1 9م | المالح أبوب بن التكامل مدرسة الصالحيه 
1 ديد | العظم توران شاه بن المالم | زوايةخنام 7“ 

ست لس ا سس يي 00 








سس قن فق “ل مل 


(ه) الماليك الراك 














د ام الآثار ل 
4 | الملكة شجر الدر ضرع الصالم 144 
144 | المز أيبك مدوسة القطبية 5 
٠ 1‏ مدرسة الصاحية غ64 
64 | النصور على بن أبيك ' 
369 | الظفر قطز الدرسة الظاعرية 53 
64 | الظاهر يرس مشمهد الحمسيى ين 
الدرسة الاحدية اف 
ام أفرم 3 
جامم الطاعر 51 
مدرسة وبوانا طق للع اناق 
مدرسة فاركانية فل 
5 | العيد يرك خان بن يبرس 
4 المادذل سلامش بن سيرس 
وب | النصور قلاوون المدرسة المنصورية 8 
مارستان قلاوون 0 
زاوية الجيرى فيه 
: زاوية الحلاوى اننا 
زاوية الممبرى نا 
شاقاء البتدقدارية 184 
“136 | كه | الأشرف خلل بن قلاوون | باب من 2 
ناهضل نل الناصر عد بن قلاوون 
ةذ | كود | العادل كتنا 
كوول له المنصور لاحين إحباه جامم إن طولوك ذدك4د 
مدرسة لفجية 34 
مذرسة متجوعرية 0 
وهل مذد | الامر (المكم اثاق) | مدرسة الناصرية* .نا 
مدرسة كر اساقراية 7 
مدرسة الخالية يدنف 
| إحاء السجد الأزهر 
إحياء مجد 511 تشينانا 
| إحياء مسجد طلائم 


مسجد طيبرس بارا 


حب 9ق ل عسي 


١4 | 14‏ | المظفر بيبرس ( جاشتكي ) | خاقاه ببرس* 558 
و.م1 | 7٠5‏ | الاصر (المكم اثثالك) 1 ءا 
زاوية النمى 05 
جامع ابلا لد 
قصر القأمة* 01 
قناة الياء (إع هبو 5 
مدرسة العيدية الح 
خاتقاه أرسلان 
جامم القلمة * 
جأمم الأمير حسين * 
مدرسة الملسكية 0 
مدرسة ماولية " 
مقيرة أردونجين * 
مدرسة مهمندارية * 
مدرسة بكثمرية 
جامع الخزانى 
جامع امار" . 
جامم البرقية 
جامم قوزان” 
جامم ساروجا 


مدرسة أقيغجية* 
فصر بشتاك" 
خافاه قوان* 
خاتقاه سمرياقوس 
جامم بعتاك | 
جامم يدس 
المنمور أبو بكر ا( جامع اراق 
الأشرف كيرك | جامع مست ملكي" 
ظ جامع ابن غازى 


مين لذن 


64ل | مين 
1 | "كن 
67 | ع؟ 
اموس |01 
4 | انو 
+154 | فا 


الثامر أحد 
العالح اسباعيل 
الكامبل شعبان 
للقافر حاب عاب الطواين 
ا حامم أن الطاء 
جامع أن الطباج 


أولاد النامر 





النأصر حسن 


سس ل ن لاسب 


جامع "كبك * 
جام أقستفر] 
جانم الاسماعيق] 
جامع قتلبغا 
جامع الأسيوطى 
حاقاه أم أنو 4" 
خاقاء الحرينا 
جامع منيمك 7 
جأمغ شيخو 
مدرسة الخروية 
حوش لاجين” 
مدرسة قيمرانية 
المدرسة السغيرة 
فيل #ه/اة | الصالح صالح بن النامر * 
4“ | وهلا | حسن (المي الثاق) خانقاه شيخ * 
الدرسة الفارسية 
: مادزر سة مير غشسشية” 1 
مدر سةالساطان حسن ع 
المدرسة البدررية 
المدرسة الحجازية” 
اللدرسة البثيرية 
*1 | اا | الأشر ف سات ا مر مقيرة الملسة* 
جامم شعبان* 07 1 
مدرسة ببكرية (اسنيفا)* 
مدرسة جاى اليوسنى* 
ْ مدرسة يفرية 
١5١‏ | 6لا | المنصور على بن شعيان مدرسة أبن عرام 
ليل 38 | الصالح حاجى بن شعبان مقبرة أم صالم 


تك ات يت 252209 تن الس 101 اشر 





سس رع“ سد 


(5) الماليك الشراكسة 








التأر بخ الثار ب 
ريخ ربخ 
البلادى_| المجرى 
فين بادلا 
15 4 
“ذا | فمنلة 
4 | وحم 
11 416 
141 ماق 
14 44 
1١‏ م 
١41‏ 4 
17 


ىم 


المكام 





الظامن رقوق 


الناصر فرج بن بواقوق 


التصور عبد العزيز بن يرقوف 


فرج (الحكم الثانى) 


الستمين (الخليفة) 
الاؤيد شيخ 


المظفر أحند بن شيخ 

الظاهر ططر 

الظاعر غف بن لطر 
1 الأشرف برسباىي 


مقيرة أناس" 

مدرسة أيتمش * 
مدرسة برفوق * 
جامع زين الدين ” 


مدرسة إينال (أستادار)" 


مدرسة #وديه 
مدرسة مقبلٌرمامية ” 
مدرسة ابن غراب 
مسجد أبن عبد الظلاحر 


مدرسة السودان 
مدرسة مبلى 

خاقاة ومقره برقرق . 
مدرسة فرج 

مدرسة مال الدين " 
جامم بركة الرطلق 
مجه الضوا (القعه) 
مارستاق الؤبد* 
جامم الؤيد 

مدرسة عبد الفنى" 
جأهم الفخرى 


مدرسة القافى عبد الباسط * 


ل « 
جامع جانى بك 





85 
إكعق 


الم 


عند 


عمه 4 ن لا سم 





مدرسة فيروز” 58 
خاقاء ومقيرة برس بأى" 2 أ480 
84 | 6ه | العزيز يوسف ين برسباى 
*615 | #«ىم | الظاهر جتمق مدرسة تنرى بردي" 0 
: جامم نايتبلى* هكم 
1 | امو | امسورط وي دان عام ومقرة اقاقق عي" ميديم 
: جامم جقدق * دلت 
1 4 | الأشرف إبنال مدرسة وخاقاه ومقرة إبنال” أومم١‏ .81 
15 كم | الؤبد أحدابن إيال 
١613‏ | دكم | الظامر خوشقدم تير حاى يبلن 4 
مجد نور الدين” 2 
جامم سودان” * 
مدرسة فائم" 7 
الظاعر بلاى إ 
الظاهر عر بها ٍْ 
الأشرف قايتباى نم جراد 9 
جامع أزبك بن نش" 2 ]مم 
فصر يبك" ىم 


مدرسة ومقبرة فايتباى* أحبوم 
مدرسة فايتباى فى الدينه” ١6م‏ 
وكالة قايتباى مجوار الأزهر * |'مه 
سبيل قايتبلى 5 
وكالة نايتباى (باب التصر) أعمة 
وكالة فايتباى (السروحية)* أعهم 


قبة قايتباى الفضوية” كتغل 
قصر ومكان فايقباى" 3 
إحاء الأبواب* - 
مدرسة فى الروضه" ككل 
جامم جائم" 58 
مدرسة أبو بكر بن مزهر* أهخة 
١‏ امم اقباى” كلم 


ممرسه أزيك اليوسئمى” 3 


مس م الست 


الناصر عد بن قايتباى ٠‏ | قصر مملى (بيت القامى)* أإءمه 
مقبرة فأنصوه” 64 


مقيرة المادل عأومان باي" ‏ أ٠ة‏ 


جامع. خير بك" 54 
مدرسة فاق يك أمير “آخور*أ4»ة 
مدرسة الفورى” إقة 
ضريع الغورى 1 0 
مقيرة سودان” ل 


مدرسة جات يك قره 2 !!!4 
إحياء قناة الماة إلى القلمة |أاة 


لسعو ؤ1وسك- 


جدول © 
لتحويل السنين الحجرية إلى سسئين الميلادية 
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2 
٠‏ م 
م 


بن د عا الى عر ع اع اصن 





النئة | النة 
المجرية االيلادية 
١و‏ [مو ا 
“ا [إافة 
زا 557 
1١‏ اللا 
07 19514 
فا 5396 
يفا 53941 
1*4 ذه 
نذا ةا" 
43 3994 
ام 7 
مم8 1 
وذ" وكا 
414 إزفذا 
3م 7 
ثم ىا 
إلى 07 
فل رخفا 
4م 84+ 
+9 1 
9١‏ 7 
5 أألا 
5 ولف 
4ه ولف 
مه 7 
1 لاف 
ين 4 
4و5 ذف 
495 114 
٠‏ | هاإلا 
) كنا 
1 اانا 
1١‏ 7 
٠6+‏ | جا 
1 دارفا 
| دكا 
دنا لقنا 
٠٠4‏ | لاللا 
الل 84 
ل [ حجب 


تيدأ فى 
16 الونيه 
2 هه 
ام 
1١*‏ 5 
و كل 
9 ابربل 
1١‏ 3 
٠+‏ مأرس 
82 
5 2 
8 فبراير 
16 5 
0 2 
+ ينايبر 
3[ نا 
7 2 
373 تومير 
1 2 
١‏ 1 
نوفير ظ 
هذ 5 
١‏ أ كتوبر 
14 ظ 
ام 
١ 1١6‏ 
هوه 5 
و أغاطى 
14 هم 
* 5 
4 ايولية 00 
“1 25 
١‏ يولية 0 
ألما 5م 
8 ش 
8 عابو 
١ط‏ 5 
4 ن 
8 ابريل 
515 و5 


شا موي سم * 





|| السئة | اللنثة 

المجرية الميلادية 
عا 
رذق اعلا 
+1 | لما 
1 )| بخن 
هاا | غلا 
05 هم 
/مؤ١‏ |0 
١4‏ | 4لا 
| 
+ | كلا 
لاز أا٠4؟‏ 
مالاؤ | +41١‏ 
١6#‏ | اكلا 
+ |71 
1 44 
| 10لا 
يفنا 153أ 
1 يذنا 
ذخ | ذا 
11 0/3 
58 ] عمل 
9( | ولا 
١+‏ | اهما 
4 | ها 
١‏ 61؟ 
دا وولا 
١+‏ | كمه؟ه 
4" | لاملا 
89 | دلا 
4٠‏ | وملا 
1 م 
11١ | 51‏ 
رذن واف 
1 | 
48 |94 
١45‏ | مكلا 
و1 زلف 
١4‏ | الت 
و | خب 
٠6٠‏ | كوا 














ألنه | النة 0 السنة 

المجرية |الملادية ١‏ الهجرية الميلادية 

161 | خالا 738١|‏ نابي 151 

6٠؟‏ | كلكلا |14 < ول 

6و | علالا | ع « ةا 

1414 الا | 56 دإسمير غ4ذأا 

١# | ١‏ م ع1 

4 | “للا | ؟ 2 455 

هذ [ 4ل | ” بوقيير . ١‏ 

ذهو | “للا | ١و‏ 5 54[ 

هذ |90 | 15١‏ كتوبر 4وا 

15 | الل |[ ؤذ م 17 

ا )مالا أو اع فق 

35 | 5ل | 58 مسلتامبر ( ]|| فض 

_ 5 ١“ [| [ألعذمه‎ ١5+ 

54 | ذأهلا |[ 1 5 4 

2 سطسغأ؟١‎ | 049 | 56 

55 | ؟ذلا | ه١1‏ 5 الح 

لوا | 4هلا زه 5 ١‏ 

54ل | 40ل | 54 بولية 8 

5و أكهلا | 1١4‏ ع الحض 

م |الاولا |ا+ «١‏ ا 

١ط‏ | شملا |5 ررنية كم 

كام كيلا |[ اذ 5 ولف 

*لاذ علا | ؟ مابو *1؟ | كم 95١‏ مارس 
غ١‏ | افلا | ٠١‏ 28 >+أ | وطلم | ١١‏ 5 

ملا | لذلا | .6 « هلامو | عام | غم قر اي 
كاز | ولا | 8 ايريبيل 05 | كم |4 5 

لالاؤ | غعولا | مذ م /اثن | 9م | <> 

ؤو | هولا |[ )ما ه08 ١-0‏ ؤكلم | جمم | ؟3؟ يناي 
كاز | كولا | #اؤمارس ذل | عم ١5|‏ * 

ذا | لاذلا | ١١‏ «* لاسو | هنم زه 5 

ألما مذلا | ه 8 |[ هلجم | 8" دصممر 
!4ؤز | ولا | 55 تبراير الم ١4|‏ 5 

؟م 6٠٠١|‏ 151 م +« | الاجم |« ار 

+4 أ اعت | 1 5 + | وجة | +7 بوقمير 
46 | "عم | يا هاما | وكام | ١5‏ 5 

5م جنم [ءذ ه ص اعنه | “اكور 
/ا14 | 4١م‏ | 5١‏ ديسمير 900 | 11م | ١‏ 5 

ها أ ءغخم | ١‏ « 4 | كم [ 1٠١‏ 5 

ذا [ ١6م‏ |[ م 5 هطع | 4م | ٠١‏ سبعبير 


١و‏ | جم | ب توقير 7 | غك | 14 د 








السنة | السنة السئة رد 
الحجرية |اليلادءة المجرية الميلادية يقد 
يم |اءغعم اا ؤلاانونة 
كام اريف 14 م 
عم إزايلم إبننا 6ه 
4 فلم 4 مايو 
وم وعم ةا 5 م 
ومع .| ممعم 1 5 ام 
بووم | أمم زرف 6 أبريل 
ع ١‏ او 14 م 
ومع؟ | عمم افا ؟؟. 
غ4" | كفل ١‏ 55 مأرس 
الى 64 لذنا 1# ام 
4 أ ذممق يلين 2:05 
ع | امن الى 15 فبراير 
4 1نم ليل 4 
مع |[ ؤدم يذرنا + يناي 
1 8 الكثرا اذ م 
بن؟ أ احم لبد 7 
4 1زم يننا ١‏ دإيسمار 
و4؟ | عتم 8 بك 
6 | كثم ها 6 
زهو هكم ليها ع وفمع 
؟هم اثلم ينها *1 هم 
+م؟ | كم نف 0 
٠‏ | فكم يلها 5 
5ه | ؤخكم امهنا شبثمير 
)| نذا يلها 2 
04 | الام ليجنا ا 
لوهم اكلام ذفن 6 أغسطس 
محر | عام 6 ذمطا م 
ذم أ الوق 1“ 260 
جص أدبم "١‏ بولية 
عم أصم ذف 1 م 
عم | الام 3 ِ 
م اذام . 4 ايواية 
حم | وكم شان 14 م 
باجحو | حم ينانا 8 
حم | ام "6 ؟؟ مايو 
خط | لاخلخ لمان ١5‏ م 
علو | مم لان 75 











11ج سم 




















المة | السنمة 1 5 8 النة|الدة 4 1 ١‏ 
الشحرة| اليلادرية : الجر ية| اليلادءة 1 : 
لوم (١ | ٠٠٠١|‏ دصر . 5 ٠١69|‏ | 9 سبتمر 
بوم | 3١ | ٠٠١١‏ بوقمير + 1040| 11 5 
عوم [ .| م ام 2 ٠١41|‏ | و أغاس 
وهم |8 ١ | ٠١‏ كتوبر 4 |0045 | ا هس 
مو" ١84 | ٠٠١4|‏ 2 مع؟ | *؟١٠‏ | ٠١‏ م 
تلم 1٠١١|‏ ]م م كم ٠١42|‏ | وم ولة 
ووم ٠006‏ | لم مسشمس 4 [ ٠40‏ | 15 « 
هم ١9 |١٠٠١|‏ « 56 |6غ١٠‏ الم ه* 
كوم أوءءر | ٠ه‏ 5 وكهم ٠|‏ |81 يرية 
4 أو | وبأشطاس ٠١44|‏ |15 5« 
ذ+ع أ[ء١زءز‏ | ه١‏ 5 4غ |*؟١١٠‏ | » م 
551166١8 4+ 5 4 |٠١١١| +‏ ابر 
؟.خ |«#ءؤ|) #ك وولة »4+ | لهءذ | ه١1‏ 5 
+ع | ٠٠“| 442 | ”< * [ ٠١١1#“‏ |[ ** «* 
«.غ ٠٠9 | 44 5 "|١1١5|‏ | ”7 أريل 
|١١١6 [‏ 6“ بريه 5 ١7” | ٠621|‏ ه25 
لو ]111351 ١‏ ه 44 [١همء١ذؤ‏ | + 5 
4 نظ 1 5١‏ مانو 4ع؛ ٠١٠5|‏ | 56 مارس 
ه.ع اؤن.ءؤز| “ا هه 5ئاء الاه١٠‏ | ١٠١‏ « 
4٠‏ أإكازءل | ؟ * 6غ |4ه١‏ 81 قرار 
ذلع 1.5١]‏ 310 ابريل هع | ه١٠‏ | لاؤ 5 
11 | | 1# 5 ؟ه) |١وءذ‏ |5 5 
1٠05| 41‏ |51 ه5 0# | 1١١‏ ”3 5 
٠١| 4‏ | #6 مارس 604 | ةذ | ٠١‏ ياي 
٠١١4| 14‏ | 16 5« هع | ؟5.٠‏ | 2 هه 5 
كع أدضء : |[ غٌ < 1 ذه 1١ل‏ | ه50 ديمس 
باع لج( | 3١‏ قراير || الا2؛ | 6و١‏ | ١١‏ 2« 
هك ٠ 1١١ | ١|‏ 0 وى [أموءو| » 5 
حك ٠٠١4|‏ | ينابر 7١ | ١ةكك | 5 ٠‏ تومير 
وم | 7٠١‏ 5 ١م‏ لمك | ١ل‏ 5 
م أسء | ه ينابر لح أمكدر| ١‏ أكتور 
+41 أ ءس1 | هل دصسمير 407 اكتكءز| ٠٠‏ < 
جوع |[إس.١‏ [ ١‏ << 3 ؟7 [.١لباءه!‏ | 4 2 
+ع |ع ١.‏ | لا 5 4 .| | 9!] سبتمر 
مع سمو | +#ث تور ملع |جلاءر |1 5 
صم ليس.ز|١١‏ « 53 |1 | ١‏ سبتمر 
(1.١81 4‏ | هه 0 ٠‏ 457 | غكلا١١‏ أغطس 
وه أحمر | 156 كتوير مه أدلان 151 : 
و« ١4| ١0|‏ 5 ّْ 56م |0 | ٠‏ 5م 
جع إبيسعيز أ" م أ لانا.! 561 يولية 








جتاست يي ل 1ك 
السئة 3 التة | المة عل 
8 2 5 تدا فى 

الحبجر المحربة أأيلادة 9 

1غ 1ه |1311 | ه بأيو 

3 كذه | هك | 4 أبريل 

ديق له |[ |١١5١‏ ؟4ؤ 5ه 

١ * |١1١0 | يف 4ه‎ 

و1 |1151 | 59 مارس 

إفف كذه |15ذ | +( 5 

يف3 لاذه | كاذ | ١‏ ه 

لويف خاه | كلاذا] 15 فيبزاىي 

لفق كله | عطلؤؤز|] ا 5ه 

16 “ات ١151|‏ | لاا ينابر 
441 كلاه |10ا| | م 
ك1 ؟'كه |١١58|‏ 1 5 
14 ككه ك1 | 5# دصمر 
441 +6 |55 | ١ط‏ 5 
286 هلاه | 100ا | ع ٠ه‏ 
1 ذه | كعلز| ع توفير 
1414 ااه | 199 | ١5‏ م 
111 هكه | ع؟]ؤذ | ١‏ ه 
4 ذه |16 | 16١‏ كتوير 
15 +*”ت 1 ه11 11 « 

44 +6 |1195 | 75 ستسر 
وله له | 160( | هؤ هم 
14 عه | م١١‏ |ا لم ه 
16 4؟ت 185( | 78أغسطس 
ع م | ١# | ١١4-‏ 5 
ك1 5 ١141|‏ 505 
فد 5و6 |1153 | لأطابولية 
خا ذكه 1[ هذا | ١5‏ ه 
ل ده [44ذا | 4 ه 
75 66 ]1464 | 4ك يوية 

5 لك له [5؛ذ١‏ | ١*‏ هه 
“اه كيه  « | ١١40|‏ « 
م يم ]إى4ؤز | ؟؟ مأبو 

64 4ه [ كوا | 1١١‏ ه 
وه هع+ | ١ه١ز‏ أا.»* أبريل 
للك كذه |[ ١ما!‏ | ٠»‏ « 
بام 4م |1169| م :5 
عه 4ه | !1١*‏ | 4؟ مارس 
عه 5ه [ ١٠06‏ ]| ها 5 
+ؤهم *6ة | 2ه |!ؤ | لهو ل 














بدأ 

1 دلسمار 
5ه ١‏ 
نوفير 
+ م 

ااه 
+17 كتوار 
1١‏ 25 

2 ١ 
ياوا وار‎ 
2 ١ 
أغسطس‎ 9 
5 1 

0 
يوليه 
03 

53 0 
8 ويه 
8« 

؟ 
76 مايو 
+ م 
»ام 
أبريل 
+4 2 
٠‏ مارس 
لد ل 

4 5م 
هم قرار 
1 3 

+ م 
4 بناير 
1 ام 

فق 0 
فنا ل 
1 2 
٠‏ نوفعر 
2 

2. 5 

0 
كتوبر 


14 هم 


ناا 


ينا 
ليق 
له 
+54 


4ك 


؟14 
34 
غ354 
14 
45 
534 
5344 
534 
516 
اك 
36 
30 
3644 
مع 
4 
59 
04 


هة 1 


53 
ل 
بن 
ين 
24 
56 
3 
بن 
4ك 
1 
3 


03 2 
4 أغسطس 
غ1 2 

إن ل 
* يوليه 
1# 2 

5 5 
ااه 
505 
4ل مأبو 
8.١ 1‏ 
مام 
أبريل 
01 2 

يذ ”7 و 
مارس 
50314 

؟ اظ 
قرا 
25 
يداير 
ل هم 
م5 
ؤا دإسمر 
هرذ .2 

5 0 
نتوقير 
16 5 

1 2 
4 كتوبر 
05 

1 . 
تمحر 
1٠‏ 828 : 
أغ ملس 
لكر اح 

00 5 


فنا 


امن 
إونف 
لقنا 
عفنا 
بوذن 





14 5م 

خ 0 
ناذا مابو 
+94 23 

2. ٠ 
أبريل‎ 
2 511 

2 ١ 
مأرس‎ 
هه‎ 4 
ل كجراي‎ 
5 15 

5 2م 
٠ع‏ يداير 
1# 5 

14 2 
دمر 
١‏ «م 

8 ١ 
توقير‎ 
اظ‎ 1٠١ 
أ كتوير‎ 
0 19 

5 2 
1 ممبدمخس 
01 ه25 ١‏ 
31 م 
أض أغسطس 
ه١1‏ 25 

0 م 
5 يوأيه 
١‏ ا 

* 8 
0 نواه 
11 را 


خا مأبو 


سس لال سمت 























السئه | ألنة ١‏ 0 السنة | السئة 1:5 
الهجرية [البلادية عن الحجرية |اليلادية قاد 
أذ |1811| 0" ماأيبو ]| هل | ١٠؟٠‏ | ١١‏ مارس 
؟الا ]1337| و 0 5 علولا | 501 | #4 قرا 
عن |[ عسذ| هن ابريل أ عن ام |18 5 
عام ١84‏ | 6ل م +ملا 1١0+]‏ |1 5 
ويا ]ءالمإ | *# ه دولا |[عه*١‏ | 58 ياير 
دز 1*5 1ل مارس 5 زوه" | ١1‏ م 
ااا 5|121 5 بزهلا | 55" | هه هم 
مانا |[ اكم! | هم إن ؤءلا | 5ه؟! | هلا دضصسمير 
و4 [|؟كذك؟ | "5 تراس امف بما | عد ها 
لا ١5 | 15*٠|]‏ 5 1 ا |امد؟| |" 5 
وى أظمذ | مي باير 22 زود وهم | ع" نوشر 
فقن البخفضذا | يخا 2 1١|‏ 11 3 
عن عا | ٠١‏ 5 1 عدا | ك1 |[ ١‏ أ كتوبر 
ع 1501| 3١‏ دصمير تا ١9|‏ | 5 5 
مع |١١14|‏ 18 م إام” زإعما | ٠.6‏ 5 
6 زه" |[ م 5 |36 | لمأ سبتمير 
اما 15031 | 59 توكمر اثلا 1١16|‏ | 18 5 
هجا | لاز؟ | لا١‏ م حك ١551|‏ | ا :5 
0 |1148| 6 2د كد | مم1 .]| 4 أغطس 
| وكا | 36 أ كتوير “الا | هذا |11 5« 
اع 1١١ | 5١|‏ 5م إلازلا [اكحطذا زه 5 
عن اإعر| 4 هم عوبر مم1 ]55-1 يولية 


بارا | اب" | ٠١ ١١‏ 
عا جم | ”3 
وبانا | لاما | 59 برنة 
| عام | ١#“‏ 5 
بببابا | ديبم | ؟ 2 
4 كم | 6" عابو 
بم | .0 5 
حا أ[ ويم | ٠١‏ ابريل 
فخلا أوبذ | وذ م 
سوه زعم |[ ”* 5 
جملا | كنا | 8؟ مارس 
عم أ[ حم | ١‏ 5 
هخم | #9م؟! | 5 1 
كم | كم؟ | 74 نبراير 
بن أهم؟ | ١‏ 5 
مذلا [أكداذ| + « 
كنا لاما | ١١‏ شاير 
مدلا أخئة؟ | 1١١‏ اير 


5 1١ | 1 | +كا‎ 


3 3 3 3 3 


4 أوم؟! | 4و 
1م |1901 | م 
ميا |41 | ١‏ 
عإلا |؟54ا| ؟ 
غ4 |[ "+؟ | 
ب 
ئ؟ [آه؛؟؟ | :ا ٠١‏ 
اي حك | 14 أربل 
هب بع | + و5 
وهب أذ" | ١‏ *« 
موب 1 وع*1 | 98 مارس 


ع 
2 
٠.‏ 
ا 70ساساسوام ا ستروبس 
٠‏ 
, 05 35 

مات تاعاس سانا 5ه 

0 - 

0007 ٠ 

ع 5-5 

-4 

3 م 
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اليئة | اللنة 
المحرية الميلادربة 
كدذلا اننا 
“ولا | كتخا 
اللا 15+١1]‏ 
كةلا | وأا 
هذللا الوة؟| 
دذلا | ++ 
بولا | ووعا 
حدلا |[ هذ 
كذلا أكوما 
عم إلاة؟ 
اعم إلممدسخ١‏ 
لالم |[ ؤذذة“1 
عم +مغع1 
١4١١| 8*4‏ 
وعم إباءع١‏ 
كعم [خ.١‏ 
8١#‏ |غء4 ١‏ 
ءة زهء+١‏ 
5“*م 14-١5‏ 
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#أى ١24151‏ 
وام ١2415[‏ 
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4 1111 
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الى 1 ع١‏ 
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بدا فى المجر 3 الميلادية 
١‏ دصمير كم |2 
ال “لم ١284|‏ 
5 يأ *الم 111551 
5 نو ثمير تكن ١‏ ذل 
يل 1 هم |11 
د دافن كلم ١|‏ 
يد كو 5 الام ١1‏ 
ا كن ملعم 61م 
3006 دام زه ١‏ 
4 ماجتمر +85 ]5م14 

عام اعم يوا 
* 2 لاعل ١|‏ 
77 أغسطس كنم كا 
أأ هم 65.4 |*144 
8 ١م‏ | ١4١‏ 
8١‏ فولية 8 ١115|‏ 
4+٠‏ 2م اكلم | ١144‏ 
85 بو أية لمعم ١451‏ 
14 م ذم | :غ١‏ 
م م 5خ ا6اع١‏ 
1" مابو أعل | ١4)‏ 
للد الى ااعلى ١:41‏ 
505 ؟مم |5؟4ع؟ 
ع اير بل غ86 أ م0هع؟ 
لد 000 «#عمق |[ أهعا 
قا 2 كم | ه4١‏ 
؟7 مارس لاملل | هع 
ذا ” حعة |غع» ١4‏ 
1 0 دعم |1124 
4ا قفر أو >8 أإمه4؟ 
4م اك دميو 
584 ينار ككل إلادهكع؟١‏ 
6م ظ ؟كه إله؟١‏ 
53 0 5م |[ ؤدع١‏ 
دمر 5م ١0|‏ 
40 م ككلم ١51١|‏ 
0 00 /مالكم ١13!‏ 
*35 الوقمير محم اع 
8ط 1 ككلم ١5|‏ 
يا ام “ملم | 12306 
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لثوير‎ ١ 
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مبتمير‎ ٠ 
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8 أغس لس 
18 هم 

ل 5م 
“ا ابواية 
000 5 

5 1 
5 ايونية 
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نا عايو 
ل ادا 
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ابريل 
5 2 
5 مارس 
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لذ 5 

4 كراير 
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؟ 1 
ينار 
١#‏ 2 

1١‏ د 
او امير 
1١١‏ 5 
5 توقمير 
15 م 

2 4 
4 كدوبر 
3 له 
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لسابتمير‎ 1 
5 16 

إن 0 








سل لاا سم 


اببس يبيب:بيببيبيبيبي سس بي سبي ل يغ 














الئة 1 السئة ] اللسة 1 75 
' المجرية] األاد. 5 المجرية] اليلادبة فى 
الإلم آله ١٠6]‏ | 4 يونية 
يننا لاله [5ءه١|‏ 4؟ مايو 
بام او | اه | *1 5 
ديك عله |م6١ا|‏ "ا 82 
دم مئه |[ كنهذ | 8 ابريل 
لهذا 1١ | 161١|‏ كا 
الام بازه أاأزه | #6 ماأرس 
4م اؤلة “زه | 15 35 
سم ذزة | *١ذه٠‏ | 4 « 
اقم تيد [ؤؤه؟ | اط فبراى 
الل ذلاة [لهل6ه| | هذ( « 
يلدد “و 1ه اه 5 
ذا عمة |لاؤه٠‏ | 54 اين 
كخم عله |[ ؤلها | “1 5 
وبل هللة |[ ؤزه! |  “‏ « 
ابم 8 ا[ ؤأدا| “5 دبسسر 
لاحل به ١١|‏ | 1 5م 
فاق لمعه زكزه | 501١‏ 
444 وه 7١ | ٠69]‏ توكمير 
ذم .سه | اه | 1٠١‏ 5 
احم سه |24 | ١ 5١‏ كتوبر 
ببدم جهو 1١06|‏ | 8 5 
عقم جيه إهه١‏ |[ م 5 
434 +مو | /اؤه١‏ | 0؟ سبتمير 
مكم وجه |.1558 | 1١١6‏ 5 
ادن كه |[ كلها | ه ه5 
بكم بمو [ هذ | و؟ أغطس 
رق عه | النزه١‏ | هذ هم 
435 وه || ”* 5ه 
3 عه | +16 | 78 ولة 
5 عه ١4|‏ | «1 2« 
َك مه "|1١60|‏ د« 


5 جيه مه | 70١‏ يرنية 
جيه |لالاؤه١‏ | 1٠١‏ 5 
5 : مئةه .ذه( | ٠١‏ مابو 
ديه |[ فخ“ اه | ؟١ذ9‏ 5ه 
باىة ١61١]‏ | قم 5 
عه |4 | ؟ أبريل 
544 جيذ ٠028|‏ | لاذ 5 
مهة |02( |[ 5 5 
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بمسسسسسسسصس _ _ ___/__ _ _- 0 0 6سللللللللسسسسسسسسصص ‏ إإ للسسللللللس9 
3 . 5 ألئة | اللنة , 1 5 
المجرة| اللدى أ تدأ فى 











كذ |[ هذها | كلا يونية 
لالاك |[ كذدها | 1١١‏ : 
خلاذة |ءلا»١!‏ | ه 2 
ذاه [.الاه1 | 5١‏ هايو 
عقة |لالاه١ا‏ | ١+6‏ «ه 
أخة |[ *بد! |  »‏ مع 
كهة إزعلاه١‏ | ٠‏ ابر لل 
مه |ملاه١‏ | ١+‏ و 
عمهة ٠١/1|‏ | ١؟‏ مارس 
فخة |لالاهؤ | و ه02 
كيك |إلاإها | ١٠١‏ ١م‏ 
لاه | ١لا»١‏ | 4 قرا 
همد | :مه ]| بو ه 
ذية | المها | ء 0 
كذ | كؤدا | 55 ناير 
اكه |[ “مه | .”5 ١ه‏ 
لآكة | إمه١‏ | ١4‏ 
كذ إعلىها | بم َ. 
ككة |[ ديه!ا ؟7 تامار 
كذ | كمه | 1١"‏ ١ه‏ 
ككه الإذه! | «١‏ 
/اكة [ 1١84‏ | ١؟‏ توقبر 
فكة إ[كذه١‏ | ١١‏ « 
حكد | عذه1ؤ | "١‏ أ كتوير 
٠٠٠٠‏ ]| إذهإا | و4ؤ 5 











(©) هنا يحدث التغيير الذى أوجده جرجبورى الثاك عشعر 7111 وومجم: © 


كشاف 
عر الاعلام والبلدارن 
١‏ الاعلام 


)١( 
١44 2144*145 - الأمر‎ 
إراهم نا سد سو خم‎ 


أحد بن طولون ل مغ + إم ١‏ 8 ' كم ٠‏ 
مو ع موا لإ ب ؤرة تي كة؛' 36ل, 


نفل : 
الإخشيد سس باه الرة د كدة, ١١521١01‏ 
استرابون -- 0825#" 


القديس إسدق -- 4 

أسد الدين شيركوه ‏ (وا 
المدبوى إسماعيل سد وم 17 
الأشرف خُليل +18 

أقلاطون - له 

ألو خت الرايم -- م1 
أوئياس حم دنا 

ابن إياس اننا 


(ب) 


بابك + إم 

بارسياى د ول .#7 سمء لإا# 

يشكر” حسسه ُ 

اليحترى سب ١١‏ 

بدر الجا ل 1# ١ 164 ٠‏ 346 ١6ا‏ 

لرقوق - 21356 ةا م كةكا' 9-1 2 9ملاء* 
المف : 

بر زاوم مسب لين 

القديس .بطرس ب وبأ ٍ 

أبو بكر بن مظهر -- 9:4 > 877 


بذامين التيوديلى - 7١‏ 

عهرام - 146 

بوتاردت لس #و 

ببعرس سس سل 1/ا1 ' لازا 41/وا خلال ء 

ل لكي 

يرس الجاششكير - الالال ءظا 
(ت) 

تشوسر -- 6]؟ 

توزون - بام 

تبمورتك ...ع 
رج 

مان دىبرن ح إلا 

الجري د عه 74.0002 

ابن جر د 1 :18 116 

جودقروى -ل ١84‏ 

دون غلب + 9"ل؟ 

جوهر الصقل ل ١88‏ , ؟لا١‏ 


رح 


المافظ ل .نو] , 141 
الحاكم سد ج210 2148 

إن حر ل 574 

الاطان حسن ل 4غ » 181" 
ابن حوقل ا م١1‏ 0 


(خ) 


ابن خلدون. - 84 


سس ل تنخ عست 


نارويه سسا زو 25 296 ملا 
خوثقهدم ححص ...]ع 
خربك ل #0 0.42 


(هد) 
ان دقاف ل عم؟ 
دوكاس دس 
دبودورس 2 


0 


رافيس ل 6( 

إن رائق سس بيه 

رضوان الخلقى حب لامو م)7 , وع7 
اليدة رقية عب إببو 

روجرزبك --- 5" 

ريتشارد سل وهؤ ١9.‏ 


رز) 
زنى لساءة١؟‏ 
رس) 


سليم الشورى حب 780 
التيوطى سس 6ن" 


(ض) 
شاور ل ١1و‏ ء 14 2 زماء هل 1089 
شبحرة الدر سب ع1 


شيخو سد و9[ 


0 


(س2 


أبو سال بن بمدور »هلا ١‏ 4لا 

الصالم أيرب - كما ١‏ 18 * 501 

صلاح الدن الأيوبى حسم بع ٠‏ و 1 مم لع 
ل ل ا ل 
حم 15٠‏ 2 لالد لكلء 5ل يكل 


مكزء يذ 1 185 * للؤا ' 501 2 15ل ء 
نا ) 


(ض) 
ضعرخام 8- َل ٠‏ 011 


رط) 


علو مان باى لب ةرانا 
طلائم بن رزيق ع ليل 


20 
الظفامر لب ١85‏ 


رع) 


العادل سيف الذي حل 119 

المامد -- .8#ل؛ 149 

عد الرحن كخا مس 74 » هع؟ 

عبد المزئ بن صيوان - إلا 

عبد الله الشراوى ل ٠ع؟‏ 

عرد الله بن طامر ل مه ء للا 

عبد الله بن ميدون ب 8ؤؤ 

عبيد الل بن السرى - إل 

عا بك ذوالفقار ب بض ء برعم 

عان "بن عفان - 118 

عان كتخدا ل 4غ؟ 

على ين الأفشل عل ١4٠‏ 

على اللفى سب 107 

على بن أى أطااب - حاء ؤمزء +11 ؛ 
14ل “هلا 

على يك الكيير ل 045 

على بن الرشوش ند ممم 

عماره الى ل ١69‏ 

عمر ن الخمناب جد وغ 2 عمء 119 

عمرو بن المان ل وعم ' لام ,عه ,م هوء 
كت إلوء به 

جمورى حل إلاوء زومؤاء ها 


العيى ب 6نم 


لس ل سم 


(غ) 
النزالى - و.م 


(ف) 
قان برئم ل م١‏ 
فرائز بأشا ل كيم 
ابن فرد - 998 
فردريك الكثانى ل إلاواء جلا؟ 
القديس فرسيس -- 146 
(ف) 
ابن القاسم ب ٠.6‏ 
قايقلى سس وو ي لالس ل سملا وي الال؟ 
يننا 
قط ل هلاو 
قوصون حلب وو١‏ 
قلاوون حب لإلإؤ 2 6ذؤ/ .2 ملو 
ذننا 


2) 


كاقور مب 6# مم2 1.06 ه16 
الكامل ب جهوء ودع جلو 
كجياس الإسحاق - للا 
الكردي بن اللار - 415 ء إأها 
ابن كلس لب 10# 

الكندى ل ؟و١ؤ‏ 


(ل) 


لويس التاسم - ا ع ما 
ين - 4ؤا ١‏ 


ليوبوك لا هن١ؤ‏ 
(م) 
الأمون ين هارون - لإا ' غلا. 


التوكل سد وباء هم 


أبو الحانن - مم 

عد بن سلبان ب مو 

عد ين عبد المج ل ويم' 

عد على سد ؤوو ا و6 ٠‏ /4؟ 

ع السكرد ع ولو 

عم الادرائي أ جه 

م زكار يوس مس 118 

السجى حل 6 

الملتصر ل #جوة. وما 

المعردى - ييه 

املشد - .» 

(84 . ٠" - المز‎ 

الفريدى حسسا ومع إره2 6خ ا' لآأذك 58 ٠‏ 
0 لي لا ابو ل ريا لزان 
ل ف رف تق لا يفا 


المقسى ل و١8‏ 


القوقى ل إن 

ال منتصر عد الؤمن سس ١٠م‏ 
موسي إن عيى سب /, 
الؤريد - .م 


(ن) 


تاصر حسرو حت 1٠١١1-40108698‏ ' 
سن رن ل الخ دن 
الثامر خيد عل ١8‏ 188:2 ؛ همزع 21843' 

را اك لش . إنننا 


(ه) 

عارون الرشيد ل 8 , إلا + وا؟ 
هرزيك عب 21# لإ 
عرقل -- ١ه ٠‏ 1 
هيرودوتث - 0 

١‏ (و)2 
ولكس لد خ” 
ولي ,الصدرى يل 


2820 
لاجين سل وس سجم 
(ى) 
اليازورى ل ؤم 
يعقوب أرتين باشا -- 44؟ 
يذما الالى - 114 00 
يونا ين أبوب سل عِهمة 


ات الدم لدان 


0 


امد جد انك 

أنينا ل 4مؤ 

أزنه ل وه 

114 -  فوسرأ‎ 

الاسكتدرونة - بزو 

الاسكتدرية سب موا عو لا برا 7149 
*م1 +215 لكك أل لوا نطف 
اهن 

أسوان” ع مولء جوز 

أسيس ل إم1 

أسيوط ل .و 

أشمونين حب 146 +2 114 

أسبهان بين 

امباة سب بيه 

انطاكية - لوء هو 


ب )2 


بارس حب 6ه 

بروسة عل وم 

بطر سيرج - 16 

بنداد حس لإؤاى 8# 2 على إلا , عخء امه 
محة ' 35 16١ 2١55-1١6١‏ الكل ' 
هؤام اراز 2 وباؤ ء وبزز 


487 ممصم 


الصرة مس كوء ومؤا ملوء بإ 

بلين - ع6م2 ه21 جهو 

بلقورت عب ١4‏ 

الندقية حب ولسوا لثمم 4 مزؤسم 2 وؤما» 
وم 

بولاق ل مو لس ل موسو موسو م جام 

بيت القدس حب ووو 1664 4/7و . .ووه 
١126 + ١6‏ الأ ع ملاو تلا ا مم 

زا ح وإبو ا يوب 

برأموس ل 1078 ١‏ 6م 01م 


(ج) 
حدهة ع لرو؟ 
الجيزة سد لوجم 

(ح) 
حطين ب ون؟ 
حلب ل هال 
حلوان حل ل« 


جام ب /ا/9؟ > .وز 


الجرة -- ها 
20 
دلحى سب لوه ومز 


دمثق سا لوو وو ززا عول بو بعو 
21١4+‏ لادل ١‏ خخ 41 لزاه برا 2 با 
دياط سب لاوا 11 2 13+ 


(ر) 
الرميلة ل بوره ل ل لضا ا لظضفاا 


(س)2 
سواكن عل ولغ . يما 
السويى ل ولس , لالم 


5005-3 


(ص) 
مور سه ؤوهاء و14 
صوقيا حك م 
رط 
طر "تلن سد ٠١١‏ 
وأرسوس حل إه 
الطور - 11 
(ع) 
لكر ست للدت عة 
ع ل ه«ه أ + ؤ5١ا‏ 
عبن جالوت ل وو( 
(غ) 
غَْرْءٌ ل إم| 
(ف) 
الفطلاط ل لاع ,فخ 2 44 ١‏ زه 92ت ٠4‏ 4ه 
ك لوالو 25 :ا 00٠‏ / أل 
وه ورا ء لوول ء ز[خ1 5خ كام 
بوه جو يعفا !ا 


23 


القاهرة سس لعو 2# 218421792 5أ] 
ل 1 ل لينا “2# 1 454 25)») 
اليل ااا 1 4 اكت اإلا' 
ولاخ ب عق“ للق كك نكؤد 1:52 
عدي ١٠ؤززاء‏ كززا/ وززا مل 155 
ووو لوو بوعر 1 141 "14 5ؤل' 
لهو زأوواء “#ولوء 16145414 
ودود ملاو ولازء هلإؤ 2 ككل ' 
ووم د ومو لزلز 1 هلط )' كلما 
0600 رويك كنا شلك 
لفت شيك 
د 7( 


قرعطبه ‏ جو 

الف علتطينية إل +» لل لع م دوا 
القصير حب 811 ١‏ 

القطائم - و4 ل يان ل ل 

قرص م١‏ 

قونيه 

قصريه حل هلاؤ + ١.؟‏ 


(ك) 
الكرك ب وو1 
كرءان حب ؤء؟ 
عاسكنا ‏ لام 
كناجتون - ؤم 

(ل2 
لندن سس ومن ا الام 

ع2 
الدينة الملورة ل 89 ١‏ هلاز 
مرج دابق سلب و.؟ 
مرج الصغير ‏ لاإنا١‏ 
00 لد ا 0 اطزال كن 

١ع‏ ا بام 

مفيى - 249 04 
منتريال - ه١٠١‏ 


النصورة --"ؤ ؛ 1١18‏ 


هذقفب سن ايا 


الموصل ‏ 518 
(ء) 
علبربولين داف 54 15525590 115 » 
14 
(ى) 
يام ل مو»1 


الإثقفراف اللفسوى: حسام عبد العزيز 
الإشلشرفف الفسنسى: حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


